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شهدت الوربا ف القرون الأخيرة للمصور الوسطي : أي منذ يداية 
القرن الثاني عكر prd Tus‏ القرن الرايع عضر اليلادي فترة عامة في 
Lais ls‏ ومرحلة خطيرة ل تطورها في معظم أقطارها ف فرتسا حيث لعب 
آل كابيه ola apo‏ في لسطير تاريخ هذا القطر الأوربي في تلك الفترةء 
alias,‏ في ألاتيا وإيطاتيا حيث لطت كل شههما خطبوة هابة في 
Jod)‏ ظل الإبيراطورية الروماتية المقدسة: وكان الفقح التورماتي 
للجزيرة البريطاتية بداية هامة لقاريخ إتجلترا في المصور الوسطي بطر 
sl‏ ملوك التورسان في إثجلترا لي تلك الفثرة تاريضا حاقلا للجزيرة 
Role alt‏ حتى أوائل القرن الرايع عشر الميلادى: أما في شرق أورها فقد 
شهد بروز السلاف واتتشآرهم قي تلك المناطق. وكذلك الشعوب التي 
تأثرت باتلاف واكتسيت صفاتهم مثل اليلشار والصرب والكسروات 
والهنغاريين أو المجريين: tag‏ السلاف الفربيون في تلك iani!‏ 
المورافيون والتشك والوتديون والبولتديون: أما السلاف الشرقيون ققد 
مثلهم الروس معد امتزاج القيكلج السويديين بالسلاف: كبا شهدت Bla‏ 
القترة أيقساً ازدياكد قوة اليابوية في أوربا وتأتيرها في حياة اليجتسع 
الأوربي في العصور الوسطى. 
وق نفس الفترة تقريباً شيد شرق LT‏ ومنطقة متقوليا They‏ 
خاسة طبور قوة روعت la‏ في ذلك الوقت. هي قوة التتار أو المشوك: 
متد ag‏ جتكيز ان في أوائل القرن ILS‏ مشر الليلادي: يعد أن 
وحد القيائل المغولية والتترية AS lly‏ واندقع لقزو الناطق المجساورة ي 
الصين ولي وسط Lei‏ فاجتاج ke‏ بداية العقد القالك عن القرن الثالث 





عشر اليلادى الدولة الخوارزمية ني بلاد ما وراء النهر وخوارزم وران 
وبعش متاطق إيزان. pum‏ التتار شرق لوريا وروسياء وأكمل التقار 
اجتياح الناطق المجاورة فاستولوا علي يلاد القرج زجورسيا) وغرب يخر 
قزوين واجتاحوا آسيا الصغرى وأربيئيا وديار بكر ومناطق الجزيرة 
وأطراف. العراق . 

Cake gee الخلافة السياسية لي الصراق‎ E 
قي بلاد الشسام‎ drea, القرن الثالث عشر اليلادى:‎ PN 
فاستولوا على سلب ودمشق وبعظم مدن الشام حتى قلسطين لولا أن‎ 
alle ألحق يهم البائيك بقيادة السلطان قطز هزيمة ساحقة في هين‎ 
pos! وبقية‎ ras ننه 85م وجري طردهم من يلاد القام وإنقات‎ 
بل وأوربا عن شرح‎ uci 

ركان المسلمون قد تعرشوا عن السئوات الأخيرة للقرئ الحادىق 
فشر aiias‏ القرن LE‏ عشر اليلادي SAI‏ الصليبىي والحمسلات 
الصليبية على الشرق؛ التى بلغت سبع حملات أتشرت عن إقاسة أربيع 
كيانات عليبية في أطراف العراق وبلاد الشام وقلسطين. قمرزت مملكة 
بيت التدس الصلييية وثلاكف إسارات لاتينية في الرها وي لتطاكية ولي 
طرابلس واستعرت. محلولات المسلمين تتعرير أراضهيم واسترجاعها من 
يدي هؤلاه المليبيين على مدي نحو قرثين ca‏ الزبان: حتى نجحوا في 
التهاية في الإجهاز على Lis‏ ذلك الذيان واسترجاع أراشيهم مسن 
الصليبيين قرب أواخر القرن الثالث هشر البلادى بعد معاناة شديدة 
ومفعات شيئة من الجياد شد هذا الغتصب: moii‏ 
وجبادهم ني الثياية باالتوفيق ‏ 


غير أنه مما يلفت النظر أنه بيتما كان pall‏ في الشرق االأدتى 
يجاهدون لطرد يقايا ذلك الكيان الصليبى يعد أن أتقصوه سن أطراقه 
باسترداد الرها بعد شحو تصف قرن من استقرار الصليبيين بهاء واسترداد 
بيت القدس إثر موقعة حطين تحت قيادة صلاح الدين الأيوبى: بعد 
تحو نصف قرن آخر من الزمان: ley‏ ذلك الكبان يترنح يوشك أن 
يتداعى فى التصف الثاتى من القرن الثالك عشر الميلادق ٠‏ > حسين لم يکن 
قد بقى يأيدى العليبيين سوى إمارة أتطاكية وكذلك إمارة طرايلس فصلا 
عن مديتة iEn‏ إا بالخطر الآخر ييدد Ris‏ الشرن الأدتى وهو الذىق 
قدم هذه المرة من سهوب آسيا ومنطفة Lyle‏ وهو dae‏ التتسار أو امول 
الذين أقرنا إليهه آنغا؛ وهو اتخطر التى anim iue Lil‏ على كافل 
السلبين ثي النسف الثاثي من القرن الثالت. هقر الميلادى: وكان على 
السثمين أن يواصلوا مساولاتهم في الإجياز على يقايا الكيان انصليبى لي 
االشرق : وق ننس الوقت التدى لهذا الخطر الجديد الذي روغ الدتيا 
في ذلك الوقت » 4 yb,‏ يشر مستظهر: لأسيما وأثه تأكد اللمسلمين لن ad‏ 
اتصالات قد جرت بين أوربا حكاباً وبابزات وبين هؤلاء التتار بهدف 
التقارب. والتحالف لتسقيق المسالم المشتركة على حساب السلمين طاصة 
سلف اللشرقٍ ups d!‏ . 

PI‏ تطورة هذه الاتمالات في هده تعاطف iy‏ التتار فم 
المسيحيين بصفة عامة والصليبيين في ثلك المنطقة Mia,‏ خاصة؛ بعد أن 
دان يعس رسال التتار بالسيحية النسطورية. أو وقعوا تحت تأثير سن 
دان بهذه العقيدة من رجالهم s‏ تسائيم. وأدى هذا التأثير إلى نتائج 
خطيرة قی تضرقات xul‏ تجاه المسلمين ف اسيا ولل Ver ERI‏ 
والمعروف أن dy gibus‏ تحت تأتير زوجته pil‏ خاتون التى كانت 


تدين بالسيحية التسطورية؛ فصلا عن اعتثان yoy‏ قادة ورجال التتار 
بيه السيحية مسن فادرا السيوش المغولية فد المسلميئ لي اسيا Ja‏ 
الشرق الأدنى . 

لذلك. قله معت هذا الؤلف المتوامع لدراية هذه الجوائب 
الحخطقة وإلقاء الخيه Lop aa al sad I^ «Las‏ فل اققرون الأخيرة Des‏ 
العصور الوسطى a‏ آى مثذ أوائل القرن القانى عشر حتى أواشل اللرن 
الرايع هشر المبلادى.. LET‏ ما شهدته القارة في تلك الفترة سن gem‏ 
عامة في أقطارها الختنقة في فرنسا وألائيا وإيطاليا وإتجلسترا وكسرق أوربا 
وكذلك دور البابوية في حياة المجتمع الأوربى لي ذلك الوقت ونشاطها في 
المجالات ell‏ وحرسها علي تحتيز أهداقليا X as‏ هامة والاهداف 
الصليبية في الشرق iar‏ حاعة. ولو اقطرت إل بعاداة puli‏ واللوك 
والأباطرة: وتوقيع قرارات. الحرمان على من لا يستجيب paca‏ لطالبها 
وتحقيق أعدافيا . 

ally‏ دراس التثار منت قيام دولتهم في آسيا وسبود جتكيز 
خان ف إرياء دعائم هذه الدولة : بعد توحيده القيائل المقولية والتتريسة 
والتركية: لم توسعاته في الصين و وسط آسيا وقضائه علي الإمبراطوريسة 
الخوارزبية وهم أبلاقها إلى دولته الناشئة: كم قوسمات امقول مسد 
جنكيز خان وق عهد خئثائه ني روسيا وشرق أوربا وشرب يخر قزوسن 
وبلاد الكرج وآسيا الصغرى وأرميتيا والجزيرة وأطراف المرال ثم قضاء 
nda‏ على الحفرفة اتعياسية ف guida al pl‏ رياد ولزو بل الشام 
والاستيلاء على حلب ودمشق ومعظم مين انشام حتى فتسطين Gm‏ 
| على يد الماليك في موقعة عين جاترت بنة ١155م‏ . 
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وثالثاً: تخصيس جزء هام من هذا الؤلف تدراسة إتصالات أوربا 
حكاماً وبابوات بالتتار؛ والمساولات التى جرت لتنمير هؤلاء JUI‏ 
والاستفادة من حملستهم واندقاهيم من تاحية ولحماية وربا من شرورهم 
وغروهم من تاحية أغرى: ثم العساولات al‏ جرت للتحجالف feta‏ 
للاستفادة من هنا اقتسالف لتدعيم الكيان aad‏ قي الشرق وسحاولمة 
Bis.‏ بنأيا هذا الكيان الترئم قي النسف الثاتى للقرن الثالثك عثر 
الیلادی ومدي نجام أوربا حكاباً وبابوات آي تحقيق ما هدفوا اليه سن 
اتعالاتهم بالتتار 

وغسى أن أكون قد وفقت فيما هدلت إليه من إيراز هذه الجوائب 
ams‏ ليذا الؤلق التوافم؛ الذي حرست فيه على الاستفادة من Li‏ 
الصاير العربية وير العربية cs fiy‏ والراجم الهامة في الثسرقٍ ولي 
الغرب على حد سياه وکال ما يترى هذا الوشوم ويجلى شوامقسه خاصة 
بقالات الوسوعات العلبية وعواد دوائر المعارف الطتلفة والبحسيوك الى 
الآيت فى المؤتمرات العلمية والندوات: وكافة ما يحقق ad AT‏ 

وأرجو أن يحظى هذا العمل المتواضع بالرضى والقبول ويكون 
للقراء والدارسين وطلاب الدراسات العلها Led‏ متواشعاً في دراسة هذا 
Erg‏ وفهم nass‏ الأططار التي تسدى لها السلمون في متطفة الشرق 
الآدئى في تلك القترة؛: ولا" بشي بهذا العيل سوق وجه الله سبحاته 
وتعال pall LS.‏ أن يجد العادة الزملاء فى هذا المؤلف يعض ها يؤملون 
Sie, oly‏ هذا العمل مكاته في الكتبة العربية eue a‏ من براجع التاريخ 
بصقة هابة تاريخ العصور الوسطى بصفة خاصة ‏ 

ی اه على الوت ria‏ 
شی سيل سی لشي 
pF o j‏ 


الاب ANT‏ 
أوربا في القرون الأخيرة من الغصور الوسطى 


unm الأول : تطور التاريخ الأوريبى منذ بداية العصور الوط‎ addi 
الصروب الصليبية أى حتي أواشر القرن الحسادق‎ na 
عقي اليلادي,‎ 
uri يدابية الحروب العليبية‎ Ma الفصل الثاني : بعالم تاريخ قرسا‎ 
لوائل القرن الرايع عشر اليلادى‎ 
االقصل الثالك : تاريخ أقاتيا م إيطاليا متذ عصر الهروب الصليبية حتى‎ 
أوائل القرن الرايم فشر الميالادى.‎ 
التورمانى عقي أواثل ااثقرن الرابسع‎ bs الفسل الرايع : إتجلترا متذ‎ 
. ضكر الميقادي‎ 
اللصل الخامس : شرل أوربا وروسيا ثي القرون الأخيرة من العصور‎ 
. الوسظى‎ 
البايوية وازدياد قوتها وتأثيرها فى حياة السجتيع‎  سناسلا‎ Lat 
ARAM 
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تطور iy shall‏ الأوربع Lis‏ بداية العسور الوسطو grin.‏ عسر الغروب 
العليبية أو متو اوافر القرن gall‏ عشر الميلادي 
- تاريخ آوربا حتى فصر شارلان 
» شزرات الجربان وظيى امالك الجرماتية في الغرب. 
ه إزديار dyad‏ اليابوية في سياة المجتمع الأوربي . 
» ظبور الإسلام وتأثر أوريا به ETIN‏ 
ras *‏ شارلان في القرب الأوربى + 
- إمبراطورية شارلان أو الإمبراطورية SEM‏ ية 
- هصر الإمبراطورية قي غالة وإيطاتيا وأناتها ‏ 
— بقبة أقشار أوربا الفربيسة التي لم تدطل في نطاق curent‏ 
الكارولتجية. 
© أصباتها 
٠‏ الجزيرة البريطاتية 
uas "‏ 
— شمف خلفاء شارلان مث أواخر اتقرن التاسع واتقمام الإمبراطورية. 
atest Les aub oe‏ قي SLA‏ القربى لقالة سنة ١11م‏ 
a‏ شهى الإمبراطورية الروماتية اللقدسة في أناتيا EL. Ma‏ 1155م 
s‏ إنطراه إيطاليا تحت راية الان aet uai‏ الجديدة , 
Lez. tona, S Lys -‏ وقيام آل كابيه في سكم SFR‏ ست BRAM‏ 
gl al, —‏ بهن أياطرة الإمبراطورية الروماثية القدسة واليابرية حتى أواخر 
rale E 2 oH‏ هشر ree‏ 
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Ja‏ الألف Xx‏ الواقعة بين القرن الخاسن الميلادى والخامس 
حشر الیلادی — في رأى الغائبية العظمى من الؤرخين — حلقة التاريخ 
الأوربى dig gll‏ بتقاليدها وتظمها وأحداتهاء تمييزا ليا عن التارييخ 
القديم وسن التاريج الحديث: مرت القرون الأول من هذه القثرة وحقى 
القرن السابع الميلادى في تفاعل ذاتى بطب : لخد طلالها الغرب الأوربى 
يتعايش مع الظروف الجديدة القى شهدها والمماتك الجرمانية url‏ 
انيئغت على أرضه وبين ظهرائيه”*: على حين إنقست الإميراطورية 
البيزئطية قي شرق أوريا في أحداتها الخاصة وقتنها التعبية؛ وتصديها 
الأخطار القرس والآفار والبلغار والسلاف والقبائل القارية فيما ورا" 
الدائوب" . 

فت شيد الغرب الأوربى طزوات القيائل الجرمانية التى اجتاحت 
peal‏ الامبراطورية الرومائية القربية: بقية إقامة ممالك على رض هذه 
الإميراشوربة + روطان قومية ليذه القبلئل في تلك الأقاليمء للإنادة سن 
suani LIU EE‏ فى أملاكها في القرب"" . فقد HE‏ القوط 
الفربيون مملكة لهم في أسباتيا وجزء في جنوب شرب غالة. حتى نجج 
eos‏ - ملك الفرئجة- في إزاحتهم عن غالة: وقدف بهم إلى ما "as‏ 
ul ll‏ بعد معركة n'a ALLEE PT‏ هذه الملقة : قائمة d‏ 
غالة حتى القت العربى الإسلابى الأتدلس أن إلى أوائل القرن الثامن 
الميلادق قیسا بین cp‏ وو س ۴م يعد أن عمرت في تلك البلاد تحر 
قرتين ونصف من الؤمان" . 
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كما أقام الونداك مملكة ججرماتية تي كمال إفريقيا. متذ أن عبر 
بهم جيزريك UI‏ شمال إفريتية Ans‏ 4۲4م ليثساب الوتدال قوق كمال 
إفريقية من طتجة إلى طرايلس والأستيلاء على قرطاجة سنة T‏ 
لتصبح مملكة الوثدال إخدى ممالك الجرمان وأكثرها شراسة وقسوة ي 
سك عتا الرقتيم سن الأقاليم التابعة للإمبراطورية Railay IT‏ واستمر 
حكم الوتدال لشماك [لريقية نسو قرن من الزبان حتى تجح lol sina‏ 
جستنيلن- إميراطور الإمبراطورية الشرقية = قي إتهاه عيد هذه الملكة في 
شما إقريقية والقضاء عليهاء حين أريل قائده يلزاريوس ليصفي يلك 
الوتذال. في شماك [ET wal 2a i‏ الحكم بلة Pad TOT spart‏ 

إقريقية إلى حظيرة السكم البيزئطي في الشرق ‏ 
واستطاع الم جتديون الاتدقاع من كمال غالة إلى جتويها اتشرقي 
لإقابة معلكة أريومية الذعب في النطفة البققعة بين نهر الرون Mey‏ 
جبال الالئب: وتوسعت حتى كات تيتئم LAB‏ حتي ساعل البحر 
«P daa gall‏ ثم cle‏ هذه المعلكة > لتتصدى لمصلولات الفرئجة: سين 
تطلع هؤلاء تحت حكم كلونس التصفية هذه المملكة الأريوسية بسكم 
اعتناق الفرنجة المسيحبة على مذدبها الكاثوليكى ورغبتهد في تطهير 
aL‏ من تلك العدامر الأريوسية'" ‏ وإنا كانت Sle‏ اليرجندييز قد 
cond‏ هذه المرة من بعلت الفرئسة بعد أن celal‏ ملمها جندرياد تموله 


(3) Oman: op. cit. p. & 
(6) Huskey- The Bye World, p 13 
an يقر‎ Hist OF Medieval Furope. p. 5 
(T) Pizenne: Mahammed and CEarlemagre, p. 52 
(8) Camb. Xied. Fa. Tul, 1. 0. 285 
Hedgkiec The iex-uléing of Ube Nocions, B, H. VIT. p. 3371 
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وقومه إلى اللذهب الكائوليكى؛ فقد لجح خلقاء كلوقس في تصلية هذه 
المملكة ف بداية العقد الرابع من القرن الساادس الميلادى : بعد أن Xuan‏ 
هذه الملكة فى شالة نسو ELTE‏ وطالبت غالة للفرئجة وخلفاء 

كفوقس من البيت اليروقتجي'" . 
وان شزو Lat‏ لقالة حلقة aula‏ من حلقات aS AM‏ الجرمانى 
الإققيم من أقاليم الإ مبراطررية القربية: حين عير القرتجة البحريون تهر 
الراين بنه 41م بقيادة كلوفس لينسابوا قوق رقمة غالة مشكلين Slee‏ 
جرمانية : ريما كانت pal‏ وأبرز alii‏ الجرمانية في الغرب”" . تظرا 
لأن الفرنجة حين عيررا الرايت إلى غالة لم يتخلوا عن موطنهم الأصلى 
يبا وراء الراين. Im as‏ إلى موطن جديد: وإنما استقظوا بذلك الموطئ 
قيما وراء الراين يعدهم ويدعمهم تياعاً في كل عام» الكلن الأمر اقتصر على 
=F‏ الفرتجة قي غالة مع الاستفاظ بالوطن الأسلي ليحفظ غليهم 
أسولهم وتقاليدهم ويدقع ني كياتهم في كل عام بدماء aaa‏ قضلا 
من أتهم حين السابوا شرق غالة كاتا لايزالون وثنيين لم يعتنفوا 
السيحية als camp‏ حين تحولوا إلى السيسية اعتئقوها على متحبهاً 
NUT UTE‏ فساروا في حلف سم البابوية واقتربوا كثيراً من 
المتتان الأعليين في غالةء ولم تعد هثاك هوة Memes‏ تلهم عن السكان 
الغاليين al pg. MUT‏ إلى ذلك مماملتهم للمكان معايلة tie‏ 
prisa, aa‏ عن إنؤال السكان إلى رتب الميودية أو الاستيلاء على 
أراميهم أو إجبارهم على دقع ضرائب يلعظة أو التسقف ل جبعها؛ 


(7) Cantor: Med. Hist. P. 135, p. 147 

(10) Loe : The end of the Ancient world, p. 316 

(11) Heck: "The rising tide of Teuten power" B. H. VIL pp. 34 
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(12) Oman: ap. cit, p. $8 


ا 
كل ذلك قريهم من السكان””" ؛ وجعل مملكتهم أعظم الممالك الجرمائية : 
والعلكة الوحيدة التى بقيت ولم يقض هليها واتصل تاريشها الوسيط 
يالتاريخ الحديف*" + وعدت سلكة الفرتجة p ial‏ وأهمالممالك 
الجرماتية والمبلكة التي حالقت العابوية وزادت هنها والمتقة الت 
انجبت شارلان باعث االتيضة الأوربية ومجدد هعصر الإمبراطورية في 
m‏ 
كما تجح القوط الشرقيون وهم الشق الآحر من قبيلة القوط ي 
الوصول إلى إيطاليا وإقابة سلكة سرماتية فيها استباراً من سنة iiA‏ 
ين نجسح Slat‏ الذى لقب يعد ذللك بثيودريك العظيم - d‏ 
الانتسار على أودواكر اقذي كان قد ازال الإسيراطورية الرومائية القربية 
في إيطالها ونقي el,‏ أباطرتها إلى الجتوب. وأقلم مملقة جرمائية هناك 
ستة ١لم"‏ ء فاستطاع القوط الخرقيون الاتتمار على هذا اللك 
وهصيته من أحلاف oca pell‏ والآشسياب فوق إيطاليا ليشط القوط 
الخرقيون صفحة من أبرز وأهم عفحات gal‏ الجرياتى ف e‏ 
لآن شيودريك ملك القوط الشرقيين في إيطاليا مالبث أن أظهر روحاً طيبة 
تجاه الحضارة الرومانية: وحاقظ على مقوماتيا: ولم يتعصب بحكم 
أريوسيته هد رجال الدين Laity c eel PASI‏ أظهر كثيراً من التسامح في 
OU!‏ ولم يشا أن يقير قي ذللك؛ بل اثه شجع العلوم والثنون 
Pirenne V: op. cit. pp. 54 = 6‏ )13( 
Cantar; op, c. p. 143‏ )14[ 
Katz: The Decline of Rome and the Rise of Medieval‏ )15( 
Eurnpe , p73‏ 
F6) Daro gorek] : op. cir. p. 38‏ ( 
Wasilie, ; The Beyza: Empire . p. 107‏ 
۷ قشر : تاریخ أوريا في العسون الوسطي M3‏ س عب 


w 

والآداب وأظهر احتراماً خديداً aL ME‏ الحضارة الرومانية هثاك: وقها 
بلاطه قبلة الشهراء والأدباء والعلياه والفكرين حتى اسستحق 
اللقب الى لقب يه يعو ثيودريك Mm‏ وظلت هته العلكة 
الجرماتية قائمة في إيطاليا بعد وفاة ليودربك العظيم بتحو ريع رن سن 
uem a gll‏ لجست جيوش جستتيان والإمبراطورية البيزتطية في القضاء 
عليها قرب منتصف. القرن السادس الميلادى بتة ؟ددم بعد أن ضمرت 

تحو ستين سلة iud‏ صفحة جديدة لي تاريخ تلك UP lr‏ . 

Ll‏ الجزيرة البريطانية قكانت مقصد ثلاث قبائل جرماتية بدأت 
تتواقد عليها بثذ منتصف. القرن التسس اليلادى؛ وهلي مدق قرت من 
الزمان ستى منتصفي القرئ السادس اليلادى سين اتجلى هذا القزو عن 
هور بيع مسالك جرماتية في بريطاتييا أو فا يسفى بالهبتساركى 
Heptarchy‏ وإسدة أقابها الجوت Jute‏ وشلات أقاسها الإنجليز ومثلها 
آقامها السكسون L7‏ قكاتت مملكة كنت لقبيلة الجوتء وأقام 
ab mind‏ إيست إتجليا واتجليا الشرقية): وتورتعبريا وبرسياء ييثمبا 
أقلم السكسون ممالك: | کس eS e.‏ ووسكس: وساعدت الظروف 
FERME‏ تكرين هذه العالك إل" أن الحروب الداطلية عاقتهم من 
تطويرهاء ولم تيبم إتجلترا دوله متحدة إلا يعد مرو آسيال عديدة 7 
وظلت هذه انالك eee‏ من أجال السيادة lass‏ بيئهاء وكلما لجست 
إحداها في الانتصار على الياقين أكدت بسيطرتها وسيادتها ي الجزيرة 





(18) Oman : ap, cll. P. 20 
(19) Hodgkin :* The moulding ofthe Natioms" EH. VII. 
p. 3372 
(20) Davis amd Auther: “The British Isles" E. HL VIL, p, 3837 
ق السور الرسطى هي ؟؟‎ Gal -المالك الصرماتية في‎ : geil مسد‎ 7 
114 تاريخ آوربا في العسور اتوسطى ص‎ - 


ا 

وتحولت الماك الأخرى في ظلها إلى مقاطعات: وعلى هذه الصورة كان 
هرو واستقرار الجرمان في السزيرة البريطاتية ؛ حت uid‏ 
الآمر — كما ستوضم فيما بعد - باتحاد هذه المالك في سملكة واحدة 
Lad‏ صلحة جديدة في تاريخ الجريرة "Pls ull‏ , 

وعلى هذه الصورة كان انسياب الجرمان قوق رقعة وريا الغربية 
في أسيائيا وقالة وإيطاليا والجزيرة البريطاثية فضلاً عن ملحقات 
الإمبراطورية الغرببة في شما إفريقية + قلا هما شيدته LT‏ سن 
هجوم واستتقرار السكسون وال لاتى والياقاريين وغيرهم من الجرسان 
ليضيع معالم الشق الشربى من الإمبراطورية الروباتية تحت وطأة هذا 
الفزو والاستقرار الجرمائى s‏ وتتقير ملامج القرب الأوريى بتفاعل 
الجرمان مع الرومان لتبداً مرحلة جديدة قي أوربا وصفحة جديدة في 
تازيطها أسقرت عن امتزاج الجرمان بالشعوب الرومائية وظهور Tote‏ 
جسيدة لأقطار تلك المنطقة فى العصور الوسطى. 

وهكذا تشكل تاريخ أوربا قي تلك الفترة اثر قزوات التبريرين 
واتتقار المسيسية وتعمقها قي تفوس التثاسر. RE‏ 
الروماثية Lull‏ لحضارة العالم الروماتى فقي العصور الوسطى وأتيح خلالها 
للشعوب الرومائية والجرمائية فرسة الاتدماج والتداخل في لفاتها 
وأنظمتها وقرائيئها وعاداتها وتقاليدها"" : قضلا عن أن abe‏ الحقية قد 
شيدت ظبور البابوية وازدياد أهميتها ي حياة المجتمم الأوربى والتغاف 
الاس حولها كقوة بعد أن اهارت الإمبراطورية واطتفسي 


(22) Trevelyan: Hist, OH England, Part 1, p. B1 
(2) Camb. Med. Hist. Vol. 2. pp. 55-56 


b! 

الأباطرة وهلا اليدان من القوة السياسية والعسكرية التى يلتف الئاس 
حولها ويؤملون حمايقها 77 

غير أته يحلول القرن السايع المهلادى بدأت حقبة جديدة 
يالتسبة لأوربا بظهور الإسلام وبداية اللتوحات الإسلامية: قاخذت أرربا 
sho‏ تأثراً luae‏ بالإسلام في كافة الميادين سواء السياسية أو العسكرية أو 
الحشارية""' » ففى حين قلم السلمون Jb‏ الدولة البيزئطية الواقمة قي 
شرق أوريا باقتطاع أعم الأجزاء والأفاليم التابعة لها تي بلاد الشام 
وفلسطين وبصر وشمال إفريقية فقلا عن بعص الجزر لي اليخر المتوسط 
مثل قبرص وكريت ling‏ ورودس وسرديتيا وكورسيكا وجزر اليليار؛ 
إذا بالغرب الأوربي يشهد تقدم المسلمين ثي آقاليمه وأراضيه في أسبائيا 
وجثوب فرتسا وجثوب إيطاليا وما بين إيطاليا «ULL iy‏ قشلا عن 
سيادة البحرية الإسلامية قي البخر المتوسط والوثوب على سواحل أوريا 

ع كان عصسر شارتان ابتداء ست الثلث الأخير من القرن الثامن 
الليقتيي وبداياءت القرن pall gall‏ بداية حقبة جديدة وقترة oaa‏ 
تاریخ وریا : جات عقب عمر درج قيه الفرئسة يصفة خاصة غلى 


De صي‎ ipe العصر‎ haa : موس‎ 3 
(253) Seidinayer: Currents of Med. T ht, p. 63 (Trans. 
Hy barker) 
كا‎ VT العريب والروم س‎ da ركم‎ 
سس #۳ :۽‎ Ll mx: فوس‎ 
Hearder and Waley : A Hist. Of Italy . p. 2E 
Oman : ap. Cit. Ê. 220 
(27) Lot; The end of the Ancient World, p. 310 
(28) Oman : op, Cit. Pp. 458-50 


3 
اتياع بياسة توسعية لاستواء المفالك المجاورة d s‏ السيطرة على 
القبائل القارية في الجهات القريبة؛ والتحالف مع البايوية؛ eee‏ 
GALLS‏ على استمرار هذه السيابة يل والتوسبع po lada‏ 
شارلان في إقامة !مبراطورية كبيرة كادت تبتلع معظم الغرب ta‏ 
وتجم في إضافة أراضى شاسعة لدولته: وثشر السيحية بين شعوب وثنية 
ضاربة فيما وراء حدود مملكته ولم يكتقف يحماية أوربا السيحية بن 
الأخطار بل تصدى لكل الأعداء محاولاً القضاء عليهم وترك لأيثائه 
وأحقاده |ببراطورية شاسعة. وحفق لأوربا Lal‏ وسلاماً وقترة هامة قي 
تاريخها الوسيط " . 

وخلال عصر الإسراطورية الكارولنجية التى أقابها Vi ALLS‏ 
أواخر القرن الثابن ومطلع االقرن eet‏ اليلاديين: اتدمجت الأقطار 
الأوروبية الكبيرة لي كيان واحد؛ وشكلت أجتاء ie‏ بي تلمك 
الإمبراطورية الكبيرة: فشكنت إيطاليا - باستثتاء أراهى البابوية con‏ 
الأراضى الأخرى- جره lola‏ من [مبراطوريسة GU LS‏ 7« كنا دلقت 
Lal‏ أو الجز+ الشرقى قي درلة شارلان إلى أغتاب تاريفها الهام قسن 
أقطار sla‏ الإمبراطورية ai, UU‏ قرتسا (dli‏ حجر الزاوية في 
oh‏ الإمبراطورية وعصب هتا الكيان السياسى اللجديد . 


(29) Cantor : Med. Hist, P. 223 
(341 Oman : The Dark Apes , pe. 338-9 
131) Hearder and Waley : op. Cit, Op. 32 
Camor : ops Cir. P. 221 
(32) Einhard ;* Life of Charlemagne" in Med. World . by 
Cantor, p.142 
TAY فرص 5 ميلد امور الوسطى هي‎ 
Haskins ; The Yormmara In European Hist. P. 31 


Ti 
ما أسيائيا ققد غلت حارج تطاق هذه الإمبراطورية: وتايعت‎ 
تاريضها إل ظل الحكم الإجلاهى: بعد قتحها على أيدى السلمين قي‎ 
وائتشر‎ "م۷٠۴‎ mV أوائل القرتن الثامن الميلادي فيا بين ستتى‎ 
Ln) Dn] وإقليماً ارتيط منذ‎ Ula الأسلام ف ربوعها لتققد البابوية جزءاً‎ 
هاسة في تاريخ تلك العقيدة؛‎ ian بالسيحية وتاريع السيحية يديد‎ 
وتسوليت‎ at ul ومطر اللديسون والشهداء جائبا هاما ف تاريخ تلك‎ 
بتاعهم مزلرات للحجاج وطالبى الشغران من المسيحيينء فلسا دخل‎ 
الإسلام فيها شعرءت الهابوية بخسارة شديدة‎ I eS. السلمون أسباتيا‎ 
هزيا عليها وعلى السيحيين جميماً خاصة وأن‎ Lala وفقدت إقليماً‎ 
الحكم الإسلامى استمر في أسيانيا فترة طويلة ريسا إلى أواخر العصور‎ 
ul RT 
وكذلك كانت الجزر البريطاتية خارج تطاق إمبراطورية شارلان»‎ 
id هامة تلحو وخدتها واتدماج اليا التعممدة‎ Suis حيث غخطت‎ 
هذه الوحدة منذ أواشل القرن التاسع المبلادى في هد مسوك‎ cit 
ناشع‎ Up Sls اا ف عید‎ Wessex Lex oa سل‎ d السكصون‎ 
الصيت الفريد العظيم الذى سكم اعتبارا سن سثة وام وحتى نهاية‎ 
والذى حاز مكائعة لي تاريخ الجزيرة‎ us oy اليلادي‎ gai القرين‎ 
me البريطاتية بتجاحه في التسدى لغزوات القيكتج القماليين أو‎ 
Cte ig الذين توافهوا على الجزيرة؛ واجتاحوا بعش ممالكها لاسيما‎ 
ولم‎ ID ui. aua وبرسيا وليست أتجليا بعد أن استولوا علي‎ 
(33) Ostragorski : op. Cit, P. 104 
Camb. Med. Hist, Val, 8,p. 489, «e a yd "Dem 1 اين مول‎ 5 


(35) Raymer : Concise Hist. Of Brita, p. 11 
(345) Haskins ; The Normans in European History, n. 33 


TT 

يكن بوسع أحد التصدى لهم سوى LU‏ ألفريد ملك وسكس الذى 
اتعقدت عليه لمال إتجلترا لحفظ os Lola sul‏ 
«agitis‏ قأبلى الغريد العظيم بلا حسستاً في حريهم واستطاع أن 
يلحق بهم عدة هزائم ويجبرهم على عقد أكثر من صلحء وان لم يلتزموا 
Luis‏ بذلك Leg, i" Laity‏ عدائيسة شديدة تجاه السكان وبالقوا في 
إظهار القسرة والعئف i gna‏ مما كان يجند السرب التى تجح ألفريد 
ل تتسيها بعد صموبانت چا" ٠‏ حتى أرفميم لي النهاية على اعتثاق 
الميسية وجرى تعميدهم: وحين تواقدت جموع جديدة pa‏ قرب 
أواخر القرن التاسم إلى الساحل الجثوبي الشرقى للجريرة اليريطائية. 
وساجمت أساطيليم ذلك اللاسل» وكتقك الجزء الشمال من مملكة كنت 
eue‏ الفريد العظيم قيل وفاته بستوات قتيلة قي إجيارهم على 
LT‏ 

واعتبر ألفريد العظيم أحد اللوك العظام في duces‏ إتجلترا: SH‏ 
تجح لأول مرة في جمع الماك الإنجليزية على هدفه واحد من شلال 
تصديه اللقيكنج أو الداتيين والحيلولة بينهم وبين الاستيلا» علي ما تبقى 
من إتجلترا وحفظه بعيدا عن متتاول البضتهم؛ فتجم فيما قشلت فيه 
الكئيسة من توحيد الإنجليز وجمعهم على هدق واحد: قشلا من 
إسلاساته التعليمية والكثسية التى أشاقت إلى الناحية c aaa‏ ولهذا 
عد عهده بالق الأهمية بالنسية Lal Pul‏ الانجليزية Lb‏ 


(37) Cantor: Me "Med. xac Hi 121, p. 325 


Britain , p. 16 
0 Cit. 
(40) Scot: at days of ihe Nonhmen * B. H. AIL, p. 3554 
40 Souther - The making of the middle Ages. n. 167, LEE 
(42) Came op. Cit p. 2 71 السابق ص‎ ap pel ± Pd 


Tr 
خلفالزه ه واوا يستردون البلاد من الدائيين جزم‎ Lees وعند وقاته‎ 
وكلما تقدموا صوب الشمال وحرروا جز أقاموا فيه قلعة أو معقلا‎ caper 
تول بعرور الوقت إلى مديتة صغيرة حتى اتتهى 8 بتوخية إلجلترا‎ 
elias الاق‎ (pive—qa4y ملك واحد هو اللك إنجار‎ pte كلها تحت‎ 
. لإتجلترا التحدة”!‎ (Sis كان يحق‎ al, abes 


وتوارث خلقاء القريد العظيم السكم قي الجزيرة قي الوقت الذي 
بدأ النظام الإقطاعى يقوف في كيان المجتمع الإنجليزي» UB‏ تولى ملوك 
ماف لم يعد يوسمهم السيطرة على النبلاء انتهز الدائيون القرصة 
واستاحوا في أواطر القرن العاشر بعض ule‏ الجزيرة البرهظاتية حتى 
eat‏ ملوك وسكس إلى دقع الأموال لهم ليرحلرا عن iT nog‏ ثم 
تتايعت موجاتهم في شكال غزو اسكتدناتي عام يشل الآسة الاسكندتافية 
المترايطة. الأمر الذى ترتب عليه هروب املك تفرد إلى تورمانديا وقيام 
كاتوت. cul‏ ملك الدائيين لي عرشي إنجلترا سنة 21015" ؛ وفدا هذا 
املك يحكم إتجلترا والسترويج والداتسرك؛ قربطت إتجلترا بعجلة 
السب راطو ر ية الآ كتدتاقية. ولم يعد عرش Pales]‏ إل البيت الاك القديم 
في الجزيرة إلا في ستة 4۴١١م‏ حين تجح aal‏ اللات (المعترف) 
٠٣۹ - Vat‏ وم وهو من بيت الغريد العظيم في استرداد عرشه بعد ad‏ 
قفاها في النغى لدى دوق تورماتديا " . 





(33) Trevelyan : op. Ctt. P. £1 

(44) Simpson: Everyday life in the Viking Age, 43 
(45) Trevelyan : op. cit. pp. 08-9 

(45) Haskins : op. Cit, p. 74 


LES 

وبهدوفاة إدوارد الثالث المعترف سستة 31١٠م‏ تذرع نوق تورمائديا وليم 
— الذى عرف بعد ذلك بوليم الفاتم- يبع الثرائع والحجم للاستيلاء 
علي إتجلترا؛ فنزل على الشاطن الجنوبى الشرقي الإنجلتراء وأشزل 
الهزيمة بالإتجليز قي موقعة هاستتجز في تفى العام وفتم إتجلترا وعمها 
إلى قور ماندياء Ans cuida‏ ذلك الوقت بوليم gal‏ , وعكذا بدا sper‏ 
جديد تي الجزيرة oF‏ هذا القتم كان فرصة مواتية لتوسع التورمان في كل 
مجالات الحياة في الجزيرة اليريطائية؛ بعد إخضاع الجيوب العارضة 
والسيطرة على بقية البلا" : وكان هذا التوسم الثورمائى فرصة أيقاً 
لرجل الدولة واللثظم الثورماتي لإعادة ترتيب وتنظيم السكومة في الجزيرة 
البريطائية : حقي اعتيرتك إثجلترا بلدا توربائياً حتى ليذعب بعش 
المؤرطين المحدثين إلى أن تلك لم يكن سوى عملا لإعادة الإصلاح 

والتنظيم الذى تطلب كل مواهب التورمان”” ‏ 
ولعل pal‏ تتائج هذا القئح lale‏ لإنجلترا هو تسول إتجشترا 
جهة الجشوب وزج بها دفعة واحدة ف التيار الرئيمى ME‏ 
oa al‏ والمشكلات السيامية لأوريا والشئون الكشسية والؤتسرات 
الثقافية والفكرية بعد أن كاد الفزو الذاتى يفصل بينها وبين القارة 
ويشدها يعيدا إلى الشعال"“ . ولكن اتحاد إتجثتر! وثورمائديا جسل 
إنجلترا he‏ من فرئسا فتلقت لغة قرنسا وأدبها وفتونها أيضاء وأصبح 


(47) Trevelyan ; ap. Ci. pp. ! ! 5-7 

(48) Stenton - Anglo Saxon England , p. 617 
(49) Haskins - op. Cit. p £1 

(50) Ibid, p. &z 

(51) Trevelyan - op. Cit. p. 102 


قاترتها إلى حد بعيد قانوناً Ls‏ وشدت مؤسساتها ds A‏ 
النظم الإقطاعية:؛ مع أن الاتسال ule‏ وبين قرتسا ge‏ خلال 
نورماتديا وحمل إليها التأثير الغرئسى في أشكال iai‏ خاصة في 
السجالات التى Lad [EIE MUI LET‏ قي مجال الحكومة 
والتظم السياسية والاقتصادية casalia fly‏ وليس abs‏ أن اللكية 
الثورمانية القوية التي قاست في إنجلترا بعد القتح هى التى حولت الدولة 
الاتجلوسكسوئية القككة إلى الآمة الإتجليزية: ففم تتحوك إتجلترا إلى 
دولة أوربية إلا بعد أن دقعت الثمن بجعلها بلدا نورمانيً”' . وعلى هذه 
الصورة جرف تاريخ الجزيرة اليريطانية حتى أواخر القرن الضادى 2725 
VEL‏ عكر أى إلى s iuba‏ السروب الصليبية, 


Lal‏ روسيا قلم بيدا تاريخها إلا لي القرن التاسع اليلادى: ين 
Jag‏ القيكتي السويديون شرقاً في هجرة كبيرة؛ حيث احنكوا بالسلاف 
قأطلق هليهم السلاف اسم روس Rus‏ أى "zai‏ : ي االوقت الذى 
اتنتم فيه الطريق أمام عؤلاء للوسول إلى سوض نهر الدئيبر وسواحل 
البسر الأسود بعد ast‏ قوة الآقار تي القرن القاسج اليلادى: ee‏ 
على ذلك تأسيسهم لدولة روسية في شرق أوربا : وسن هذا الحدث 
بدأ تاریخ روسيا المدون؛ gl‏ أن السويديين هم الذين وشعوا أسس الدولة 
الروسية"" . 





(52) Haskins : op. Cit, p. &2 

(53) Thid, p. 82 

54) Camb. Med. Hist, Vol 3 p. 527 
155) Ostrogorski : on. Cit. p, 102 
(56) Haskins : op. Cit p. 30 


ونظرا لأن هؤلا؛ الروس عاقوا الزراعة والرعى ونزسوا إلى التجارة؛ 
فقد تألقت روسيا في القرن التاسم الميلادى من مجموعة مدن تجارية 
كيرى نهض بعفها على نهر الدتيير ورواقده ونير اللولجا الأعلى وبمض 
البحيرات الكبيرة. وأوغل هؤلاء الروس كرقاً حتى بحر قزوين ta bly‏ 
طرقاً متعددة أهميا طريق تهر الفستولا إلى اليسر الأسبود وه إلى 
البسفور””'+ وبرخ السروس في التواحسى الإدارية والتنظيمية والسياسية: 
فأصبحوا سادة روميا؛: واتخلو! لهم مستعيرات في حتباتها لاسيبا بدثها 
التجارية الكيرى مثل توفجرود» كما استولوا على كييف واتخثوا متها 
دوقية روسيةء قأصبحت مركزا lla‏ للسروس في شرق أوربا”” Legi.‏ 
لبث أن اتسع ثلوذها قشمل جائبا كييرا من السهل الروسى؛ ولم يعض 
وقت. طويل حدقي تفذت السيحية وتيارات الدثية من القسطتطيتية إلى 
he‏ الروس "" . 

وال جاتب ما اتصف به السروس من حب لكتجارة كانوا أيضاً 
EE ETE‏ الأباطرة البيؤتطيون جندا مرتزقة: وفرقاً 
لتحرس الإميراطورى؛ غير أن هؤلاء الروس أعطوا التجارة كل iila!‏ 
وكثيرا ما أشعلوا الحروب بسييهاء لاسيما مع الدولة البيزتطية لتحكمها 
في المشليق وتجارة البخر Mr‏ . وعلى هذه المورة جرى تاريخ 
TT‏ أواخر القرن الحادى غشر الميلادق . 


(37) Trevelyan: op. Cit. p. 75 | 
Schjeh + “Great days of the Northmen " B. H. VIL. pp. 
3539.40 
(58) Keen : ap. Cit. p. 25 
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"y 

رانا کات إمبراطزرية شارلان لم تسعد كثيرا برحدتهاء بل 
عاتت من جديد مغبة الانقسام والتداعى؛ حيث لم يستطع خلقاء شارلان 
السفاظ على وحدة ala‏ الإميراطورية إلى لواطر القرن التاسع OU se‏ 
إلا بسعوية كبيرة أو ينجهرا في noia‏ انيار هته الإمبراطورية- يسا 
كانت الله من وزن قل وحدة العاقم الغربى إل بشق الأتضس إلا أن نائج 
هذا الانقسام والضعف sel‏ تظير في القرب الأمر الذي حاولت ممه 
الكئيسة الفريية أن تبرز كوحدة دينية كيرى اللقوز بولاء الشعوب القربية 
والالتقاف حول اليابا وني تفس الوقت حارلت الكنيسة أن تجسع هذه 
الشعوب على هدف واحد وتبث قيهم مشاعر LOGY‏ إلى الوحدة الجديدة 

ولو أقيمت هذه الوحدة في ظل الكنيسة أو اليايوية OT‏ 
قلم يكن في قرتسا- قلب الإمبراطورية الكارولنجية - في أواخر 
القرن التاسع اليلادى Situs‏ للبيت الكارولئجى سوي طقل صقير في 
السابعة أي mmm isl‏ الذي الدى إلى التخاب الوبو قوشت 
باريس ملكا وهو ul‏ أباته الأخطار المسدقة بالبلاد في ذلك الوقت 
nae,‏ التورسان لباريس”' خاصة وقد أكد هذا أحقيته في المرش 
الغرتسى يتجاحه في رد القزم التورمائى هن منطقة السين واللسوار وإجصار 
"ILE‏ فك الحصار عن باريس: على الرغم من أن هذا لم يكن 
بمرور الوقت - سبياً بقئعاً لاحتفاظه بالعرش في ظل القظم الإقطاعية ٠"‏ 
ووجود الكوتتات. والتبلا» الإقطاهيين التافين من تاهية وعودة أودو 
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TA 
ودقع الأموال الطائلة لهم حين عادوا لتهديد البلاد سن‎ ol ell GILL 
الوقت الذى كان الولاء للملالة الكارولنجية لازال‎ pg ed تاحية‎ 
. بافيا والرغية يي السفاط على أملاكها لازالت حاضرة من ناحية ثالثة‎ 
وجسرى في‎ gem HE s eed. لهذا #تدلعت. الثورات ف اليلاد‎ 


النهاية نتريج سليل الأسرة الكارولتجية شارك البسيط ستة ٣مم‏ واشطر 


أودو إلى الآستسلام لي التهاية ووافق. على أن يخلفه شارل البسيط عند 
وقاته نظراً لأنه لم يكن له عقب je Lal‏ سنة جرهم أصبح شارك 
البسيط ملكأ على IL 2j‏ مسترداً ملسك عسرش cM‏ وأسرته 
التكارولتجية »> وعلى الرشم مما لصق بهذا اللك من أسمله تجعله في alie‏ 
البسطاء أو السذج إذ سمى بشارل البسيط أو الساتج إلا أن قريقا سن 
ade MI‏ يؤكد أن هذا الرجل لم يكن يخلو من LIT uiia‏ ولم تكن 
تنقصه القوة أو الطموح في رقت اشتدت فيه هجبات التورمان وشزواتهم 
تي الشمال الغربى من Lo d‏ وهي الهجمات التي أرقت بفاجم 
Quad all‏ وأقضت peels‏ لتمدى لها هذا السك وكيار d P erus‏ 
أواتل القرن العاشر اليلادى في همة وهزيبة وحماسة طاغية؛ حتى تجسج 
ف إلحاق هزيمة كبيرة بهم تحت أسوار كارت تراجموا بعدها إلى الوراء 
وقبل زعيمهم روللو توقيع معاهدة صلم مع شارل البسيط عرقت بمعاهية 
سان كتير على نير الآبت في يوليو سنة 741 uaa‏ التى كانت نقطة 


(65) Camb. Med. Hist. V. IL, p. 322 
(663 Fiche ; L'Europe Occidentale , p. 68 
DW العصر الوسيط هن‎ ma وات عاطم‎ 
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البناية للتورمان لي تايس بوقيتيهم ل LIBE all JULUI‏ وبركز 
ani‏ الهم بعد ذلك لغزو الجزيرة البريطاتية Sor‏ م تحت قيادة 
وليم Lyin nly pP‏ جباعات إلى جندوب إيطاليا ومقلية اليلسب 
iL will‏ سورهم الناشط قي القرتين الحادى عفر والثاتى عضر 
الميالاديين . 

وإذا كانت الأسرة الكارولئجية قد حافظت على عرشها مدة ترو 
على فصق قرن من الزسان بعد ذلك وحدى سنة ۷د۹م أى إلى ely]‏ 
القرن الفاشر A‏ على الرشم من أن تسلمل هذا الحكم قد الطعقه 
حوادث شير متؤقعة أحياتاً وققدت هذه الأسرة عرشها سئوات خلال هذه 
a sary‏ إلا ALLEE?‏ جات خاتمة لحكم هذه الأسرة وئهاية 
لحكم ملوكها في قرتسا حين أختير هيو كابيه ملكا على البلاد وايدت 
جوم الشعب القرتسى هذا الاختيار وباركته Lad‏ الكنيسة ٠" Mee ill‏ 

وعلى هذه الصورة كاثت نهاية الأسرة الكارولئجية في حكم mo‏ 
قي لواخر القرن العاشر الميلادي وخلفها آل كابيد في حكم اليلاد آي القترة 
من tay Lo‏ إلى pA ALL‏ أى أن هذه الأسرة الجديدة كت 
قرئسا تحو use‏ قرون وتصف 77 Meg‏ الؤرخون أسباب سقوط الأسرة 
الكارولتجية oly‏ ملركها لم يستطيعوا مسايرة النظم الإقطاعية التى cd‏ 
عصب Slee)‏ الاجتباعية ل البلاد فى ذلك الوقت+ ولم يستطيعوا مواعية 
ie agi‏ مع عه التيارات الإقطاعية التى سبحت d JS‏ كيان 
المجتيع ثي وقت لم يعد بوسع أى سلطة الاستمرار دون أن تستدها coal‏ 





30) Hasking : The Normans in Eutropean Hist. P. 45 
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0 
I aei‏ : وأكد تاريخ آل كابيه الأواثل هذه الحقيقة. ققد حكم أريعة 
مثیم على مدى شحو مائة وعشرين AMAN) lala‏ ١١1م)‏ دون أن يتميزوا 
LS‏ عن أفصالهم الإقطاعيين؛ ولهذا فقد بدا ملوك آل كابيه Le‏ 
الأوائل وحتى أواخر الفرن الحادى pte‏ ومطلع القرن الثالى عشر في db‏ 
هذه الأوضاع ملوكا ble‏ 

وإذا cols‏ الحيلة الصليبية الأولى قد cde‏ يعض كبار 
الأقطاعيين. "WES‏ تركب عليه هدوء المسرح القرتسى من ذلك 
الصراع والتتاقس ايلا إلا أن ذلك كله لم يعط اقلك الغرئسى كل ما كان 
يأمل فيه من السلطة والنقوذ ويمتح الملكية قوة أو مئعة: وشل الوضع 
على هذا الال حتى ولاية اللك لويس dll‏ ستة ۸١١م‏ الي 
تبدلت الأوضاع في sage‏ خاصة فى التصف الأخير من عيد: EXE‏ 
ضوع معظم الأتباع sage I‏ لاسيما وقد دشل في حلف سم 
الهابوية bly‏ موقفاً حازماً مع رجال الدين في inda‏ ولم يسمم اللكتيسة 
في asthe‏ أن تعلو y‏ سلطاته PF‏ 

وهكذا كان تطور الأمور في فرنسا قلب الإميراطورية اتكارولنجية 
وها الك إليه حالها في ظل الملوك الأواخر من الأسرة الكاروننجية ونللوك 
الأوائل من آل كابيه حتى أراخر القرن السادى phe‏ الميلادى (phew)‏ 
وأوائل القرن الثانى عكر الميلادى. 
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FL 
الجزه الفرقى من الإميراطورية‎ us التي كانت‎ Lati أما‎ 
الغرئسية . ققد قامت فيها دولة مستقلة حين انتهت فيها سلالة الييست‎ 
واشتير فيها كوتراد‎ "1١ ee الكارولنجى لي أوائل القرن‎ 
Migs السياد) سنة م التى كان‎ y الأول‎ is in الأول ملكا ثم خلقه‎ 
والذى ظل يحكم إلى سلة كم سيت أخذ الطايع الألماتى‎ Lis o] 
PME جديدة في ناريخ الاثيا‎ dde يغاب على هذه الدولة اتبرز‎ 
فشكل ذلك تقطة تحول هامة في‎ (arat) On لم حاف أوتو الأول‎ 
الإميراطورية الروماتية‎ us i, تاريخ هذه الدولة )3 يعتير هذا الرجسل‎ 
القدسة» بها يشير إليه اسمها عن ارثياط إيطاليا والاتيا برباط مقين تحت‎ 
سيادة حا وإحدء وعد أوتو الأول الؤسس اقشاتى للإميراطورية ي‎ 
اشرب بعد شارئان خاعة يعد دخوله روما سنة 47م وتو فلى يد‎ 
. توج فيه قالان سن قبل‎ Ball البابا سينا الثاني عشر: في تقس اللكان‎ 
tell! ثم ازداد الارتباط بين إيطالها وألانيا في ظل الإمبراطورية‎ 
zm القدسة في عصهد الأباطرة الذين جاموا بعد أوتو الأول سفة‎ 
Lace A أسية عت ألاتيا"”*‎ pd BEI IE oj إيظاليا قي نظر‎ comply 
وقد بزل هؤلاه الأبائرة جهوداً في تثبيت تغوذهم في إيطاليا كلها لا مسيم‎ 
5r تي الجتوب» حيت وثب المسلمون من سقلية واستولوا على مسفن‎ 
OL في جتوب إيطالية في الوقت الذى حرص فيه هؤلاء الأباطرة علي‎ 
الإميراطورية يمظهر الوارثة الترات روما القديمة من ناحية وإمبراطورية‎ 

هارلان من ناسية أخرى IA‏ 


rt 
هذا وقد حرصي أباطرة الإمبراطورية الروماتية المقدسة على دخول‎ 
وهی‎ ٠١87 روماء وقیها توج بعضهم ومالت الفترة بين سلتى ۱۰۳۹ و‎ 
هترى الثانث أزفى عهود‎ ael al حكم طلالها‎ gall القترة‎ 
الرومانية القدسة ي الغرب بنفت خلاله الإمبراطورية أرج‎ Argo en 
قوتها وذروة عظبتياء وأفسي بوسعها توجيه سيانة الشرب الأوريى‎ 
اة وقد حرص هذا الإميراطرر على إملاح الكئيسة في‎ "Lb 
إيطاليا وتطهيرها من المقاسد والتنازع على الكرسى اليابوى ووقمها‎ 
تحت ملظنه وسيطر عليها سيطرة تامة؛ على الرهم من أن البلبوية‎ 
كانت قد لطت تنشط وتقوى وتساول التخلس من هذه السيطرة وطرج‎ 
anb حاب بيتها وبين الأمبراطورية‎ ply tame "X 
الرايع) ذاشع الصيت الذى بدة‎ ui gna) لي عهد خليقة هذا الإمبراطور‎ 
عهده سنة 85١٠م واعتلاء الكارديتال خلد مرائد كربى البابوية كأشهر‎ 
يابوات العصور الوسطى ستة ۷۴٠1م اسم اليايا جريجورى السابه*".‎ 
اتدلع الصراع بين الأمبراطور هترى الرايع والبابا جريجوري‎ 
السايع بسب التقليد العتسائي وإصرار البايا على أسقرحه في تعيين‎ 
الأساققة في الوقت الذى تك هترى الرابع برأيه وأحقيحه في مبارية‎ 
وأجداده قفشلا عن إصراره على الوقوق في‎ al حقوقه التى ورتها عن‎ 
cele IP وقي ألمانيا‎ ulis وجه البابا لتأكيد هيبته في أملاكه قي‎ 
حين آمن البابا بتظرية التقوق والسمو البايوى على كلقة اتقوى العلمائية‎ 


(£3) Camb. Med. Hist. v, IM, PP. 2TI- MM 

(24) W. Duram : The Age ofthe faith, 395 — 1300, pp. 545 — 
546 (M, Y. LOS 

(85) Brooke : A Hisî. of Europe 911-1 ioe, n. 171 


TT 

يما فيها الإمبراطورية.. وساءت الأمور بين الرجليت وتنرست الأمور E‏ 
صالح اليايرية الينتهى هذا الدور من الصراع بانتصار اليايوية واستسسلام 
الإمبراطور واقراره يحقوق اليابوية وإجابة مطالبها وذلك قي aea‏ 
Py vy‏ قيال أن يتجدب هنا الصراع من جديد حتى وقناة البابا 
جريجورى السايع Rue‏ 83١١م‏ بعد أحدات كثيرة واستعاتته بالنورسان 
في جتوب إيطاليا ثم اعتنى كرسى اليايوية البابا ذائع السيت أوريان 
الثاتى الذى دها إلى الحرب الصليبية الآوتى ثم البابا باسكال SUN‏ الذق 
تابع مياسة جريجورق السابخ وتابخ عداءه اللإمبراطور هترى ll‏ 
حتى اضطر هذا إلى التنسى عن عرش الأسبراطورية ستة ٠#‏ اام" . 

وعلى هذه الصورة كان تاريخ الانيا وإيطاليا قي ظل الإمبراطورية 
الروماتية المقدمة منذ انفصال المانيا عن إميراطورية شارلان قي أواشل 
القرن العاشر حتى أواخر القرن الحادي عشر الميلادى حيث لعبت بدورها 
قي تلك القترة يعد أن ضعت إيطاليا ولسمت تفسها الإميراطورية الرومائية 
المقدسة إشارة إلى رياط ألمانيا مع إيطاليا ف تلك الغترة , 


(36) Camb. Med, Hist. V. 5, p. 69 
(B7) Robinson: An introduction ها‎ the Hist, of Western Exrope, 
[. P. 200 


pel hall 


Ay pol lw,‏ قرنسا هذ ylang‏ الغرجب الطليبية عقو ial‏ اللفر ن 


الرايم عشر الميلادع 


> اعمية عرض تاريم أقطار أوربا لي هته الغترة . 
> تطور تاريخ فرشا (UIS)‏ حتى أوائل القرن mul E‏ عكر اليلادى 


#9 


ملوك آل كابية الأريعة الأواتل في فرنسا ay‏ ءاام ] 
لويس السادس زه ١١‏ = مااي . 

qp VAS = Ua Wy CAT لويس‎ 

. (ph ttt — A: mI 

(Cg TFT — VIT) الويس آلتامن‎ 

لويس التاسم vnm‏ — ۱۳۷۰ م ) . 

قيليب الشات VIV‏ - مام d‏ 

. Û تتام‎ — TAa) tle! قيليب‎ 

آخر ملوك الأسرة 31147 > -GpYTTA‏ 
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tis‏ في الفصل السابق بجملاً للتاريح الأوربي الوسيط حتى 
بداية ias‏ السروب الصليبية أى إلى أواخر القون السادي عشر وأواشل 
القرن. الثائى y te‏ اليلادى: ولي الصفسات il‏ عرض تطور هذا 
التاريخ قي الساتيه السياسى منذ بداية الحروب العليبية إلى أواخر 
العمور الوسطى ناسة الغرنين الثاني عشر والتالت عشر اليلاديين: 
رهي القثرة التي gs‏ تغائر أقطثر القرب الأوربى وكذلك البايوية 
لدعم الوجود الصليبي تي الوق" وشم انهيارة أمام التيار T‏ 
التي أعذ cula,‏ هذا العياك بن أطراقه توطنة اققضاء عليه تماما وطرد 
الصليبيين نهائياً من الشرق gall‏ 

وتات tel‏ عرش التاريخ الأوربى ل هذه الغترة من العصور 
الوسطى GY‏ الفترة التى سعى Ld‏ حكام Lol‏ واليابوية إلى التعار di‏ 
الشرق لأقاية علاقات ميم ats‏ جسور اتصال مم آولئشك الذين روهوا 
آسباوالشرق الأدنى واجتاسوا يلاداً كثيرة هناك وقضوا على الخلاقة 
الإسلابية alat, J‏ وأتهوا عصر العبابيين قفرب بنتصف القرن SM‏ 
Mtr n‏ : وما حدث من اثسيابهم بعد ذلك إلى بلاب االشام 
وقلسطين مهددين مصر وبقية الأقطار الإسلامية: ولهذا كان لابد من 
عرص الظروف التى مرت يها al‏ أوربا في الغرب وما لاب البايوية 
من تطور في تلك الفترة لمعرفة es‏ ذالك كله وانعكاساته على الموقف مع 
الصليبيين d‏ الشرق وأسباب الأتصال بالتتار وسحلولة استمائتهم لدعم 





)1( Stevenson : The Cruraders im the East, pp. 301-2 
(2 Hrousset: Histoire des Croissdes . 111, P. 642 

Kirry : The kniprhs Hospitallers in the Holy land, p. 264 
David Morgan : The Mongols, pp. 179.] 85 
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الكبان الصليبى الثرنح في Pli‏ . 

فإذا كان حكام القرب الأوريبى قد تحمسوا لي كثير من الأحيان 
لدعم العليبيين في الشرق بإرسال الحملات العسكرية el all tangy‏ 
الحربية حين أحسوا يضسف هذا الكيان وترتحه حتى اوفك أن 
«IT ehe‏ فإن البابوية كانت أكثر حدياً على دعم هذا الكيان وبذل كل 
ما ا وسعها acl‏ الصليبيين ومساغدتهم واستقطاب الحلقاء لهم: MP‏ 
فقد مالا حكام أوربا هؤلاء التتار وأظهروا لهم المودة وسموا للاستفادة بهم 
لتحقيق. أغراضشهم في الشرق"' في الوقت الذي أظهرت فيه البابوية حياسة 
طاغية للتقرب من هؤلاء التتار وإظهار المودة لهم أيضاً التماساً لصداقتهم 
ودعمهم تلكيان السليبى في الشرق بإغراء التتار بالاستمرار في الهجوم 
غلى السلمين تحقيقاً لهذا الغرضص+ ولابأس Up‏ كللت جهود رجالها 
وميشريها بالتجاح قي تحويل التتار الوثنيين إلى الملسيحية ووشعهم في 
Eur rip‏ 

آى أنه من خلال ما قدمته أوربا للصليبيين من دعم ومساعدة. 
وما كانت ag‏ البايوية من جهود في هنا culina‏ ومن خلال ما هر 
من ami‏ المسلمين التصفية هذا الكيان النظطيدل Lely‏ على Tm‏ 
جاءت اتصالات أوريا بالتتار لجذيهم إلى المنطقة وإدخالهم في حروب مع 
السلمين اتخفيف الشغط على بقايا الكيان الصليبى في تقك القترة ومثمه 





(4)Grousset : op. cit. 111 p. 525 


(5)Camh. Med. Hist. V.5, p.311), 
Baldwin: Med. Church. pp. 620-1 
Alc AY e Ez] Xa > اة‎ 5 
(7)D^Ohsson : soir des Mongol, ik pp 410-12 
Howorth: History of the Morgals, TII, PP 273 = 1 
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ag cue‏ فضلا عن آمال اليايوية لي إدخال هؤلاء التتار في 
اللسيحية واستمرار التبشير بيتهم باللسيسية لتحويلهم إلى أداة طيعة في 
يد السلطة الديتية في آوربا ليصبحوا لي خدمة الكتيسة القريية"' . 

لهذه الأسباب كلها Ud,‏ أن تعرضي تاريخ أقطار المرب الأورہي 
ف تلك القترة من القرثين الثاتى عشر والثالت عقر وما يعد ذلك لأنها 
القترة التى شهدت نشاطا وحدباً من أوريا سياسياً ودينياً لدعم الصليبيين 
أي الشرق واستقطاب الحلقاء لهم ومحاولة تخفيف الشغط عليهم من قبل 
السلمين بالتحالف مع التتار Lady‏ عرش هذا التاريخ بعرضس تاريخ فرتسا 
السياسى 

فقد pay‏ من الفصل السابق كيف اتتهت الأسرة الكارولتجية في 
ard‏ منة ةم + وأعقيها آل كابيه في حكم قرئساء وكيف مرت 
الغترة الأول من ههد هذه الأسرة الجديدة oe‏ عبتة ۸١١١م‏ وهى التى 
شهدت عيود أريعة من اللوك على مدى ثحو ماثة وعشرين ule‏ دون ما 
يلغت النظر في تاريخ هذا القطر*"' ٠‏ لان علا اللوك. الاربعة الأوائل سن 
آل كابيه لم يستطيعوا مجاراة كبار النبلاء الإقطاعيين في فرتسا في فوتهم 
أو سطوتهم؛ خاصة وقد تطلع بعضي هلا التيلاه إلى توسيع تطاق 
إقطاعاتهم ونقرتعم وحازوا الأملاك وتصرفوا دون كبير افتمام بعليكهم 
الترتسى lagen d c,‏ دوق تورمائديا ودوق. Lys AE aor, lasse yr‏ وغيرهم 


(8) Grousser : op. clt. V. 111, p. 525 

(9) David Morgane The Mongols, p. IBM, 
Keen op om. p. 157, p. 163 

(10) Tille : * France under the carly Capets ^— in the Book of 
Hist. V. VII, p. 3771 


" 
من كيار الأفسال pagel‏ نظرا لتقتفل النشم الإقطاعية في حياة 
المجتمع القرتسى واستعرار تطلغ الإقطاعيين حتى مشارهم- إلى سارسة 
لون os‏ لهاان الاستقلال والظهور بعظهر العقمة والسلطان LF‏ 
وبيداية هيد اللك. الطامس من ملوك هذه الأبرة وهو الملك لويس 
السليس (pir — ۱١١۸7‏ شهدت Las d‏ فترة جديدة agita‏ آظرء " 
هذا الملك أسهم بتصيب كبير في وفع الأسس التنظيمية للسلطة 
LU" ere)‏ خاصة قي التصف الثاتى مسن عهده بإخضاع أقساله 
الإقطاعيين في قرتسا وإجبار ملك إتجلترا is gua‏ الأول على الإقرار 
بالتيعية لد يوصفه دوقا لنورمائديا 7 وان لم يقش هذا على تطلعات 
ملك إتجلترا في الهيمئة على اللكية الفرئسية بسكم أن ملوك إتسلقرا قد 
جمعوا بين هرش إنجلترا ودوقية نورمائديا متذ استيلا» وليم القاتم على 
إتجلترا cU‏ وتعرشى لويس السادس لمشكلات كثيرة من قبل هذا الك 
الذي جد بي شم يعض التيلا» cael TI‏ إلى جاتيه من الحائقين على 
ملك فرئسا في يرتهائى وتي جزيرة قرتسا وكوتت بلوا aly‏ بع المينء 
ولكن الللك لويس caa P‏ ظل عامدا محتقظا بمركزه وقرته”” . 
1 وليس هن شك في أن لويس السادس قد منم LOI‏ الفرنسية قوة 
وثياتا في مواسية الأغلطار الختلفة التى كانت تواجه فرنسا وترك العرثي 
القرتسى أقوى مما كان Lagan‏ السبيل DES]‏ لمواصلة العمل على تثبييت 


(11) Haskins : op. cit. pp. 24-5 

(12) Camb. Med. Hist, V, 10. Pp. 594.7 

(13) Tiller sop eit. p. 3771 

(14) Rayner: op. cir, pp. 40 + 41 

(15) Heer : The Med. World. P. 314 

(16) Warner and Marten: The Ûr work of Brith Hist. p. 67 





1 

En polt T‏ لويس السايع qme‏ = ١وا‏ الذي 
امتد حكمه فثرة طوبلة في الفرن الثاني عشر ونجح في شم دوقية إكوتين 
عن طريق الزواج السياسي يزواجه من وريتتها الشرعية إليانور: ولم 
يحغل Lay‏ كان يحدث من فتن في جهات مفتاقة من i‏ بل أنه 
استطاع إخماد ثورة تفجرت في شامينى سنة ۷٤۱۱م‏ يشئ كبير سن 
الجسارة gast‏ حت اشطر إلى الهجوم على هدد من SLM‏ ين eel‏ 
احقيوا بإحدى الكنائس خلال تلك الثورة واشطر لإحراق هذه الكئيسة 
pus‏ ليها تحو ألقف شخض من الرجاك sb PETITS‏ الاسر الذي 
أثار sues‏ وظل ينيص عليه حياته Cale‏ واه كان على شی كبير سن 
التقوى والورع: ولهذا فقد فكر في القيام بحملة سليبية اللتكثير عسن انيه 
فشارك في الحملة الصليبية M8‏ 2 مصطعياً معه cea]‏ إلياتور A‏ 
11م ag‏ الحملة التي as cs‏ ف القيام بها إمبراطور Laslll‏ كوتراد 

- “LM 
fpi وبشير الؤرضون إلي أن ههد هذا اللك الفرتسي كان‎ 
لعيد القوة قي عصر آل كابيه لته استمر في تطوير تظم الحكم تي فرتسا‎ 
لفقلا عن بماربته السيطرة على كيار الأمبراء‎ ML das 
eis الإفطاهييح"": للا أن فرنسا واسهت من جديد عداء ملك إنجلترا‎ 
سين طلق لويس السابع زوجته إلياتور وارثة إكوتن بسيب اختلاف‎ 
وميل إلياتور إلى المرح والطرب والامتيتاع بالحياة وعدم‎ Gai الطياع‎ 





(17) Tille : op. cit. p. 3771 
Keen - op. cit p. 88 
(18) Tile: op. cit. p. 3771 
188 صن‎ TA التاريخ الوموط‎ Doy gud quus 


PE 
استطاعتها مجاراة للك في أسلوب الحياة التى يميل إليها "" ؛ قفي‎ 
من أنها لم تنجب وريثاً كرا يلى العرش سن بعده قانتهى الأمر‎ 
فتزوجت من سترى الاتجوىي الذى اعتلى عرش إتجلترا‎ Ugly 
ملك |تجلترا‎ i Sae فامتدت‎ Meek باسم عترى الشائى ستة‎ 
الجديد وزوج الهاثور في صلب القارة من الجزيرة البريطانية حسقي جبال‎ 
بسدام جديد‎ unn يراتس بما ني ذلك كونتية أنجو ودوقية إكرتين مما‎ 
PT plas مع الملك لويس‎ 
اندلعت الحرب شارية سين الملكين حين حاول هترى الشانى‎ 
الاستيلا» على مديشة تولو قتصدى له لويس السابع. ثم تبدلت‎ 
الظروف في مالع لويس السابح الذي استثير بعص الأخطاء التي وق‎ 
TRUE توماس ہیکت رئيس‎ i هترى الثاتي ؛ خاصة‎ Le 
واتصراف كبار أتباعه عنه في بریتائی 321 وجوین واتجاههم لساتدة‎ 
في اقوفت الذى مال فيه لويس السابع إلى كسب الاعوان‎ ٠ لويس السابع‎ 
في الداخل لمسائدته في سراعه مع كبار الإقطاعيين"” » كما لجا إلى‎ 
التقارب بع حكام ألاتيا والتحالف معهم وكذلك إشارة المشاكل في و‎ 
في‎ do ansia AS eR #ثرى التائى بتحريخى أبنائه الثلاثة عليه وهم‎ 
ET WESS cages حكم أملاكه في فرئساء وتجم في قك إل حد‎ 
عنه خطر هترى الثائى وخطر اللكية الإتجليزية ضد آل كابيه في‎ 





(20) Heer: op. cit. p. 153, pp- 146-9 

(20) Tille : op. cit. p. 3771 

(22) Camb, Med. Hist. v. 5, p. oo 

(23) Heer: op. cit. p. 337 

(24) Mahrenholrz- France Through the Middle Ages" 
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شهدت فرنسا يعد ذلك ولدة تتترب من أربعة واربعين هاما شترة 
ازيهار وقوة على عهد ملكها الجديد قيليب أوفسطس NAD‏ 
pi di à (are‏ الللكية القرتسية قوةفي الداخل وتوسعاً قي 
«Ue al‏ وتمكن من تسقيق ذلك بفضل ما حباه الله به من MESS‏ 
وفطتة وحسن تقدير للأمور من ناحيةء وما أظهره من سير وثبات مزيمة 
من تاحية أطرىء قأسبح - غلى حد قول الؤرخين - ثالث الحكام 
الكبار في أواخر القرن التانى عشر والريع الأول من القرن الثالث هشر 
إلى جاتب هترى الثاتى و فريدريك بربروسا ”" . 

تمكن فيليب أوغسطس مث بداية عهده من قرض هيبة اللكية 
الفرئسية وبسط تفوذها والتمكين لها في الداطل والخارج» فشل خطراً 
كبيراً على خصوبه في نورماتديا وإنجلترا وفلاندرز وجشوب فرنساء 
وساعده على ذلك ما أظهره من مقدرة وكقاية في اتضلد سياسة حكيمة 
ze‏ طلالها بين للقدرة السكرية واستخدام الديلوماسية والسياسية من 
ناسية i7‏ وبا حدت du‏ عصره الطويل من تيدل معظم كيار Ol yee A‏ 
الإقطاعيين في فرتسا وحل سملهم أمراء جدد من تاحية أشري: ble‏ له 
ذلك تأكيد سقوقه الإقطاعية قبل هؤلاء الأمراء الجدد والتمكين للملكية 
الفرتسية في أنحاء فرتسا وبسط تقونها" . 





(25) Warner and Marten: The groundwark of British Hise, 


p. ao 
(26) Mahrenboltz : op. cit. p. 3772 
Th سس‎ T3 gl pu : els quy 
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LE 
[MEET استمرت العلاقات العنائية بيت فيليب‎ 
جهدا في القهد لهسئرى الثاني‎ La إتجلترا هترى الثاني : لم يأل ملك‎ 
وإشعاف قرته ونقوذه واستغلال ما نشب بينه وبين أولانه من طلاف‎ 
EC] وراج يقدم لهم المساعدة ليث الثرقة والشقاق بينهم وبين والدهم‎ 
اللكية الإتجليزية في الأجزاء التابعة لها في الشمال وشرب قرتاء‎ Sys 
ue il ومحاولة مد السلطة اللكية على هذه‎ 
وعلى الرهم من أته بدا أن سياسة فيليب أوغسطس تجاه إتجلترا‎ 
فد تشيرت حيت اعتلى ريتشارد الأول عرش إتسلترا عقب وفاة والدة‎ 
عقامة بعد أن شارك اللك الإتجليزي الجديد في الحملة‎ i هترى الثانى‎ 
الصليبية العروقة بالثالثة إلى جاشب فيليب أوقسطس وقردريك يريروبا‎ 
إل ان الأعدات لشت خطأ هذا الاعتقاد: 3 ماليت‎ - mente rr 
فيليب. أوغسطس أن تذرع بسوه حالته الصحية وترك ريتضارد في الشرق‎ 
مسرها إلى بلاده. ولي نيته الهجوم على تورماندیا أثناء ياب‎ ala, 
Lad ريتشارد. وتصفية أملاك إتجلترا في‎ 
إلا أن قيليب أوغسطس لم بتكن من الهجوم على تورماتديا‎ 
حينئذ: لرقض أمراثه الأشتراك سه في ذلك لأته لايجور الاعتناء على‎ 
أبلاك سلييى يسارب في الأرافس القدسة لأن هذه الأملاك كانت تعتير‎ 
تحت وصاية البايا طيلة غياب صاحبها ولحت حمايته كما شررت‎ 
(30) Warner and Marten - op. ct. p. Û 
(31) Rayner: A concise Hist. of Britain , p. 53 


(32) Tille : op. cit. p. 3772 
(33) Runciman : Hist. of the Crusades, |, p. 105 


ia 

RT‏ مد الحملة الصليببة الاوز ١‏ ولهذا لجا فيليب أوغسطس إلى 
بك الشقاق بين ريتشارد وأخيه حثا مغرياً هذا الأخير بإشعال الثورة شد 
أيه ومناه بمساعدته لتتويجه ملكا على إتجلترا خلال غيبة ريتشارد 
الأول شي اشرق" . 

لهذا اقطر ريتشارد إلى العودة مسرعاً من الشرق لقلقه على 
cast‏ قعقد السلم مع صلا الدين وعاد مسرعاً إل الغرب» oae‏ 
طريقه لؤامرة a lias‏ هودته فترة: سب فيها قيليب أوقسطس دوا 
رئيسياً ولكن ريتشارد تجح j‏ النهايسة في الومصول إلى بسلاده o‏ 
ae‏ وشن ie LS Ligne‏ على فيليب أوقسطس دقاعا هن 
تورعائديا Jl,‏ به هزيمة ساحقة في نفس العام وكاد aede‏ فاشطر 
utl‏ أوغسطس إلى الانسحاب إلى اكه وطلب الصاح مع ريتشارد" ٠"‏ 
وتجددت السرب. بين اللكين بعد زاك culi‏ قليلة سين هايم فيليسب 
أوغسطس تورماتديا سنة 194 اع ولكنه هژم وكاد يؤسر dub.‏ لولة أنه 
تجا يصموية بالقة» وتدخل ade UU‏ المرة فعقد الصلح بين الرجلين؛ 
T d‏ الاتقاق على هدئة بين السائبين في العام الثالي ua is‏ أمدها 
حبس ستوات.: ثم ماليث ريتشارد أن لقى حتفه قي uli‏ العام 38 on‏ 
قيليب أقسطس بذلك من خصم adit‏ وجار مقلق”" ; 





(33) Runciman: Hist. of the Crasseles, Lp 1595 
(34) Warner and Marten: op. cii, p.97 

(35) Heer: Med, World, p. 172 

(36) Camb, Med, Hi, V. &. p. 305 

(37) Tile : op. cit p. 3772 


13 
استغل قيليب لوفسطس وفاة ريتشارد لفسرب شريقه وتسقية 
أملاك انجاتر! في فرتساء عناسة وقد خلف ريتشارد في حكم إتجشترا 
age‏ حتا الذى لم يكن له Ls‏ كان ged‏ من القفرةالسيابسية 
والعسكرية؛ كما اقتقر إلى المقدرة والكفاية التى امتاز بسهما ريتشارر*” , 
ولي تفس الوقت. واصل فيليب أوقسطس سياسته في تأنيب sd‏ أقراد 
البيت الإنجليزي ضد حنا وهو آرثر دوق بريتاني هد عمه حتا مثرياً إياه 
يساعدته ف الهيمتة ضلى نورماتدها إل جاتب بريتاتى: في الوقت الذى 
كان يحشد فيه هده القرئسيين للهجوم على ورماندیا ويريتاتى: duds‏ 
استولق على مدن نورماتديا واحدة تلو الأخرى باثقوة أحياناً وبذل الامرال 
أحياناً أخرىء ولهذا لم يكد تمضى من الشرن الثالك مشر إلا سئوات 
نمس حشی كان قيليب أوغسطس قد dial‏ على ثورماتدها وانجو وسین 
muri‏ ۽ كما نان لله معظم أمراء بواتو؛ وعاد له ولاء a vl al‏ 
التورمان متهم بعد أن كان هذا الولا+ موزماً بين ملكى فرنسا وإنجلترا مح 
ما في نالك من uas‏ خطيرء وأدى إعادة تورمائديا إلى فرنسال كبا يقول 
الإرخون- JE‏ عودة إتجلترا إلى كياتها كبملكة جزرية قائمة بذاتهاء 
وهی لطرة نسو بثورة القرمية Rae E‏ ولي نفس الوقت كانت هردة 
تورمائدها واتجو ll‏ فرتسا واندماجهما في ممتتكات التاے القرنسي نقطة 

تحول كبيرة في تاريخ قرنسا pulis‏ غرب Lad ua‏ "" . 
ولي نفس الوقت أمدت هذه الأحنات فيليب ألوفسطس e je‏ 
عظيمة لنقوية نفوذه والتمكين ben‏ فاضحى يقوق قي قوته 





(38) Warner and Marten : op. cit p. 102 
(39) Keen د‎ op. €&. p. 92 
(40) Raymer : op. eit, p. 33 


"Y من‎ Tu] الوسيط‎ pu) : کټا‎ 3 


iv 

أى لبير إقطاعى آخر بعد أن شملت أملاكه تورماندیا وانجو 383 
وأيفرن وبيكاردى قضلاً هما عرف بجزيرة فرتسا بل eel‏ فيليب 
أوفسطس الرجل الثائى في أوريا بعد |مبراطور IL‏ ولم يميا بما 
ديره حنا ملك إتجلترا من مكائد لاسترداد أملاكه الضائمة والذى لجح في 
تأليب بعض الحائقين هلي ملك فرتسا ia‏ كونت فلاتدرز: واستتار 
إمبراطير أناتيا أوتو الرابع غد ملك فرشا وجرى الاتفاق على هجوم 
هؤلاء الحلقاء على فرئسا من الشمال في الوقت الذى يقوم فيه حنا 
بمياجمة اتجوء فاصيم الوضم خطيرا بالنسية فرشا خاصة سين حشد 
إمبراطور الانيا تحو ثماتين الف جندى قي jS‏ سنه 4م لياجية 
TL A‏ لكن قيليب أوشطس تجح في iz]‏ هزيمة قاسية بالحلقاء Jd‏ 
موقعة بوقان Am LIS slo TERTII TET Qj Beuvines‏ 
من yd‏ وطتي خاسة في شمالهاء في الوقت الذى قشل فيه Pda pyre‏ 
[تجلترا فلي اللوار فجاء هذا الاتتسار عاملا هاما في حماية فرتسا من كيد 
ملك إتجلتراء كما جاء هنا الاتتصار تأكيدا لا أصبح لقرتسا من سيادة في 

تورماتديا والأراضي التى استردتها من D Real ASIE‏ 
مالبثت الأحدات أن هيات للك قرتسا فيليب أوقسطس فرصة 
di‏ لد تغوذه في الجتوب وتأكيد سقطته على كثير من الأمسراء 
الإقطاعيين في al gill‏ وجدت في جشوب فرئسا ثلائة مراكز 





(42) Keen : op, cit. pp. 89 —90 
(43) warner and Marten : op. cit. pp. 105 —5 
(44) Keen = op. cit. p. 96 
"Tw — VP ua T3 Gel pt Do كاحير‎ (Ea) 


LA. 

أساسية برت ككيانات سياسية وحضارية كبرى في الجنوب هي + دوقية 
اگوتین وكوتتيه تولوز وكونتيه بروفائس: وإنا كانت دوقية [كوتين 
وكوتتيه تولوز قد ارتيطتا بالتاج القرنسى, وكانتا همسن نطاق الملكية 
Xa oll‏ فقد كانت الكونتيه الثاتشة (بروقانس؛ ge‏ تطاق هذه 
«II Rust‏ في الوقت. الذى عاش قيه جنوب لرنسا في شبه عبزلة عن 
شمالها زاد من حدتها الاختلاف الحشارى بين الشمال والجتوب: M‏ 
بقى الجتوب يحتقظ بطايعه الروماني وترائه اللاتيتى القديم "ETE‏ 
جزء من أجزاء أوريا ale‏ وفرنسا بصفة خاصة؛ فضلاً سما ميز جنيب 
فرنسا عن شمالها من وجود روات طييمية ونشاط تجارى ومتاغ معتدل 
ساعد علي تشييد بتاء حضارى اشتهر بالعظمة والتجديد”" » فضلاً عن 
أن سيطرة المسلبين على مصب نهر الرون على مدى تحو قرن من الزمان 
قد أشاع في جنوب قرنسا كلها جوا من التسابح الديشى وحرية aul‏ 
وباعد الشقة بين جتوب Thay Lar‏ 

لهذه الأسياب اتتشرت في جتوب فرشا بعش الذاهب المناهفة 
للئيسة وشاعت الهرطقة والكره أرجال الدين وللكتيسة ورجالهاء خاصة 
وقد تردت الكنيسة ورجالها قي الجنوب في أوضاع سبيت Dial‏ شديناً 
بين جموع "All‏ 4 زإاشتهر قساوسة قرا يعدم الكقاية واالفساد وتردى 
أغلبهم ني حب اثال Maly‏ العافية : الأمر الذي أوجد تربة خصبة لثمو 
البرطقة الشعبية وظهور التاهب التاعضة اللكتي 2" . 
CED‏ سعهد zr EN‏ 

(47) Heyck  * Rise oF the Frankish Deeninion * B. H, WIE. 

p. 3480 


(43) Oman : op. cit, pp. 292 -5 
بو‎ — TA uer Tode d التاريم‎ > pals زان‎ 
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فزت البابوية لما حدث قي جشوب فرشا من اتتشار الهرطقة 
وظهور الذاهب التاهضة الكثيمة والكره لرجال الدين: وفكر اليايا 
إتوستت الثالث في أوائل scii‏ الشالث عقر زستة 4١٠7اع)‏ في «LAE‏ 
على هذا الخطر الذي قدا يهدد الكئيسة ولو بالقوة للخلاصي سن 
اليرطقين: فحاول الاستعاتة يكوتت تولوز رريعوتد السادس)» ٠‏ إلا أن 
هذا رفص القكرة las‏ لتعارض أهداقها مم شخصيته وثتيجة لما شاع في 
جثوب فرنسا من التامح الديتى - كما سبق أن أشرنا - وحرية الفكر في 
الوقت الذى عست فيه روم الاستياء من الأوضاع التى تردت فيها 
الكنيسة ورجالها "allan‏ + ولهذا لجأ البابا إلى الملك فيليب أوغسطس 
لتحفيزه على القيام بحملة اللقضاء على الهرطقة ثي الجفوب . 

إلا آن فيليب أوفسطس لم يتحمس للفكرة التي دعا إليها اليايا 
اتوستت الثالث نظراً لأنه كان يعار ina‏ البلبوية في الشثون الداخلية 
LL il‏ وما ادعته البابوية سن حل تي إخضاع القاشات الفرتسية 
الخارجة هلى تعاليم الكثيسة سن تاحية» ولان SLU‏ فيليب أشسطس 
حكمته التقاليد الإقطاعية التى تمنعه من مهاجمة أفصاله تتفيذا لرغية 
البابا والتنيسة من ناسية UT LUD‏ : ي الوقت الذى كان فية قيليب 
أغطس dpa‏ بحربه شد حتا ملك إتجلترا من تاحية ثالفة oP‏ 
ولهذا لم يلب الملك القرتسى LM fas‏ الذى تكرر ستقى ١١٣1ء WW‏ 
Lael‏ وقد رفش هذا الطلب ريموتد السادس كوتت تولوز الأمر الى 
عرضن هذا الأحخير تقرار السرمان الذى أصدره Ma‏ 
as)‏ كاير : الرجم ٣۷ ue Td LE‏ 

(51) Camb, Med. Hist. V. 6, P. 314 


(52) Keen : op. cit, p. 90 
ILLIS E d 


" 

لم يود رفش قيلييب أوقسطس طلب —Á—‏ 
حبلة إلى الجتوب إلى يأس البابوية من تتقيذ الفكرة: بل استمرت تدعو 
إل إثفاذ Alae‏ شد اليراطقة ي جتوب قرتسا وشجعها علي ذلك ما 
أظهره بعض الأمراه في شمال قرنسا من حماسة للاشتراك ف هذه الحملسة 
آلتى كررت البابوية الدعوة إليها سنة ١١1۴م‏ "" . ففرجت الحبلة 
Sand‏ تحت قيادة آمیر من أمراء جزيرة فرشا goa) Tin de France‏ سيمون 
دی موتتفرات؛ واتسع ثطاق عملها ليشمل محارية أسراء الإقطاع في 
الجتوب واستطاهت الحملة لمعلا إنزال اليزيعة بريموئد السانس كوت 
تولوز ستة 917١م‏ وبعض آمراء الجنوب ١‏ وقرر البابا متم دوقية Ste‏ 
ودوقية تاربون وغيرهما من الإقطاهات المجاورة لأمير جزيرة قرئسا المشار 
yl]‏ سيمون دي مونتقرات OT‏ 

لهذا الم يستطع فيليب أوفسطس أن يقب متفرجا أمام ازدياد 
تفرذ البابوية في جنوب يلاددء قبادر بالمشاركة لي السملة وأرسال ابتسه 
لويس على رأس 33b‏ لسعارية هراطقة الجئوب فأسقرت هذه الشاركة عن 
اعتراف سيعمون دى مونتشرات بالتيعية للك فرنبا LAS.‏ السائبان 
وتعاوثا على تحطيم بعش الحصون والعافل الإاقطااعية ق الجتوب ورسد 
التغوذ الملكى إلى جهات لم تكن تريطها SUE‏ سوق تيحية اسمية . ثم نكا 
تلك متتل سيمون pV TWA ALL‏ وبقاء تسوت Ll‏ الغرئسية J‏ 
MT‏ 


(53) Mahrenhokz: "Frasce under the early Capet" in B.H 
v. VIL p. 3774 
(55) Warner end Marten - op. cit. p. 113 
TUA اللرجم النابل هي‎ : ieu سعيد‎ [a] 


#1 

Eas‏ اسفرت جيود فيليب أوغسطس السياسية والعسكرية عن 
مد التقوذ اللكى إلى جثوب asl. Can‏ سلطة الملكية الفرتسية على 
معظم الأمراء الإقطاعيين: قدا أحد ملوك فرشا الأقوياء على الرغم من 
أنه لم يكن Lia‏ أو معادياً للأفصال الإقطاعيين: Laity‏ حكمته فى 
علاقته بهم S‏ . هذا بالاضاقة إلى ما حققه من 
استمادة تورمانديا واستيلائه على أنجو ومين T‏ كما دان له معظم 
آمراء يواتوء أى أته عيمن على معظم الأراضى التى كاتت تتبع اللكية 
الإنجليزية في شما وغرب فرئسا وجهات أخرى”" . 

أما عن سياستة تجاه كثيسة فرنسا ومع البابويةء ققد أظهر 
فيليب أوشسطس رغية قوية في إحكام ad‏ على رجال الدين في يلاده 
من للحية والحد من تدطل اليايا في شتون الكنيسة Aquas AE‏ من نلحية 
+h pel‏ على الرغم مما كان بينه ويين البابوية من صداقة معروقة" ٠‏ 
فقد ألم رجال الدين فى قرنسا بدقم ما كان مقرراً عليهم من ضرائب 
والتزاماته وش تقس الوقت لم يسمح اليابوية أن تفرضي تقوذها أو تقوذ 
من يدور فى قلكها في أى جزه من أجزاء بلاده: ريما لهذا شارك قي 
Lawl‏ على الهراطقة في الجنوب حتى لا يترك اليدان خالياً ليام 
البابوية وحلقائها من الأمراء الفرتسيين للهيمنة أو السيطرة في 
yall‏ 

وبالنسية السياسته الإدارية ققد أسهم قيليب أغسطس- على حسد 
قول الؤرخين - في البناء الإدارى Ls id‏ وهو البتاء الذى اكتسل في هد 


(57) Keen : og. cit. p. 39 
(38) ibe p. de d 
"55 س‎ TAE dell eel : ger cay 


(60) Warter and Marten : op. cit. p. 113 


E 
جمل الوظاتف القتبري ورقثية؛ لا‎ ee d سقيده لويس‎ 
يمثله ذلك من تهديد لملطة الملك وصلاحياته الملكية؛ كما قلل من تفوذ‎ 
كيار الموظقين التحقيق نفس القسرض لتقوية نفوذ اللكية الفرئسية'”” ب‎ 
واختار الوكلاء اللثيين من الطبقة الوسطى لشمان إخلاصيم المقك‎ 
مهمتهم الإشراف على العدالة وجمم الإيرادات‎ Surly وارتباطهم به.‎ 
هلاقات سح‎ enis حتى لا‎ s el اللكيةء ولجا إلى تتلهم من مكان إلى‎ 
أو حيادعم‎ paint التى لرا قيها قد تؤثر علي درجة‎ abili في‎ Jueii 
ن آله !بتكر نظام البيلى 85115 الذى‎ GRE سمارسة وظلاتفهم. ويذكر‎ J 
هو الممشل المالى والقاتوتى والإدارى والعسكرى للملكية الفرنية في‎ 
علي حين أنند مهعة الإشراق على التاطق الواقمة على‎ cela 
من القرسان والباروتات ثوق‎ ea Lie الحدود إلى يعض الرجال الذين‎ 
الخبرة بالحرب: فقلاً عن أنه أعاط تفسه يعدد من الستشارين‎ 
العلساثيين والديتيين. كان يضيف إليسهم أحياتاً يعض النبلاء‎ 
وتشكل من هؤلاء مجلس كان يجتمع لناقشة الأمور التى‎ ai ly 
Lagi! ل تعرش على الحكوية أو يسرى عليها قواعد العرفن على‎ 
كما كان هذا الدجلس بعثابة هينة تخريعية وقفائية علي كما كان‎ 
استكاريا بستنا لا يلتزم الملسك يتنفيذ قراراته لو الأخة‎ = 
P bou 
tA الرجم اسايق ص‎ glo بعهد‎ CU) 
ew ص‎ TE ell اترجم‎ el 5ت‎ 


(63) Camb. Med. Hist. Vol. 6, p. 326 
(G+) Keen - op, cit. pp. FF 


فنا 

C Liu,‏ إلى سه الأسلاسات المياسية والديتي اة 
والآدارية في فرتسا كان لقيليب أوغشطس مواقفه تجاه i pall‏ فقد أظهر 
تعاطنا كبيرا مخ اماك هذه الدن » فأعطى الكثير متها البراطت اللازمة 
لشمان خريتها؛ وأسهم ذلك في عودة كثير من المدن إلى الدخول تحت 
حمایته بعد أن كانت خارجة عن ملطته: فقد شسهها على تقوية 
أسوارها واستحكاباتهاء وحماية تجارتها وتفجيع ستاعاتهاء وتالت 
باريس اهتمام هذا العاهل الكبير "" : إذ شيد لها سوراً عظيماً واهتم 
برصف طرقها وشدت باريس غاصمة لملكة عظيمة: ضعت القمر اللكى 
رالكثدرائية والدارس والأحياء التجارية والستاعيةء كما تالت جامعة 
باريس علي عهده أول براءة ملكية حمتت لها حريتها وامتيازاتهاء بل 
أن كثيراً من التدوبين الللكيين النين اسثعان بهم قيليب أغسطس كانوا 
متخرجين من الجابعات بال كان بعضهم أساتذة Majistri‏ "1 . 

وهكذا أعطى فيليب أقسطس الرتبا الكقير وجعل مثها نولة 
cn‏ وشح الملكية القرنسية قوة وازدهاراً تضاءلت إلى جاتيه قوة الأمراه 
الإقطاعيين : قفنلا عن إصلاحاته الأشرى لي مجال الإدارة والكنيسة 
والتعليم وشير ذلك من أرجه الإصلام: وترك LSE‏ الغرنسية قوية 
الجاتب”*"' ١‏ وحول باريس إل أول ضاصمة حديثة لدولة مركزيه كبرى 
"تسلو Lush‏ كياتات الإقطاع الذى تقلقال ثي السياة القرتسية في ذلك 
الوقت. وأخير! وبعد حياة حافلة توقى اللاك فيليب أوقسطس ستة 





(65) Camb. Med. Hist. Val. & pp. 327-30 
Heer : The Medieral World, p. 338 
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at 
Lala! يعد أن وك التجارب السابقة إلى تظام دائم في الإداارة‎ pe 
, P ظلت أسسه باقية حتى اتهيار التظام الإقطاعي‎ 
ولم يطل به‎ s (pm - vnm لويس الثامن‎ uu! تول يعده‎ 
الرغم من أنه لم يكن له ماكان لوالده‎ ung العهد سوى ثلاث ستوات ؛‎ 
من مهارة ف الشئون السياسية أو العسكرية : إل" أثه واصال سيابة والفه‎ 
فى بسط تفرذ الملكية الفرئسية على مختلف أنساء فرتسا مخاصة في‎ 
بحسلة جديدة قد الهراطقة هتاك" : وذلك نة‎ pl حيت‎ s الجتوبي‎ 
3م تجح خلالها لي تحقيق كشير سن أهداقه ويسط ملطلله في‎ 
بالإضاقة إلى نجاحه في فرض سلطته على إكوتين وحصل من‎ ٠:بونجلا‎ 
البايوية‎ a imis عن كل ما‎ dius عموري ابن سيعون دی موتتغرات فلى‎ 
وتولي لويس الثامن فجأة في‎ UT لوالده من امتيازات في جنوب‎ 
. نقس العام الذى. طرج فيه على رأس حملة إلى الجتوب‎ 
والده وكان سيئثة طقلا لم‎ ٠۲۷۰ — ATA) خلق لويس التاسع‎ 
TEUER يتجاو: الثاتية عكر من غمره تست وصاية واالداقه‎ 
وأظهر تويس التاسع كثيراً من التقوى والورع حتي اشتهر بعد ذلك‎ 
بالقديس لويس + ولذلك حصل على تأييد البابوية وتدعيمها استمراراً لا‎ 
كان بين فرنسا والبايوية من روابط وصلات تقليدية وصداقة قويت لي‎ 
2L فترات كثيرة وحفزت البابوية على تدعيم الملكية الفرتسية ومساندة‎ 
DI لويس التاسع‎ 
السابق 73 سس سب‎ un HE - زا كالتور‎ 
(i) Wanner ond Marten : op. cg p. 115 
(70) Camb, Med. Hist. Vol. 6, pp. 322 -4 
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والقد أسيمت هذه العلاقة في تجنيب هتنا للك العقير يخاطر 
كثيرة قي يداية عهده: وهو تحت وصاية والدته؛ فقد استخل الأمراء 
الآقطاعيوت Lad‏ عقر من Ilan. MH‏ على التملس من تقوذ اللكية 
القرئسية والحد من سلطتها ودبروا مؤائرات مقعددة ترّعم إحداها سنة 
8م دوق برجنديا وكونتات بریتاتی وشامينى ولامارش acl ty‏ من 
هترى الثالثك ملك cU s dec]‏ غير أن هذه ena cel alil‏ بالقشل 
بقشال حزم اللكة بلائش من انحية وتأييد اليايوية من تلحية aded‏ 
واستمرت الأوشاع على حالها إلى أن بلغ لويس التاسع سن aei‏ سثة 
۴۴۵م وانتهت فترة الوصاية "" . 

ds‏ تطاق هذه العلاقة Lad‏ شرج لويس التاسع على رأس الحملة 
الصليبية العروقة بالحملة Rad Lll‏ ققد حسيث ALL‏ 1۴14م أم مرق 
لويس الاسم » ونثر إن هو أيلى من مرضه أن يقوم بحملة صلييية إلى 
الشرق مدقوعاً في ذلك بحماسته الديثية وبرعه وتقوادء ونا ght‏ سن 
مرشة أوق بتتره: وخرج على رأس الحملة سئة للم إل مسر يعد أت 
سيطرت على الصليييين فكرة أن melle‏ بيت القدس توجد في مصرء 
وذلك مثذ اواثل القرن الثالنف عشر goad‏ وعلى الرشم مسا حضد 
في هذه الحملة من جنودء وما li‏ من اهتمام وامسستعداد حتى استوات 
على مدينة دمياط لي سهولة : وتقدمت للاستيلاء على اللالعرة: إل ol‏ 
الهزيعة ما لبثت أن حلت بالحملة في النهاية ووقع لويس نضه أسيرا في 





(72) Rayner: op. cit. p. 59 
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أيدى المسلمين 6 ولم يطلق سراحة إلا يعد أن وافق على دقع قدية 
كبيرة؛ وتوجه لويس التامسع إلى يلاد الشلرء حيث ققسى تحو أريع 
سقوات قبل أن يعود إلى قرت" . 

el‏ عن سياسته تجاه أقطار الغرب الأوربيء ققد اتسست بصفة 
عامة بالسالة وعدم الرغية في إثارة الشاكل مع جيراته واقراته ملوك 
Lua edo ih "rem‏ عقد لويس التاسع ملسا 
سخ اتجلترا عرف يعلح cree‏ مالا LL‏ عفري التالت يبلك 
LM‏ من الحروب بين الدولتين: وعقد هذا الصلم 
سنة pia‏ + ويمقتخساه تشارّل ملك إتجلترا عن حتقوقه فى بشي 
الجهات وواقق على أن تؤدى هذه الجهات فروص التبعية للويس 
Cet‏ 

وأملت عليه هذه السياسة ايضاً مسالة حكام المائيا من أسرة 
ET rad‏ يستاول استدلال الشروف السيئة التى مر بها هذا 
البيت قي ذلك الوقت للتدشل في شون آلائياء كما رفس أن pre‏ تنه 
قيما تشا من نزاع بين الامبراطورية واليابوية وهو التزاع الذي استشرى 
بين الإمبراطور فردريك الثاتى والهايا إنوسئت ارايعم" + فإذا كان هذا 
اتلك قد سلك سياسة المسالة مع إتجلترا وكذلك مع آلائيا فإنه لم يرقم 
de‏ السلام إلا بوازع من شميره وقيمه ومثله Nols‏ وهي المثل التى أهلتسه 
ل النهاية .ليصبم قي نظر رعاياه اقديسا 7 00 
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Ll‏ في الداخل ققد اتيع لويس التاسم سياسة ليتة تجاه كيار 
Led‏ وأمرائه الإقطاعيين يوازع من ورعه وتقراه إذ احترم حقوق هؤلاء 
التيلاء في الوق الذى احتقظ قيه بسلطانه الملكى وحقرقه العليا في 
السيادة لي OU gal‏ > وساعده علي ذلك أن عؤلاء الأسراه لم يسييوا اله 
متاععب tS‏ ولم dias,‏ علي شاكقة مرا القرن التالنى هشر االتين 
"EMEN‏ من قبل: Lap,‏ كاتوا أشعف من أن يرفموا راية العصيان 
كما قمال أقراتيم تي القرن السابق . 

لهذا ca‏ للويس e tll‏ القيام بكثير من الإصلاحات الداخلية في 
مجال الأدارة والقضاء بالنظم الالية"" ,ققد عمقل المسلس الإقطاعى 
اللملك محور الملطه المركزية في ذلك العصرء وتأتف هذا المجلسي أي 
Inr‏ الدائسين يتقم إلهيم أفصال ul HL‏ كر ت xal!‏ في 
إعلان الحرب أو لي أبر من الأمور الداخلية الهابة مشل زيادة 
a all‏ ولا زاب سد أعماء عتا المجلس قرست عله Be‏ لجان 
اطتصده alae]‏ با یرادا نت الملكية وأخرى بالقفاء والمحكمة اللكية: 
ولقد أستد لويس التاسع مهمة الإشراف على ممتلكاته وأراضيه الإقطاعية 
إلى وكلت» ملكيين : وكان يرل متدوبين ملقهين للتفتيش علي الحكام 
المحليين وسماقة شكاوى الأعالى والتحقيق CURA‏ 

Lui‏ في Fle‏ القضاء ققد أدرك لويس التاسم لغبية القفساء 
ووجوب سريان االعدل بين الرعية وساول آلا يتحرف «LAE‏ هن أعداقه 
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الثقالة العدل. بين ol‏ وحاوال B‏ يفسد القهاء أو ينزلق إلى الاتحراف 
وذلك يوازع من قيمة a cadis‏ الى ومثله الديتية"" ١‏ فحدد لويس 
التاسع عدداً من الجرائم جعل القسل فيها من اختصاس القضاة اللكيين 
وحيهم ي الوقت الذى تمسك فيه بحقه قي أن تستائف أمامه كاقة 
القعايبا بحيث يكون رآيه نيائيا Leng‏ حتى لكبار الأصرله 
PP uel]‏ 

وفى مجال الإصلاح FENCE‏ 
التجارة وكقالة gl‏ لتمكين التجار سن ممارسة تجارتهم ti d‏ 
وطبائينة : وأضقى حمايته على القوموتات Littl‏ عدة مدن في الجثوب 
وسك عملة ملكية جطها صالحة للتداول في كافة أنحاء قرتساء في الوقت 
الذى لم يسمم فيه يتداول العبلات التى يصدرها كيار الأمراء الإقطاعيين 
إلا في نواحيهم ققط التصيم العملة الملكية هى الوحيدة التداولة في LHS‏ 
الأنساه مسا يعطيها الأقهلية فى هذا المجال 5" 

Lil‏ عن سياسته تجاه الكنيسة القرنبية ققد وجهها وازعه الديني 
القوى ؛ وكان لورعه وتقواه أثره في رسم سياسته تجاك الكتيسة القرنسية: 
قد أضقي حمايته على الكنيسة وحماها من جشم الوظفين اللكيين 
eise‏ دون أن ينقص هذا سن سلطاته الملكية أو يكون 
Fm‏ سلطته الللكية في الوقنت الذى لم يسعم فيه للكئيسة 
بالتدخل في الشثون العلماتية؛ بل إنه pal‏ على أن تدفع الكثيسة ما كان 
مقرراً علبها سن أسوال واستطلص متها حقوقه D US‏ ران أشهر 


(85) lind, pp. 3759 — Û 
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Sas‏ لنظمقى الفرتسسان والدوشيكان على حساب شيرهم من المتظصات 
الرهبائية الأكري . 

ودون ذلك اتسمت سياسة هتا الملكِ يكثير من الاعقنال والسلام 
واتجه يكل امكاتاته للإملاحات الداطلية: وعدم إقلرة الشاكل فى أورياء 
وأظهر عطفاً Lala‏ مع dunt‏ وبر كثيرا بالسحتاجين والقعقاء إل asa Jb‏ 
gee GLa asas; Le Xue‏ كثيرا Saale‏ 
وتقدمت العلوم واثفتون والحضارة: وخطت جابعة باريس خطوات هابة 
في هيده واتتعش الشن التوظى قي ميسدان العبارة وعمارة الكتسائس 
والكتدرائيات بصلة خاصة pity‏ هذا العسر تقدماً ملحوظاً وازدهارا 
كثيرا ف مختلف الميادين 7" , 

وعلى الرغم من كل ذلك ظل لويس التاسخ يفكر ud P‏ 
Louis‏ يمحو بها الأثر الى تركتة حملته الصذيبية الفاشلة على الشرق؛ 
piden,‏ حياته بمشروع صليبي آخر في ظل ما سيطر عليد من توازع ديئية 
وسمابة حليبية متهدة: > فقام فى سثة +177م بحملة عليبية جديدة: 
اتجيت ada‏ المرة i‏ عوئس في eh Jes‏ إلا أته ما لبت أن توفي 
atii‏ هذه الحملة وق لقي السئة (pte)‏ قبل أن يحقق gg lom‏ 
الأثر الذى تركته حملته الفاشلة من قيل» وانتهى يذلك عصر من أعظم 
عسو اللكية الفرنسية وأسرة كابيه قي فرنا "" . 


استعرت اللكية الفرنسية بي عيد اينه فيليب الثالث اللقب 
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بالجرئ )8170 — ۸۵٣ای‏ لي تقدمها واتصاعها بل تدعم ثقوذها وامتد 
سلطاتها في أقاليم جديدة تجحت في غمها إلى التاج الفرتسى علي 
حساب الأمراء الإقطاعيين: فامتد سلطاتها في يوتو وتولوز وأوفسرن 
ويروفانس على أثر وقاة ألفوتس gyal‏ هذه المتلكات دون عقب ""' . كبا 
استولت الملكية الفرنسية على ممتلكات عنري كوتت ginal‏ الذى توقى 
دون وریت في شامبنى ويري: وتجح في شم ليون سنة ؟181م. وعكذا 
اتسعت سلطة ملك Las‏ وامتدت أملاكه لاستعرار شعف التظم 
الإقطاعية وانهيار الإقطاع في أجزاء كثيرة ونكأة المدن وازنهارها تي تلك 
الفترة من العصور الوسطي» وما ترتب علي ذلك من بروز حقية جديدة 
ومفاهيم BUT RI‏ 1 
وعلى حهد ملك فرشا الجديد فيليب nal jl‏ أو فيليب الجميل 
anui (a TAE — TAS)‏ توحيد LES‏ ومد عفونها وتسقيق زعامتها 
على شرب أوريا؛ فقد كرس اتلك الجديد ججهوده لتحقيق IP‏ فاعطن 
هذا الملك أن حدود بلاده الطييمية هى الراين والألب واليراتس؛ ولهذا 
عمل على م الجهات الخارجة عن sig‏ جوين وجا كوتى اللتين 
كانتا من أملاك إنجلترا مع اعتراف ملك إثجلترا بالتبعية فيهما للك 
LL‏ كما رغب لي هم فلاندرز رغم ميل أهلها إلى إتجلترا بحكم 
الروابط ييتيما والمصالح المشتركة بين البلدين 7" . 
لهذا ساءت العلاقات سريعاً ین ملكى Li‏ وإتجلترا وتصاديت 
Lodge : op. cit. p. 47‏ )93( 
Keen : ap. cit. gp. 160-1‏ )94( 
Mahrezihaltz : op. cxt pp. 3786 — 7‏ )95( 


Keen : op cil gr. 1 
[965 (anh. Med. Hist. V. 7. p. 320 


n^ 

المساالج Lais‏ قأعلن a gal‏ مالك Fakes]‏ تحلله من الولاء للك قرتساء 
وتحالف مع بعشى الأمراء الألان sacas‏ قرد بلك فرتسا على ذلك 
التصالق باحتلال جوين ومهاجمة فلاتدرز TA ALS‏ + كما تحالف 
مع اسكتلندا شد ملك c7 Mates]‏ غير أن البابا بونيفيس الثامن توسط 
بين الجائبين ونجح في أن يعقد يينهما صلحاً سئة 1۲۹۸م ثم صلحاً آخر 
سنة ۱۴۰۴م استردت به إتجلترا جاسکوئی وجوين: وان لم يؤد تاك JI‏ 
وقف أطباع فيليب الرابع ثي فلاتدرز الأمر الذي جدد المحاولات لعقد 

صلم pit oe Ma ape‏ مع ken al‏ 07 
غير أن فيليب الرابع مالبث أن دخل في مشكلة مع اليايوية القتى 
يبدو أنها لم تسلم بتغيير الأوضام قي القرب الأوربي لي أواخر القرن 
bil‏ مشر Las GJ.‏ كان قليه الخال ف الغربه في القرن mE‏ 
عشرء ولم يستطع البابا بوتيفيس الثامن الذى o ied‏ المإرشون اخر 
يابوات العضرر الوسطى العظام أن تتقيم الروح الجديدة gill‏ سادت 
المجتمع الأوريى في أواشر العصور الوسعلىء وظل يمارس دوره كآنه 
rt‏ يعيش فى القرن الثاتى عشر بها ساده من أوشاع: فين Mel‏ 
نيليب الرايع في تحصيل القراشب من رجال الدين لسد العجز في 
الثففات خاصة culis‏ الحروب خد Iac]‏ تبلل رجال الكتيسة 
الفرتسية ورفعوا الأمر إلى اليابا بوتيفيس الثامن الذى أعلسن ستة 1795م 
بطلان حح اللوك في فر الضرائب على المتلكات الكئسية نون GM‏ عن 
البابوية: وهدد بتوقيع al‏ الحرمان على كل من يضالقف هذا القرار: 
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فاستاء فيليب الرابع من هذا القرار وسن تدخل الهابوية في شون باتده 
ورد على ذلك بتحريم نطول الأجائب إلى قرتسا بما يعنيه ذالك من متم 
وصول المتدويين البابويين إلى فرنساء وكذلك تحريم تعدير التب 
والقضة واتنقود إتى خارج فرنسا ہما يعتيه ذلك من قطع الوارد AU‏ عن 
البايوية ست فرتسا QUU‏ 

تصاعد الصدام بين ملسك فرئسا فيليب الرابع Lolly‏ بوثيقيس 
الثلسن الى احتج كثيراً على إجراطت ملك OO Las d‏ وعقد يجيعاً 
دينياً سنة ١١۳٠م‏ + قأقر الجسم السيادة الروحية والزمنية الكثيسة: 
الأمر الذى أهاج فيليب الرابع + وجعله يتهم البابا يوتيقيس الثامن بكشير 
من الاتهامات؛ ودعا إلى عقد alma] amine‏ قتاعب Lube‏ 
لإصبار قرار السرمان هد فيليب الرابعء إل" أنه ماليث أن توفى سنة 
۳م + وانتهت. idee‏ هامة قي تارع البابوية . 

هكذا gl‏ فيليب الرابع اتتسار! على البايوية: وان سلك في ذلك 
طريقاً غير مشروع؛ وباستتناء ذلك لم يحقق فيليب الرايع pii‏ هاسة في 
اليبان الخارجى: وان حقق تتائج طيية في الميدان Ee dl‏ بتسن 
In gu yi‏ + وسيطرة ملك فرتسا التى الخدت تتسم تدريجيا على 
حساب كبار الأمراء الإقطاميين . 
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(101) Camb, Med. Hist. V. 7, P. 313 
Southern: Wesem Society and the Church im the 
Middle Ages. p. 351 
٠ السايق عا ہن‎ ET سعيط‎ 1 
(103) Lodge - op. clt. p. $0, pp. 56 7 


aF 

alu,‏ يليب الرابم أن ساير الاتجاه الذى كان قد بدأ في 
جات أترى من أوريا غد اليهود الذين مارسوا - كعادتهم - Lgl‏ من 
ألوان التسلط امال والاقتصادي واستمروا في إقرافي الحكومات uel ilg‏ 
والأمراه بائريا الفاحش منتهزين قرصة تحريم الكنيسة الإقراض بالزهاء 
حستى بيطر القيود على عصب الحياة المالية والاقتصادية في أجزاء Ba‏ 
من القرب LP‏ اجسراءات الطرد والتقى وبعادرة 
الأموال في إتجلترا وأنانيا وإيطائيا وأسبانيا Ma‏ أواخر القرن ADT‏ عضر 
ومطلع القرن etl‏ فشرء iul.‏ ساير اليليب eu‏ هذا لیے کے" i‏ 
قصادر أموالهم ولجأ إلى طرد الكثير متهم مستئلا قي ذلك موجة uri‏ 
التى سادت بين Uta JI‏ في القرب شد اليهود في ذلك الوقت: متحملا ما 
ترتب على هنا الطرد أي بعش الأحيان من اضطراب في CRI Jie M‏ 
والافتسادية ولي التجارة”” " . 

Lus‏ بطش قيليب الرابع. يجماهة الدلوية وهي الجماقة التى 
اعبت دوا بار في أحداث الحروب الصليبية: ولكن بعد سقوط هكا قي 
اليفك الماليك سن 591 ام واتتياء الكيان الصليبي في بلاد القام فقدت 
هذه الجماعة العبيتها EIUS‏ واتصرف أتباعيا إلى Lad‏ الدنيوية 
Js‏ التشاط JU‏ وامصرني السذى در عليهم شروات هائلة؛ فالغو حياة 
الدعة والرفاعية وأظهروا كشيراً سن الغطرسة والكبرياه 17« واقطر 
البايا إلى اتخاذ موقف حازم متهم وأخار إلى piel‏ في ictor‏ 
الاسيتارية؛ إلا أن الداوية رفضوا الانسياع إلى رأى البابا واستمروا في 
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غطرستهم » فانتهز فيليب الرابع الفرصة فقيض على عدد من قرساتهم 
وأمر بإحراقهم في باريس ستة ١181م gala‏ بحل هذه الجباعة ومسادرة 
أملاكها فائحلت عيئة الداوية وتغرى أتباعها في البلاد: وإن TURPE‏ 
المؤرخين إلى أن هذا العمل لم يكن من الأعمال التى يثبقى أن يفخر يها 
قيليب nll‏ 
ومسا يحسب للملك. قيليب الرايع دعوته لمجلس طبقات الأسة 
ول مرة سنة ١٠1۴م‏ وهو المجلس الذي كان له أثر خطير في تاريخ 
فرتسا فيما بعد فأكد بذلك أنه كان يقيم 1s‏ كبيرا للرأى العام ويقدر 
E‏ وتكررت الدعوة لهذا التجلس في سئوات متعددة كلما أحس 
بحاجته إلى تأييد الشحب وكلبا التمس من الرغية العون والتأييد: واضطر 
AL‏ 1مم إن إتشاة مسقن ae al‏ وعدم التالاعب في العملة عند 
ial gal‏ أسناء المجلس على ذلنك؛ فكانت هذه خطرة إلى الأمام في 
التاريخ الدستورى والتشريعى في فرتسا في أواخر العصور IU gll!‏ 
وكان قيليب الرابع اشر ملوك آل كابيه الأقوياء فبموته سنة 
4م أوشكت الأسرة على التداعى إذ طلقه عدد من الملوك اتشعاف 
أولهم لويس العاشر (rv rid)‏ ثم فيليب VES) ues dE‏ - 
5م ثم شارك الرابع (APTA — VETT)‏ والثلاثة كانوا أبناء فيتيب 
الرابع i‏ وبوفاة رهم دون عقب اثتهت أسرة آل كابيه واجتسم مجلس 
طبقات. الأمة سنة ۳۳۸٠م‏ ليختار ملكأ جديداً. وعلى هذه الصورة اثتيت 
Lodge : op. cx‏ )107( 
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هذه الآسرة يعد أن أفادت فرتسا من اخضاعها البلاد لسلطتها وتوقير 
لفرنسا مدنا ثرية وطبقة سعارية قعل عن تشجيع الجامعات والإفادة من 
طلريسيها: ee‏ الأسرة تجاحا كبيرا cuc‏ استقادت من كل 
زو" . 


ز١١٠‏ قاقر : الداريم الوسيط TE‏ عن 121" Lue gn‏ د الاسم فده (ped‏ 


d العلى‎ 


تاريل البانيا وإيطاليا منذ عصر العروب السليبية عقو Jill‏ القترن 
al gil‏ عشر الميلادع 


" ) م‎ VI — M uem Dell هشر‎ - 

Cp MEA - ira لوثر الثاني‎ — 

- كوتراد الثالث عوستشتاوقن Vet - MUTA)‏ م ) . 
= فردريك الأول بريروسا ) (pM - tam‏ 

. Cp Y ras المايس ر‎ Se - 

, (pes — Uri ر‎ pat فرسريك‎ - 

— نهاية أسرة هوهتشتلوفن سثة ١١۴م‏ . 

= لحوالك Lot‏ حتى قيام أسرة هايسيورج سنة VY‏ 
cias, -‏ هالسيورج ۱۲۲۳ - ١184م‏ ملكا علي ألنانيا . 
- فترة حكم أدوتف كونت ناسو VINA - 1٩۹۲‏ ۾ . 
— ألهرث الأول ابن رودالف سايسيورج 1۹۸ MAT‏ م . 
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وأشرتا من قبل إلى تاريخ ألاثيا وإيطاتيا في ظل الإسبراطورية 
الروماتية المقدسة .32 إنفصال الماثيا عن إميراطورية شارلمان لي آوائل 
القرن العاشر حتى نهاية ههد الإميراطر هترى الرابع الذى اغطر بعد 
نزاع طويل مع اليايوية - إلى التتسى عن العرش oo‏ *١٠ام‏ " ء 
وكانت هذه الإسبراطورية قد قست إليها إيطاليا واسعفت ثقبسها 
الإميراطورية الرومانية القدسة؛ إشارة إلى رباط Lol‏ وإيطاليا تحت راية 
هذه الإمبراطورية'"" + وكيف تدرج تاريخ هذه الإمبراطورية في تلك الفترة 
إلى أواخر القرن الحادي عشر ومطلع القرن الثانى عشر الميلاديين أى إلي 
بداية فصر الحروب الصلهبية ‏ 

las مدني‎ - ٠١ الخامس اعرش الالمانى‎ T 
gall حلقة جديدة من حلقات الصراع بين الإمبراطورية والبابوية في هذا‎ 
تقليد الأساقفة وراح يملا‎ MEER EPI 
الأسققيات الشاغرة في الإمبراطورية كما يسلو له؛ ولي تقس الوقت لم يعط‎ 
الآلمان عليه؛ لآئه عسل بالاتفاق مع كيار‎ lye cadis اليابوية فرصة‎ 
ورحد العف في مواجهة البابوية” + ثم ما ليث أن قاد‎ SUIT الأمراء‎ 
PT يخضع البابا باسكا‎ al جيوشه إلى إيطاليا ستة ١٠١1م واسقطاع‎ 
ويجبره وأثصارة الكراداة على الرضرخ تي سالة التققيد العلماتي » فاضطر‎ 
البابا إلى الموافقة على قيام عثرى الخابس يتقليد الأساظة, وعسكذا شار‎ 
RU الخامس لما حل يوالدة في‎ og 


(1) Rebinson: op. ei بآ‎ g. 200 
(2y0uman = ap. cx. p. 373 

۴1١ القيمح. : تاريخ أيريا لي العصور الرسطي عن‎ aama (T) 
(4) Brooke - op, cit. px 25? 


3 
غير أن هذا الاستسلام من قبل البابوبة لم يكن HY‏ اتحناء poll‏ 
ومسايرة للتيار لأنه سرهان ما غادت الشكلة من جديد» واضطر هثرى 
الخايس إلى تدخول إيطاليا من جديذ ستة 19١1م‏ _ وبعد اعقللا» اليايا 
كالكسقتس الثاتى الكربى البابوى ستة pg‏ وکل رجلا I yea‏ اتجة 
إلى تصفية المشكلة مع الإمبراطور: وف نفس الوقت كان هشرى الشامس 
قد مل الصراع مم البابوية وماك إقى حل الشكلة وأخير! عقدت اتقافية 
Worms jag‏ سنة ۹۲۳١م‏ ثائعة الصيت'" + وتعضى هذه الاتقافية أن 
يسرى اتشاب الأساقفة ومقدسي الأديرة قي تارم المانيا وفق القاتون 
ll‏ تون تنطل هن المقطة العلمانية؛ ويعد تقليد ال قش أو pia‏ 
الدير دينياً pint‏ بوس "* مراطور أن يزوده بآية سلطة: أما فى ألاتيا 
فيكون اختهار الأسادنه بطريق الانتخاب: ويمكن للإمبراطور أن حشر 
يثفسه عبلية الانتطاب أو برسل Apple‏ نه لعفب هذه العبثية وبعد أن 
Bagi MINES PM NET MT‏ علماتيا قبل تقفيده 
الديتى  **”‏ 
وسكذا تجحت البايوية قي تحقيق سانب سن أعدافها حسين 
حددت سلطة الإمبراطور في اختيار رجا coal‏ وأجبرته على الستراجع 
إلى wed‏ الطريق ا I ED BLADE‏ أ انها تقديت 
خطوات وتراجع هو خطرات فالتقتا ني نصف الطريق؛ وال ذلك يشير 
pd!‏ يرايس Bryce‏ يان الأباطرة GLE‏ خسروا تسف اتحقوق التى 
als‏ لهم في استثمار المراقز الديئية”” > ورهوا أن يكون الأمر بينهم 
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وبين اليايوبية منالسفة وش نفس الوقت أنهت هذه الأتفاقية UE‏ 
حول التققيد العلباتى والدور الأول مسن الصراع يسين الإمبراطورية 
والبابوية ٠‏ ولكنها لم تضم في الحقيقة حدا للتزاع بين السلطنيئ الدثيويسة 
والديثية: إذ استمر الصراع Logg‏ يعد ch‏ وما ليث البابا أن توف في 
GL‏ 1184م ولحق يه الإمبراطور هثرى اللخامس في العام اتال" . 

وعقب وقاة سترى الغاس أجمع الأمراء الألان على اختيار لوشر 
الثاثى دوق سكسونيا ملكا سنة ct Ya‏ وعو الرجل الذي حظى يحب 
ll‏ يسبب تجاحه في السروب مع السلاف من تاحية والرجل الذق 
كان يتطذ موقف العارضة من هثرى الخاسس من ثاحية el‏ على 
الرغم من أن هذا الاختيار لم يحظ يرضى أسرة عتشتاوقن أمراء سوابيا؛ 
الذين اعتقنوا أن لوثر الثاتى هذا لم يكن بوسعه بعث هيية الإميراطورية 
واسترداد عظمتها بسبب شعفه pally‏ سنة ae‏ 

وقد حالف لوثر الثاتى سياسة سلفه هترئ الخامس حين — 
جهة البايوية ومال إلى سالتها وتأييدها ولهذا لجأ إلية البابا إنوسنت 
الثاتى حين شا نزاغ حول الكرسى اليايوى وفر عنا ابابا إلى ملك ألاتيا 
مسنتجداً به ضد خسومه فائجده لوثر الثاتى؛ فكافاه البابا بتتويجه 
إمبراطرا في روما سنة Iv v‏ .وكان لوثر الثاني قد اعترف يحق 
البابوية فى تركة الأميرة ماتيلدا على أن el,‏ لوتر الثاتى هذه التركة مسن 
tul‏ كإقطام مقايل إيجار ستوى i‏ فكانت هذه فرصة البابوية لي الحصول 
على دليل جديد أظير الإمبراطور في صورة فصل إقطاعى Mu‏ 





(So Cambh. Med: Hist, لمم‎ 5, pp. 334 = 5 
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"T 

وحين توفى لوثر الثانى سنة op VA‏ سجرى اختيار كونراد 
الثالت هو ستشتاوشن ملكا على oy prec IFA Lau‏ وكان 
أضعف من تولى عرش Lol‏ قي تلك الفترة. فضفاً عن أنه أول ملك من 
ملوك ألائيا لايتوج gl al‏ مثذ عهد أوتو العظيمء بالإضاقة إلى اتكما 
الأراضى السناصة يالتاج فادي ذلك إلى شعف الملك الذى کان يستمد قوته 
من اتساع شياعه الخاصة في شل التظم الإقطاعية"”''. وشهدت عنه الفترة 
ازدياد نقوذ كيار الأمراء مع شحف سلطة اللكية اقلاتية ق تلك الحقية. 
ولهذا كان انتخاب اللك هلى يد هؤلاء الأسراء. كما شعفت سلطته في 
إيطالياء وللت هييته خاصة بعد الحملة الصليبية الفاشلة geil‏ شارك 
Laud‏ وهى الحيلة المعروف: يالسيلة الثائية : واتتى تبم قيها اليش 
الالمائى على يد السلاجقة في سيا الصغرى””" + وريما لذلك أملن ابابا 
إتوسنت الثاتى في نفس الستة االتى اعتلى, فيها كوتراد "x‏ 
تسه من الارتباط باتقاقية ورسز التى عقدمها البابوية مع الإسبراطور 
هترى الظامس سثة 9158م" ء وأعلنت اليابوية سيادتها العليا على 
جميع الحكام العلائيين الذين لا يحق لهم التدشل لق ae‏ الكنيسة 
وأملاكها أو بتقليد رجالهاء وعلى الرغم من أن ذلك كان ييثاية إعلان 
العداء اللسلطة العلمائية إلا أن كوتراد الثالث رقشي لن يدول قي عرب 

سافرة مع البابوية وفضل العمل على توطيد نفوذه في Litt‏ "9 . 
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خلف كوتراد E‏ ابن أعنيه فريدريك الأول بريروسا Nay‏ 
٠ع‏ الذى اعتلى العرش الألماتى وهو في الثلاثين من —P‏ 
شاباً شجاعاً قصيحاً محباً dala‏ والسجد ويؤمن يسمو المرش الآلمانى 
وعطمة الوظيفة الإميراطورية . ولم يكن ذلك يتحقق إل" بالربط بين 
شطرى الإمبراطورية في Los‏ وإيطاليا لاسترداد مكاتة الإمبراطورية 
واسترجاع مجدها السالف من ناحية وتخليص ell‏ مت شر اللعنة url‏ 
أتزلت بكثير من المدن الألائية الشراب والدمار"" من تاحية أشرى 
ولتحعيق الهدف الأول تفاهم فريدريك الأول بربروسا مع البابا وعقد معه 
Paulas‏ كوتستاتس Pe Oh Ras‏ تعهد بموجبها بإخضاع أغداء اليايا 
والشارسين على سلطته وعم مهادتة خصومه ف مقابل أن يقوم البابا 
بتتويجه إمبراطوراً ويقدم له المسائدة ضد خصومه في ألاتيا  '‏ 

غير أنه قدر اللسراع الذى كان قد لشب من قبل بين اليليوية 
والإعبراطورية أن يحي من جديد وتقطرم تاره بعد لن خسد طوال تحر 
خسة وهشرين عاما؛ وذلك على age‏ كل من اليايا أوربان الرايع وسن 
طلفه في الكرسى البابوى والإسبراطور فريدريك الأول بربروسا. وإذا كان 
الصراع في الدور الأول قد اتدل بسيب Ala‏ التقليد العلمائي”'' وتظرية 
السمو والتفوق التى آمن يها كل طرف من أطراف cel cH‏ فقد ارتشز 
الصراع ثي هذا الدور الجديد حول RIS a‏ القومونات الإيطانية وأحقية 
الإمبراطورية في الهيمتة على pall‏ اللمباردية وإطضاعها'"” : يعد أن 


(16) Bryce - op. cit. p. 160 

(0017) Davis : Medieval Eurape, p 319 

(18) Tour : The Empire and the Papacy, pp. 247 — 48 

(19) Fliche ; L'Eurepe Occidentale, Vol. 1, p. 370 

(20) Robinson :op.cx. p. 205, — Southern : cp. cit. p. 313 


wa 
نجحت المدن اللمياردية في شمال إيطاليا في أن تتخلص من سيطرة الأمراه‎ 
الإتطاعيين لتصيح قومونات مستقلة واتفقت جبيمها على مقاومة أية‎ 
سلطة تسلو الإمبراطورية فرهها عايها: ارغيتها في مباشرة ثشاطها‎ 
, T الاقتصادي وإدارة شئوتها‎ 
والإميراطور فريدريك الأول‎ mel E وكان كل من البابا أوربان‎ 
لنفسه ولوق مركزة. العلى مين تحالف البايا مع‎ ELE 
ققد‎ Mang النورمان في الجثوب وحصل على ولاء الإيطاليين عناسة في‎ 
الإسيراطور في حسل مشاكله في الإمبراطورية واقرار الأوشام‎ as 
واتحصول على ولاء الأمراء الألمان. وسكذا تهيات اللفرصة‎ «7 Rae Lt 
للدخول لي الواجهة مع ابابا في هذا التور الجديد: وبدات الاحداث‎ 
هو‎ Laid برسالة تلقاها اجمبراطين من البايا جاء قيها أن اقتلج الإمبراطورى‎ 
لدى الإسبراطور‎ alll وكان رد‎ » ael oT إحسان وإقطاع من اليايا‎ 
فركة وملكه فتن الله مباشرة إلا مسن‎ llus abl وضح فيه‎ ele 
كان يتسد‎ as] فعا كان من البابا إلا أن تراجح واسترف أنه‎ 7 mula 
معنى عاما وليس معنى خاصاء فأجل بتالك تقجر الصراع بينه وبين‎ 
_ ""' فربدريك الأول + وأرجا اثدلاع الحرب الساقرة بينهما شترة‎ 
إلا أن الضراع ما ليث أن اشتد على اثر ميادرة فريدريك الأول‎ 
يمحاولة إعطضاع المدن اللمباردية؛ وتعيين سكام إمبراطورييت فيها. بعد‎ 





(21) Camb. Med. Hist. Vol. 5 p. 361 
(22) Davis : op. e&t, p. 319 
(23) Bryce : op. cit. p. 167 
Tout : ep. eit. p. 254 
اللرجع السابق من وتم‎ : All محمد‎ (11) 


أن cunts‏ هذه الدن قترة من الزن بشي من الاستقلال الثاتي: aid,‏ 
هذه الأوضاع زمتاً Suo‏ 67 ومن الطبيمى أن تثور ثائرة البابوية نشية 
ازدياد 395 الإميراطورية لي إيطاليا بما يعئيه ذلك من اعتواء البابوية 
والتضييق عليهاء ولم يحقل فريدريك الأول بمعارشة اليايا إذ عبر جبال 
cali‏ ستة atia‏ » واخضع ميلان وأعلن تمسكه يكاقة سقوقه في المدن 
اللمياردية ule il‏ 9 > وأعقب ذلك وفاة اليايا آوربان الرايم وولاية 
اليايا اسكثتر الشات MÀN (ph Ad —t ay‏ — 
يحقوق البابوية وإشمال ثار القتئة مع الإميراطور: وبادر يتحريضي الدن 
اللمباردية على uat‏ الإمبراطور والدخلاء الألمان قي إيطالياء قثارت 
معظم الدن اللبياردية خد فردريك الأول الذى سارع بمواجهة الوقف 
يمتتهى العف قدمر كرييا Crema‏ وميلان؛ رقم مود هذه الأخيرة لحو 
ثلاث سنوات: وقيض على زعمائها وصفى الوقف لصالحة في إيطاليا 
ومع m La adit gall‏ 

التشت الإميراطور يعد نالك تحر البابا اسكتدر الشالت ورأي أن 
يرد على عداته بتعيين بابا آطر إميراطوري هو قكتور الرايع ليتافسه 
على الكرسى اليايوىء وعندتة لم يجد اسكتدر الثالك بدا من الهرب من 
روما ard‏ وقد أيده في موققه كل من لويس السايع ملك قرنسا وسترق 
الثاتى ملك إتجلتراء فشر اليابا إلى فرتسا بعد أن سقطت ميلان آي هد 
ALL wel atit‏ ١١١1م‏ : ويدا الإمبراطور في مواجهة مشاكله d‏ 


(23) Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 427 


(USA زبيروت لينان‎ ad tua العريتي = أيريا في لسر الوسطى‎ 55 
(27) Robinson : op. cit, pp. 207- E to? 


Send‏ بشن من العف والقسوة قعاد يعد تحو علمين إلى شمال إيطاليا 
للمرة الثالقة لإقرار الأوضاع في الدن اللمباربية: ولقد شعت هدم 
الأحداث البابا المتفى انكر الثالك على العودة إلى روما حبيتث عقد 
مجسع ديتى أعلن فيه اليابا قرار الحرمان شد "gel gua]!‏ . وساعدت 
هذه الأحداث على اشتعال الثورة في الدن اللمباردية الأمر الذي عمجل 
بعودة الإمبراطور فريدريك الأول بربروسا إلى إيطاليا للمرة الرايعةء واتجد 
لي هذه المرة إلى روما ناتيا لتقناء على شريسه البابا اسكتدر الثالك: 
وتكن هذا تمكن من القرار إلى الجنوب قبل دخول الإمبراطور المدينة *, 
Shaping bu ams‏ روسا سنة ۷٣۱م doe‏ تتويجه للمرة الثائية 
إمبراطور! على يد اليابا الإميراطورى الجديد باسكال االثالث الذى كان قد 
عبته الامبراطور Wil Ue‏ فيكتور الرايع 7 

وام يكن فريدريك بربروسا deae‏ هته gl‏ لاه آلب جميسع 
٠ TTL‏ إذ بدا الآتصال بسلطتة سلاحقة الروم بقوتية مثيراً 
الإمبراطور البيزتطى ما ثويل كومنين 7 بدلا من محالقة هذا الأخير 
ونوجيه الحلف ضد التورمان في جنوب إيطاليا « ولهذا فقد واجه 
فريدريك Lagat thaw‏ وتاب هده أعداء uw s copped‏ 
paul‏ الشالش وحلقانه التورسان: patil‏ الإسبراطور الشرقى مانويل 
eg‏ إلى celal LA‏ قشلا من Lan aid‏ التي بارس 
بتكوين حلف فيما بينها شمل معظم مدن السهل cba all!‏ وزاد في سوء 





oy‏ العرطى em Jd:‏ التابق من لزه 
Robinson : op. cit. p. 208‏ )29( 
Camb, Med. Hist. Vol. 5. p. 441‏ )30( 
Thad. p. 394‏ )31( 
Ostrogarsk: : op. eit. p. 342‏ )32( 


- 
أحوال فريدريك الأول انتشار الوباه في جيشه أثناء مرابطته في إيطالياء 
وتكتلت tall‏ اللبباردية تساول أن شد الطريق أماسة؛ لهذا لم يعد 
الإمبراطور إلى ألاتيا في هذه المرة إلا بخق الأتفس وبعد أن تكيد خسائر 
ged el‏ بلطته ق إيطاليا خسيه منقودة meal, M‏ مدن 
العسبة اللعباردية حلقها شد الامبراطور عافية في السفاط هلي 

es Fn 


غير أن فريدريك الأول بربروسا لم يستسام الهذه التتيجة Mealy‏ 
T‏ القياء بحملة شد مدن العصية اللمباردية: قهبط إلى إيطاليا قي المسرة 
الطشاسة والأخيرة XL‏ ١۷١1م‏ حين دارت معارك هتيفة في شماك 
"dling‏ أبرزها yee‏ 35 ليتاثو Legnena‏ إلى الشهال القربى من ميلان 
وقد جرت die‏ ااام ع وقييا بارت الدائرة على جيوش الافبراطير 
ولحقت به هزيمة ساحقة على يد جيوش بدن الشبال"" : ولهذا مال 
إلى علد العلم مع هذه الدن وبع اليايا امسكثير الثاتت الذى انتقل إلى 
البتدقية ليكون قريباً من الأحداث ولم يماتخ البايا في هذه المرحلة من 
الدخول في مفاوضات مع الإمبراطور بس أن أعس التجاه هذا إلى الخضيع 
والاستسلام: وبعد أن أصر على التمسك يحقوق البابوية كامئة: ولهتا 
تكررت في سنة 1110م مهزلة كانوسا التى جرت قبل ذلك بمائه عام 
بالضبحة”' + فدخل الإمبراطور قريدريك الأول بربروسا على اليايا اسكتدر 


(33) Tout op. eit. p. 259 
إا العريتي - ثلس الرجع من 11ء‎ 
(35) Camb, Med. Hist. Vol 5, p. 445 
(36) Eee : op, cit. p. 175 
(37) Camb. Med. Hist. Val. 5, p. 448 


مثلما فعل ملق iin‏ الرابع مع البابا جريجورى السايع pov x‏ 
أى قيل ذلك بقرن من الزمان . 

وعرى عقد pla‏ اليندقية بين اليابوية والإمبرلطورية في أقسطس 
سئة ۷۷٠١م‏ على قاعدة رد جميع الأملاك اليايوية إليها وعلى أن يتعهد 
الإمبراطور بحقد هدتة مع التورمان حلقاء اليابوية أمدها علمسة عشر 
عاماًء ويتمهد أيضاً بمساعدة البابا قد أى عدو يتهدده: ون يهادن 
all Lingl‏ اللمياردية 7 لدة ستة أعوام: وانتهت الأمور بين الإمبراطور 
ually‏ اللمياردية شعلا سنة WAT‏ ام سين عقد علح حخصلت فيه المدن. 
اللمباردية على استقلالها باستثتاء بعض الأمور الشكفية وسكذا فقدت 
الإمبراطورية إيطاليا وأخذت قرتها تفمحل رويدا رويسدا ويعتريها 
rm‏ 

وترتب على صلح البتدقية بين الإمبراطور فريدريك الأول يريروسا 
والبابوية أن هدات الأسوال واستقرت الأمور وسادت ضفاقة جديية بين 
Lati‏ وإيطالياء ولعل ذلك قد أتاح فرصة للإمبراطور فريدريك الأول 
MET INTO‏ ويتصدى للأمراه الطابحين إلى اليييتة 
والظهور وتهديد السلطة الإسبراطورية خاصة أمير ميكبوتيا الذى تجح 
الإميراطور في إثزال الهزيعة يه سنة ۸۰٣٣م‏ وتشيم أملاكه يين هدد سن 
LU Fe)‏ 


(38) Tout : op. cit. p. 263 


© العريتى : mm ll‏ السابق ض 1ه 
Bryce : ap. eir. pp. 201 — 205‏ )40( 


FAR هاشور : الرجم العابق عن‎ ager 7 
(42) Rnenpsen : op. cit, val. i „ pp. 200 — 201, p. 7 


كما تجح الإمبراطور فريدريك الأول بربروسا بعد ذلك يسنوات 
LIB‏ في تزويج Cui‏ وخليلته سن وارثة سسلكة سقلية الأمر أدى إلى 
التوحيد بين الإميراطورية الروماتية القدسة وسملكة سقلية مما جعل 
أملاك البايا في وسط إيطاليا تقع بين شقى الرحى؛ بعد زواج ولي السهد 
iS‏ | من الأميرة كوتستاتس ولرثة الملكة المذكورة "" ؛ وجاء ذلك 
نصراً سياسياً للأميرإطورية في مواجية البايرية وتهديداً لسلطة البابا في 
وسط إيطالياء الذى أحاطت به أملاك الألمان من الشمال ON aly‏ 

ثم الث الإمبراطور فريدريك الأول por‏ أن أحرز تجاحاً آخر 
حين لكك حلف القوموشات اللمباردية؛ وافتد التتافس بين تلك 
القوموثات في الغترة التى أحست فيها يانتهاء الخطر الإسيراطورق 
عليياء وغتدثد تمكن lel al‏ من 33H‏ إلى إيطاليا: بعد أن تعرضت 
سلطة الإمبراطير في تلك التطقة من قبل لاهفتراز كبير قي الفسترة 
I IRL‏ وعادت من جديد للإمبراطور فريدريك الأول يريروسا سيادته 
على الانيا وإيطاليا بعد أن قضى على التلوثين في Vlil‏ من التيلاء ودعم 
تقوذه هناك وقد إلى إيطاليا شمالاً وجنوباً ليقوى نفوذه قي شسطرى 
Ra aal ua‏ الروماتية المقدسة  ""‏ 

قلها وردت الأخبار من الشرق باتتصار صلاح الدين age Hl‏ على 
السليبيين واسترداده بيت القدس ستة #«18ام » عولت البابوية غلى 
قوى اهرب وخاصة الإمبراطورية الالاتية للمشاركة في حملة صليبية 





(43) Painter : A Hist of the Middle Ages, p. 280 
(44) Southern : ap. cit, p. 205 

(45) Bryee : ap. cit. pp. 201 - 205 

(46) Thompson : op. cit, Vol. 1, p. 509 


جديدة للتار من المسلمين لا حل باتصليبيين من هزائم على يد صلاج 
الدين. ولهذا خرج الإمبراطور فريدريك الأول بريروسا سثة هدذام على 
راس الخطر الألاتى سن الحملة الصلييية العروفة باتثائشة متوجياً إلى 
IE‏ لقى حتقه غرقاً وهو يعبر شهر السالف 
ET‏ الصقرى سنة ١۹٠٠م ٠‏ قبل أن يصل إلى الأراضى اللقدسة أو يلتقى 
بالق الإنجليزى أو الشق الفرئسى من تلك الحملة الياسة"" » وتهغب 
الؤرخون إلى أن شرق هذا الإمهراطور ني ذلك الشهر كان يسبب تقدمه في 
السن وهو شيخ كبير لم يتسمل السباحة في التهر مع ثقل ملايسه وضعف 
صحته + فشرق وهو في طريقه من طرسوس إلى أذنة Rag‏ 

de‏ العرش الالاتى بعد فريدريك الأول يربروساء اينه هترى 
السايس 13:1 ١‏ = ام الذي لم يكن يقل عن وال ملدرة وعزيعة 
وميلاً لاستعرار هيمنة الإمبراطورية ياعتبارها إببراطورية P" "alle‏ 
وخطط هترى السادس لجعل المنصب الإمبراطورى ورائياً لي ثريتهء وإلقاء 
مبدأ الاتتخاب في اختيار الإسبراطور: slaty‏ مركز زوجته كوارثة 
لعرش صفلية لتدعيم نفوذه في جنوب إيطالياء وإن صادقته مشاكل في 
ذلك واصطدام يعض التاوئين؛ غير أنه تمكن في الثهاية من الانتصار 
على خصومه تي ألاتيا مما أتاح له قرصة توجيه كل جهوده نحو 
إيطاليا . 


(47) Tout : The Empire and the Papacy , pp. 270-271 

(LAD‏ العريتى : اللرجم السايق س واه 
Growsser : op. cit. HÎ. pp. 16 — 17‏ )49( 
Camb, Med. Hist. Vol. 5, p. ac)‏ )50( 
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ثم ما لبك us a‏ السادس أن استولى على مملكة الصتليتين يعد 
ن ساعدته الظروف باتققال all‏ القمياردية في شمال إيطاليا بسا تشب 
بينهما من خلاف» فضلاً عبا حصل هليه من ipu‏ بحرية من جنوة 
وبيزا في حدريه في عقلية: قي الوقت الذى لم يكن للبابوية في تلك القترة 
جرأة للوقوف في وجه الإميراطرر i‏ أو الحيلولة بينه وبين تتفيذ مشروهاته 
في الجنوب: الأمر الذى مكن الإسيراطور من تحقيق أهدافه قي إيطاليا 
وتوسيع تغوذه ثي الغرب أكثر من أى إمبراطور jul‏ خاس بعد خلاصه 
من متلوئيه تي ألاتيا ايتداء من ستة 1188م عتد وفاة خصمهة أمير 
سكسونيا ala T LIE‏ تجح ago d!‏ هثرى السادس في الحسول 
على موافقة أمراء أقاتيا ستة 1155م على أن يطلقه ابته فريدريك الثانى 
في عرش الإمبراطورية؛ ثم اتجه يعد تاك إلى Lau]‏ حيث توقى سنة 
UTR TAY‏ 

ويعد وفاة الإمبراطور us a‏ السادس oT‏ زوجته كونستائس 7 
والدة فريدريك الثاتى - lias i‏ لاينها يسملكسة الصقليتين مبتعدة عن 
ألائيا ومفاكلهاء في الوقت الذى غرقت فية الماتيا في مشاكل كثيرة؛ 
وشهدت اشام الطاسين وحوايث الإنقمام التى جرتها إلى حسروب 
٠ Ph |‏ لم ساليشت كوتستائس أن توقيت eg AMAA Ries‏ بعك أن 
أوستث oly‏ يخلفها البايا قي الوساية على اينها الصغير فريدريك الشاتى : 
وتظرا ob ad‏ البابا لمداء وأطماع الأمراء الألان الرامين إلى الهيمئة على 
M NT‏ والتمسك يالسيادة الإمبراطورية في إيطاليا؛ الأمر الذق 





(52) Camb. Med. Hist. Val. 5, p. 469 
(33) Thompson : op. cit. Vol 1 , p. 512 
(54) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p, 233 


AF 


جمل اليايا |توسثت الثالث يعلن فريدريك الثاني إميراطورا”" » واتتهى 
الأمر بإجماع عدد من m‏ ألاتيا سنة 1851م على lated‏ طريدريلك 
الثاني - اين ui in‏ السايس - ملكا على أثاتيا؛ وايد البابا ui sg]‏ 
الثالث ذالك؛ هلي الرقم من أن ذاك كان يعتى أن تصبح البابقوية سن 
جديد بين شقى الرحاء فيحيط يها أملاك الألان من الشمال ومن 
الجثوب؛ وما يترتب على ذلك من nag Ld‏ اتتصار قريدريك 
الثاتي ني ألاتيا واستسلام خصومه احتضل يإعادة تتويجه في كاتدرائية 
آخنء qual‏ بذئك الحاكم الذى لا caja‏ متازع في كسم الانيا 

UT glands 
وعد فريدريك الثاني من أكثر الخطخصيات الأوربية حيتئذ شهرة‎ 
وغرابة قي نفس الوقت فهو اين هنرى السادس سن زوجة صقلية وارئة‎ 
تصف‎ ply عرش صقلية - كما سيقت الإشارة - فهو بذلك من أب ألاتى‎ 
إيطالية : وعاش فترة طقولته وصياة في صعلية وتلقى تعليبه هناك وسط‎ 
فنشاً ثضاة طاسة وأغرم بالرياشيسات‎ ١ االؤثرات العربية والبيزئطية”"‎ 
اللشة العريية: وكان‎ lie والقلسفة = وأعحب الجدل وأجاد هدة لغات‎ 
الشعر العربى وغير العربى ؛ ويعرف القاتون وله خيرة كييرة ي‎ EN 
ولقد أظهر فريدريك‎ OU الشئون السياسية فضلا عن كونه محاريا‎ 
(45) Thompson : op. cit. Val. 2, p. 21 


(56) Tout : The Empire and the Papacy, p. 259 


LL عن‎ wt عاقور : الرجم‎ (uh 
(52) Heer : Medieval World, p. 234, p. 3 


tally‏ اشر ۽ تاريخ أيريا DN ETUR‏ عن em) Yudg‏ زيسانة 


spel PES ne‏ الو 
asma‏ القيح FFE I RE"RLEA AE:‏ 
Bryce : ep. elt je 204 = FUE‏ 


AT 

tt‏ اهتماماً كبيرا بإيطاليا ورشبة في التمكين لنقسه فيها ليس في 
جنويها وعقلية فعسب» Lad Lily‏ في شمالها فضلاً عن «LAU‏ 
ولعل ذلك كان له شلع في إثارة سلاوف البابوية التى خشيت أن تع 
أملاكها بين شقى الرحاء ويبدر أن الهابوية على عهد VU‏ ذائع الصيت 
إتوسنت. الثالثك حاولت أن تقرغ حماسة الإمبراطور في الحررب الصليبية 
وتدظعه إلى القيام بحملة صليبية ووعد قفريدريك الثائنى البابا |إتوسثت 
الثالت سثة eri‏ بالقيام بحملة صليبية: الكنه عاد فتلكا في إتجازها 
وماطل في Kad a‏ عن أنه توج ابنه هترى قي حياته ليشلقه قي 
حكم صقلية والإمبراطورية كلها" :فزاد في إقراع البايوية وزيادة 
مسناوفياء وبعد Bs‏ البابا إنوستت الثالث وفشل حملة سان دق برين 
مزاع ع زادت Rab.‏ البايا الجديد هتريوس الثالث ف قيام 
الإميراطور بالحملة الصليبية التى وعد بها وشجخ قكرة زواج الإسبراطور 
من وارثة عرش سملكة بيت القدس الصليبية ليقى الإسبراطور بوصده'”” 
QN NE IM‏ فعلاً سنة 1588م ؛ لكنه مم ذلك راح يماطل 
في القيام بالحملة بل أنه جد قي فرص قواتين مشددة على رجسال 
الدين amd‏ من نفوذهم: كما أعلن تمسكه بحقوقه الإمبراطورية في 
السيطرة على ليارديا وكل ذلك al;‏ من حثق اليايا وقزههء وأوشك البابا 
أن يتشد yh‏ خد قريدريك الثانى ولا أنه توفى سنة ۲۲۷٣م‏ وطلقه ف 

SM Rr T I الكرسى‎ 
(60) Camb. Med. Hist. Vol 4, p. 76 
(61) Tout : op. cit. pp. 364 5 


(62) Stevenson : The Crusaders in the East, p. 307 
Rumciman : eg. cit. Val HIE , P. 176 


EY الصلينية‎ pits ladies 
(63) Durant : The Age of the Fall, 395 — 1300, p. 714.717 





ad 

ولم يقبل البابا الجديد الذرائع التى تذرع بها فريدريك الشائى 
للسماطلة في أسر القيام بالحيلة السليبية؛ بل إته أصر على قيام 
gle pea fl‏ مسل" ٠واقطر‏ هنا تللشروج قاصدا الشرق pnm Rue‏ إلا 
أته عاد بعد أيام مدغياً المرهس: الأمر الذى أسطى اليايوية ميررا لإمتار 
قرار الحرمان عليه في صبتعمهر سن تفس I pal!‏ + ويبدو أن اليابوية 
انتهزت هذه الغرصة لتنتقم من الإمبراطور ليس لمماطلته قي أمر الحيلة؛ 
Lally‏ لواقفه تجاه البابوية ورشبته لي إستضاعها وتدخله ف شئون إيطاليا 
ولبارديا بصفة عخاصة؛ شير حاقل بنشاغر الإيطاليين من ناحية والبابوية 
من ثاحية أخرى: ولهذا جد البابا ل محاوتة إثارة مشاعر الرعايا قد 
bi ual‏ والتأكيد على وجوب طرح طاضته والتورة في وجهه a‏ مخروم 

فن رة الكئيسة QUU‏ 
piney‏ أن ذالك أتى بثمرة في النهاية قد اضطر فريدريك الثاتي 
للخروج إلى الشرق وهو كاره لهذا الآمر؛ ويدل على ذلك أنه لم يعم على 
الاشتياك مع المسلمين في الشرق يدليل أثه اصطحب رة عثيرة يقال أنها 
لم ap‏ عن عتمسماثة قاربي ET‏ | المجسرد e Sil‏ في شن حرب uri‏ 
المسلمين Maly,‏ كان يعوك على فتم باب القاوشات مع الملك الكامل 
الأيوبى للحصول على بيت القدس يطريق السياسة لا بطريق a pind‏ 
يل يطريق الاستعطاف إن T P‏ وقعلا وسال يه الأمر في عقن 


(64) Camb. Med. Hist. Vol. 6, p. 146 
(65) Runcioan : op. cit. Vol, HIE, p. 178 
+۸٠ القيغ : الرجع العابق. س‎ aane 
(66) Tout ; op. cit, p. 367 
(67) Stevenson ; ap. cit. p. 311 


مراحل القاوشات أن بكي أيام رسال اللك الكامل اليرق اقلب السلطان 
ويعئحه بيت اللقدس حتى لا يعود إلى الغرب ja‏ اليدين؛ فيتتهز البابا 
الفرصة لخلعه من عرشه: وقملاً رق له قلب SLI‏ اتكامل وعشد معه 
معاهدة جرى بمقتضاها تسليم بيت المقدس للإسيراطور فريدريك الشانى 
ستة 1۴۲۹م MENTEM‏ كنيسة القيامة ببيت القدس وقام 
بتتويج نضه بتقسه فيها إشارة إلى أته لم يتلق التاج من يد رجال esl!‏ 
Leif‏ تلقاه من الله مياشرة. ثم ققل راجعا إلى الغرب الأوربى بعد قليل في 
بوتيو QUÉ TTA Ra‏ 

وكان البابا جريجوري التاسع قد انتهز قرصة غياب فريدريك 
ian‏ في الشرق > وأشاع نبا وقاته هتاك وقام من جاتبه بالإشارة على 
أملاك الإمبراطور في إيطاليا واستولى على بعش GARI‏ غير أنه قوجن 
بوسول الإمبراطور إلى إيطاليا فارجس عيفة lily‏ يستعد شدفاع سن 
روماء إلا aad‏ آثر في النهاية الأعتراف يما حققه الإميراطور اللمسيحية 
كلها والصليبيين قاطبة من نصر ياسترجاع بيت القدسء وسال إلى هقد 
الصلح مع الإمبراطور» وفعلا هقد ple‏ سان جرمانو LS‏ 11م رشع 
البايا بموجيه قرار yale RR S‏ واتتهز الإمبراطور هذه 
الفرسة ليؤكد سيطرته في إيطاليا وينزك بحلف العصبة اللمباردية الهزيمة 
قرب ميلان سنة كام واضطرها إلى عقد الصلح مم الإببراطورية؛ Qn‏ 
الذي استاءت له البابوية وبدا في ظله سلح سلن جرماتو مجرد Van‏ بين 
البابوية والإمبرنطورية 77 لأن pill‏ مالبث أن تجدد لآسيما حين جد 





(68) W. Durant: op. ch. p. 717 

Fi ارجم لابق‎ Ht كت‎ 
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get n‏ ي محاولة إثارة القلاقل شد البابا قي روما ثاتهاء مما بقع هذا 
un‏ القيام بإصدار قرار الحرمان شد الإمبراطور اللمرة الثاتية بنة 
I REA‏ اواشتعلت الحروب يعد ذلك بين البابا والإميراطير واستمان 
اليابا في ذلك بالقوى البحرية الإيطالية جتوا وبيزا والبندقية: غير أن 
الهزيمة لحقت بهم وتقدم الإمبراطور في أملاك اليايا ني وسط إيطاليا؛ 
ووسط ذلك كله توفى الیایا في عام ١154م‏ وقد قارب عمره اللائة عام E‏ 


استمر I‏ بين الإمبراطورية والبابوية بعد ذلك وعلى ههد البابا 
انوسنت الرايع الذى اشطر أمام شربات الإميراطور القوية في إيطاليا إلى 
القرار إلى ليون سنة TET‏ وظلت يد الإمبراطورية هى العليا ي إيطاليا 
حتى ستة pates‏ باستثناء مرات قليلة لقيت فيها قواته يعض الهرّائم 
من gall‏ الإيطاليةء وأخيرا توقى قريدريك الثاني سئة ١٠٠٠م‏ وكان 
متوجهاً من جثوب La]‏ إلى شمالها ٠ OT‏ وبذلك انتهى عهد الأباطرة 
العظام الذين امنو! بنظرية سمو الإمبراطورية وفاليتها وتنوقها على كافة 
القوى يبا فيها البابوية wag tly‏ بذللك هالية الأمبراطورية الروماتية 
المقدسة "5 ققد عقت الإمبراطورية وانتشرت بين ربوسها الققن ولم 
تعد تدأ لليابوية: وانتهى ذلك الدور الخطير من أدرار الصراع بين 
القوتين وهو النور الثانث في أدوار الصراع بين الجاتبين في العسور 
الوسطى ؛ ولعله من الواشم أن الإببراطورية قد عجزت بكل ما لها من 
قل هن إسفضاع البابوية نظراً لآن هذه اعتمدت على رصيد عائل سن 
Camb, Med. Hist. Vol 6 p. 135‏ )72( 

(73) Ibid. p. 155 


1+ من‎ ell عاشور : الرجم‎ 99 
(75) Camb, Med. Hist. Vol, 6, p. 164 


الشهور الروسى لدى التاس الى كان aia‏ فياشا اعتمد عليه الينبوات 
في صراعهم مع الأياطرة الذين لم يكن لهم سوى سوايق الماضى وأمجاد 
الأباطرة في الماصى دون ستد قوى يمكن أن يكون له أثر في جسم هذا 
الواح م 

obs ty‏ أن سهد الإسيراطور فريدريك الثائى كان عهد ازنغار 
وعظمة للإمبراطورية الروماتية القدسة+ على الرغم من أن هتا الإسبراطور 
لم يول ألانيا الاعتمام الذى أولاه لكل من سقلية وإيطاليا؛ لأته اعتير 
نفسه صقليا قبل أن يكون LOUD‏ ولم يستقر في ألاتها سوى ستوات قليلة 
من عهده الطويل؛ وراقت له صقلية. وإيطاليا مستقرا أكثر من ألانياء 
وغلى الرشم من ذلك سارت اللنيا في طريق التطور والازدعار والقوة 
والتوسم sU‏ ولعت مدنها التى اتتمكت La Sela‏ وتجارتهاء والتى 
اتجيت ثحو الاستقلال السيلسى وتأكيد داتيتها؛ وتكوين العسيات قيبا 
Laus‏ والتحالذات Glas‏ لصالحها وتقوية ثفوذها "ع وكذلك wea‏ 
تجارة الملنيا كلها؛ وشدت Lai‏ مركرًا للثراء والعظمة الاقتصادية في 
غرب آورباء كما دلغت ألاتها إلى ميدان الحشارة والتطور الحضارى: في 
pp tal‏ والآداب واثقانون والتشريع s‏ وريما كان لتشسجيح الإمبراطور 
قريدريك الثائى نقسه لهذا التطور الحضارى اقلضل الأكبر في تطور ألائيا 
في هذه oh‏ . ققد حبى الشعراء olga ly‏ والعلماء يرعايته 
وتقجيعه وأظهر حدبا واعتملما بالقروع العلمية الختلقة وغنا بلاطه قيلة 





ably والقلاسقة‎ salas الشعراء والأنباء‎ 
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وعلى الرشم من كل ذالك يميل كثير من المؤرشين إلى القول بأن 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة قد انتهت من الوجهة السلية: بوفاة 
abl ae‏ فريدريك الثاني ستة ١188م‏ وإن ظلت بعد ذلك أسميا حتى 
القرن التاسع عشر الميلادى ٠"‏ ويانتهاء عهد فريدريك الثائى انيت 
أسرة هوهنشتاوقن؛ ثم توفي كتوتراد الرابع ابن قريدريك الشاتى سنة 
٤م‏ » وعاتت lol‏ على مدى عشرين سنة Blas‏ شديدة واتقيست 
لالا في حروب أهلية وصراعات دموية في Ca‏ من يتول أمرها لو 
يسيطر على Last ala‏ حتى mela, ce VT ARS‏ هذه الفترة تقر 
خطيرة في تاريخ الحكم pU SI‏ جاءت تمتا لاقتناع حكام ألاثيا 
بهيمنة Ly gal uad!‏ الروماتية المقدسة على مقدرات الغسرب urtar dd‏ 
ووجوب هالميتها واحترابها قي القرب الأوربى؛ وجاءت كذلك نتيجة 
جري هؤلاء الحكام وراء سراب هذه الإمبراطورية واسثعرار وجودها بسع 
التشصية يسصالح وطنهم تاته ومستقبل Lili‏ تفسها ‏ . 

سرى انلاب رودلف (aa TAY VT‏ گوئت pues‏ ملكا 
وتوج لي أتتوبر سنة ام داسك بعدة أسرة فابسبورج في حكم ألاتيا: 
وكان ف الخابسة والحمسين من عمرة "PI‏ 
إخضساع التاونين والطاسين في العرش: وكذلك تحديد سار غلاقتة 
بالبابوية وحقوق الإسبراطورية الألاتية في إيطاليا UT‏ _ 
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ويشير الزرخون إلى أن رودلف هذا غاير سياسة ألاتيا تحر 
الهابوية ع حين تنازل البابوية عن كل aie‏ الإميراطورية وأملاكها d‏ 
إيطاليا ليتفرم الحل مشكلاته مع المناوثين Leelee‏ في دوقية أوستريا 
النيسا). واضطر إلى قيادة جيشه لأشضاع حاكمها وأنهى هذه الهمة 
ستة ولام وأقر الأمور في تلك Lil‏ . ثم توقى clay,‏ سنة 
م وعو قي الثالثة والسيعين من همرة . 
جرى اتتشلب VAT) cial‏ — 1544م كوتت تاسوستة 
لم فاغطر إلى القيام بحملة شد البرت ابن اللك التوقى خشية أن 
يتازعه السلطة وأجبره ad‏ على تقديم فروض التبعية والولاء. وتسليم 
etl‏ اللكى TT‏ بقاة أييه وعمال علي الحد من لقوذ 
كبار الأمراء في الملكة؛ الكن ذالك كله لم aia,‏ من الهيمنة على عرش 
od Lill‏ ألبرت جد قي التحالقف مع كبار الأمراء والتاوئين لأتولف””: 
وكذالك ملك فرتسا فتقرر عزل أتولف ستة ce A‏ ثم قتلوة في تالس 
العام al ad‏ الحكم إلى آسرة عابسيورج وإلى ألبرت اين اللك السابق 
رودلف. فحكم البرت عشر ستوات ألبت خلالها مقدرة وكفاية رشم قصر 
سكمه ورغم ae‏ وقسوته ورهم خلاقه عم البابوية سين رقش اليايا 
بوتيفيس الثامن الاعتراف يه ملكا على ألاثياء فمال #لبرت الأول إلى 
محالقة قيليب الرايع ملك فرصا الذى كان في نزام هو الآخر مع 
P lali‏ . 
سے 
Painter - op, cit. p. 397‏ )84( 
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35 
ومن مميرّات pEx‏ ألبرت الأول هذا TRI‏ 
الأمراء وإلغائه جميع الضرائب والمكوس القى استحدئت قبل تسر 
خبسين عاماً: ولذلك بتل جهدا كبيراً في التضاء على التمرديين واقرار 
الأمور ي المبلكة وحعل الفكلات التعلقة بحكم بعش الأقاليم التابعة 
«Lou M‏ إلا آنه tulle‏ أن قتل على يد اين أخيه prr A As Li‏ 
فاتتهى بذلك عيد أسرة هابسيورج وظهر بيست جديد في حكم الانيا dj‏ 
أواتل القرن الرايع عشر الميلادى” , 


(87) Ibid. p. 93 


aa‏ إلى ايع 
إنجلكرا بهد الفحم النورمانو هتو Lig!‏ القرن الرايم عشر dale‏ 


— أعمية القتم النورمائى الإتجلترا 

— ضهد المللك وليم الفاتح لي pv — 1١5 Tue‏ 
— )2 حكم الك وليم القانى 11١١ DAW‏ م 

— فترى الأول ١1١١١‏ — مااع 

prt — Vimeo ig ua = 

= ريتشارد الأول قلب الأسد 1۹۸٩‏ - 1۹۹۹م 

= يوحنا والعهد الأعظم 1155 ١۳١١‏ م 

purvt = omis atl هٹری‎ - 

prev vm إبوارد الأول‎ - 
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NUM‏ القصل الأول إلى أهمية الفح النورمائى للجزيسرة 
البريطانية: وكيف Jue‏ هذا الفتح إتجلترا ججزءاً من فرئساء فتلقت CA‏ 
Lao‏ وأدبها وقتوتها» وأصبح Log‏ قاتوتاً قرتجيا إلى حد يعيد كسا 
أصبحت أكثر رسوخاً قي النظم الإقطاعية ؛ ريدت PURUS‏ 
مختلفة خاصة تلك القى برز قيها التورمان أو تقوقوا *' ع dimus‏ 
السكومة والنظم السياسية: > وكذلك النظم الاقتصلدية والاجتماعيةء كما 
حولت اللكية التورماتية القوية التي قابث آي إتجلترا الدولة الأتجلو 
سكسوثية الفككة إلى الآمة الإتجليزية التحدة؛ oiu‏ بف فس 
تحولها إلى دولة أوربية متقدبة بجعلها Lay‏ تورماتياً 77 

و كع تف PARRA‏ اسر عن 
التواحى العلمانية وإنما تعدى ذلك إلى الشنون الدينية والكنسية؛ فقد 
حمل رسال الدين التورمان سعهمء وهم Sell‏ وقدوا على إتجلترا des‏ 
بعفهم رثلسة أسققية كانتريرى؛ حملوا tipi. aea pes‏ 
ومبادثها الرتكزة على تحرير الكتيسة ورجالها سن سيطرة المسلطة 
العلماتية وسقطة الحك" : ولهذا شهدت إتجلترا بعد اللتح التورساتى 
حركة إصلاح كنسية واسعة : » وريعا لهذا اصظدم كيار رجال الدين في 
كانتريري باللوك في إنجلترا من خلفاء وليم القاتح للحفاظ على مكاشة 
الكثيسة وسيادتها واستقلالها عن السلطة الزمتية في الوقت الذى نشطت 
فيه الديرية الإتجليزية محتذية حثو الديرية اقفرئسية التى بلفت في تلك 
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القترة لوج عظبتها ق قرتسا "' ١‏ وكا ولیم الثاتم قد حسمل على تأييد 
البابوية قبل شروعه في غزو إنجلثراء فلم يكن غريياً أن يحمل رجاف 
الدين التورمان إلى |تجلترا مرتكزات ean HE‏ القنسي الذى ارتبط بإسم 
البايا جريجورى السابم» والذى بعث روحاً جديدة في حياة الكنيسة 

القربية لتبدأ صفحة جديدة في الحياة الديثية في الجزيرة البريطائية . 
جاه سكم وليم الفاتم ايتداة من سنة 357١م‏ بداية مرحلة 
جديدة لي إنجلتراء od‏ وليم أدرك أن اللملكة بحاجة ماسة للحماية 
العسكرية والتسدى لا قد يحدث في الداخال أو ها يمكن أن يهديغا من 
الخارج؛ ققد تحفز السكسون لتنسير الثورات ف الداخل فى الوقت الذي 
تربصت بها الأخطار من الخارج ”' i‏ ولهذا حكم وليم القاتم الجزيسرة 
حكما lg‏ محاولاً أن يخلع شعب إتجلترا سن تاحية؛ ويسيطر على 
Md,‏ النورمان من ناحية أخرى gly c‏ عمال على إعداد دقاعات 
قوية للتصدى لغارات اللإمسقطتديين والوالشمين فى الداخال ورد الغارات 
Aaa ass adl‏ عن ege eT‏ فكان لبد من ملسلة من القلاع والحصون 
القوية المشحوئة بالجئد والقاتلين: وكذلك جيش كبير يكن أن يتصدى 
للأعداء في الخارع» فضلاً هن أنه فكر أيضاً في دراسة LS‏ لأحوال 
الهلاد الاقتصادية والاجتماهية: وإحسساء لثروة إنجلترا وكيق يجرى 
توزيمها وعدد السكان توطتة لإصلاح My ad‏ إتجلترا في البجال 


زا AE‏ : التاريخ den dl‏ ق1 ee‏ س ووم 
Eyre : European civilization , 3, p. 222‏ 
جوزيف شیم يومف COO) ene‏ س WT‏ سن الرجعته لكعاب. كوتحون: 
pP‏ الور الوسطي ف التطم والحشارة 
Camb. Med. Hist, Vol 5, pp. 507-8‏ )5( 
Warmer and Marten The Groundwork of British Hist. p.58‏ )6( 


الاقتصادي والاجتماعي”' . 

وني نفس الوقت عمل وليم eal!‏ على تحويل إتجلترا إلى دولة 
إقطاعية نظرا GM‏ من تبعه من اللقاتلين النوربان كانوا قد تشبعوا بالفكرة 
الإقطاعية OY‏ + ولم يقاتلوا لمجرد إقامة ملك تورمائى ف إنجلترا وإتما من 
أجل ما سوق يحصلون فليه من أراضى وإقطاعات ويقاتم في الجزيسرة 
البريطانية » فأعلن وليم الثاتم أنه OU‏ الكل أراضى إتجلتراء لأن ذلك 
سق eu] allel‏ االمتصار ي Mak pele‏ هن أحقيته في مصسائرة 
أراضى كل من يقاومه من الأمراء في الجزيرة ‏ فقأصبح لديه قائضاً من 
الأراضى قام بتوزيعيا على أتباعه iIIa gl‏ وراعي ألا تجتسع 
أراضى sl‏ من نيلائه في منطقة واحدة ula‏ بالك | إشعاف تقد كيار 
الثيلاء النورمان من ناحية : في الوقت الذى لسر فيه على أن يادي 
أقصال ifa‏ الأمراء يمين الولاء والتبعية cal‏ ليكونوا تابعين له مياشرة:» 
فتصبح الالتزاسات المغروضة على الأتباع لأسيادهم تلى في Leni‏ 
إلتزاماتهم اقملك؛ وقي ذلك إضعاقف ليؤلاء الأمراء من ثاحية أخرى OT‏ 
فتجم وليم الغائح بذاك في بتاء حكومة إنجلترا بتاء إطاعياًء وقسى تقس 
الوقت LA eia‏ سلطة كبيرة تمكته سن الييبتة على تبلاته ويضهف من 





و7 وعر فعا الذى عرف ياسم Domesday Book‏ أو الروك ap tir!‏ 
اذى كان مسجلا لماعة ch SW‏ وما يغلكه الله من الأراشي لي إقجتترا 
والعدادا للسكان وإلحساك للثروة وكيفية ترزيعها. اقظر 

Davis: Medieval Empire, بم‎ 236 

(8) Raymer: A Concise Hist. of Britain, p. 32 

(9) Stephenson : Med, Hist. p. 250 

(10) Camb, Med. Hist, Vol. 5, p 506 

(11) bil p. 306 


سلطة هؤلاء الثبلاه بتتائر ضياعهم التى تخللت شياع غيرهم سا أضعف 
قوتهم في الوقت الذى ila‏ فيه على أن يحتفظ بعش الإتجليز بأراضيهم 
بشرط أن Igi ag‏ عنها ثم يستعيدوتها باعقيارهم حائزين لها كإقطامات 
قأدت هذه التتظيمات إلى فيبتة وليم القاتم على إتجلترا الإاقطاعية”" , 
وعلى الرقم من أن وليم الفاتح قد حصل قيال زوه isle‏ 
على موافقة البابوية على القتمء الأمر الذى شجم رجال الدين التورمان 
على أن يلوا معهم إلى الجزيرة ركائز السركة الآسلاحية الكنية 
وأعداقها في التحرر من ريقة السلطة اتعلماتية» كسا سبق أن TUN‏ 
إلا لن وليم القاتم عاد فانكر على البابوية رلمبتها وعساستها قي ممارسة 
سلطعها الدينية قي |تجلتراء وتكريس تحور رجالها من ميطرة الحكم 
النورمانى والسلطة الزمثية oun s‏ أن يتصاع للياباء ولم يسمح لتثبابا 
بتوقيع قرارات الحرسان على كبار تبلائه دون إذن مشه شخسياً 
وموافاعه » بل استمر في سارسة سلطاته العلماتية على رجال الدين 
بتعيين الأساقلة ومقدمى الأديرة لي إلجلترا ‏ غير ملتقت تغضب اليايوية 
واحتجاجاتها وإن لم يمثعه هذا من شمول الكئيسة الاتجليرية بعظقه 
ورعايته: وتشجيع الديرية في الجزيرة: als‏ كان ذلك تحت إشراف 
lp‏ من الشورمان sU‏ قضلاً هن أنه أجاز للكتيسة أن تتضة ليا 
نظاماً قضائياً متلما كان الها قي سائر أقطار الغرب الأوربى: وقصل 
etus adi‏ العلساتية عن المحاكم الكنسية . 
وهكذا هيمن وليم القاتح على الملكة عيمتة زمثية وديثية؛ ودعم 
Davis : Medieval Empire, p. 296‏ )12( 


(13) Tow: op cit. p. 565 
(14) Camb, Hist. Vol. 5, pp. 515 - 16 


البتاء الإقطاعى فيها وقق معاييرة هوء وحماها من خطر الشورات 
الداخلية والهجمات من الخارج» قداثت له الملكة» مثذ اللتح أكثر مسن 
عكرين Ao‏ ستى توقى اسلة ۷ء ام + بعد سياة px) yn. Like‏ 
تاجحة قي إتجلترا وتورمانديا "" . 

لف وليم الثاتى mally‏ في سكم إتجقترا لام (eto ١+‏ طبقا 
للتقسيم الذى كان قد أجراد وليم pill‏ بين أينلئه قبل وفاته: فتايع 
وليم الثاتى سياسة والده قي حكم إتجلتراء وإن ubl‏ شدة قي تعامله سج 
الكنيسة أكثر مما أظهر والده "" ١‏ الأمر الذى أثذر بوقوع صدام عثيف 
بين الجائبين: لا سيما وقد أصر أشسلم رئيس أساققة كانتريرى على 
التسك برآية في ضرورة إقرار الللك بسيو العفيمة علي الفولة وتحررها 
من سيطرة الحكومة؛ واضطر أتسلم في النهاية إلى ترك متصبه يل ومقادرة 
إتجلترا كلها حتى ل" يشطر إلى التراجع هما أصر عليه 7" . 

وأننر ذلك يعدام ضتيق بين الكتيمة في :نجئثترا Ey‏ 
التورماتية: مسايرة لما كان جاريا بين اليابوية والإمبراطورية قي VA‏ من 
صراع عثيف ف تلك الشترة: وغير خاف أن نالك الصراع الأطير في 
مرسلته الأولى بين البايا جريجوري السايع والإميراطور هترى الرايع ٠"‏ 
قد اتتهى ياتتصار البلبوية واستسلام ال سراطور: وإقرارة يحقيق aal‏ 
وإجاية بمطالبها على عهد جريجوري السايع: ثم اقطر بي النهاية إل 


(15) Warmer and Marien: op. cit. pp. 58 = 
(16) Rayner : op. cit. p. 38 
(17) Camb. Med. His. Vol 5, p. 526 
(18) Stephen - Hildebrand and his times, p. 114 
Brooke : A Hist. of Barope, p. 185 
Tout : The Empire and rhe Papacy , p. 130 


hk 


التنحى هن عرش الإمبراطورية سلة vee‏ ©" يعد صدام جديد مع 
البابا أوربان الثانى ومن ولى بعده هرش البابرية: وربما لهذا تمسنك E‏ 
يرأيه وإصرارة على tap la‏ على الدولة في إنجلترا» وتركه إتجلتر! 
alia,‏ إياها مقضلا ذلك علي تارّله عن رايه؛ لول la‏ حدث من Sl.‏ 
وليم الثانى سنة ١٠٠١م‏ وولاية هثرى الأول فرش إتجلتراء فآئن ذلك 
ياتتهاء هذه الأزمة وتجتب الصدام مع الكئيسة" . 

ولى هترى الأول عرش إتجلترا يعد أعنيه وليم الثائى : وامتد عهده 
سن ستة ١١15م‏ إلى ستة ١۴٠١م‏ + فكان هليه أن يجنب V ELI‏ 
النورماتية في اتجلترا مقية الصدام مع الكثيسة وتهدثة الأسور ممهاء 
فدعا ألم رئيس أساقطة كانتربرى اتسايق إلى العودة إلى إتجلترا pe‏ 
الذى جعل الؤرطين يحصفوته يكثير من s ael‏ ليس بسبب موقفه 
ققط من الكنيسة: وإئما Lael‏ مع الشعب وأعوائه الإقطاعيين: Lapi‏ 
يخص الكتيسة؛ فقد رفض انسلم يعد Gage‏ إلى إتجثترا أن يقدم شروخ 
التيمية الإقطاعية اللملك على أراضى الكئيسة: كما عارفي تعيين LIU‏ 
للأساققة في مناصبهم الديتية؛ قأظهر هنرى الأول كثيراً من الإعتدال. 
وواقق على أن يحترف الأسلققة بالتبعية للملك في الشئون الدنيوية مقسايل 
تتازل الملك عن تقليد الأساقفة متلسبهم الدينية sU‏ فجنب ذلك الدولة 
da‏ العنام مع السلطة الديثية: قشلا عن il‏ اير سياسة والده وأخية 
آي اطتيار موظفيه » فلم يشأ أن يطتارعم من طيقة الباروتات وكبار vica!‏ 





(159) Robinson : op, cit. 1, p. 200 
(20) Camb. Med. Hist. Val. 5, p. 526 
ہ٠۲ الوسطى س‎ pall في‎ Lea العريتى :+ اريم‎ C13] 
(22) Adara: The History of England „ p. 147 
عاشور : الرجع المايق س :بع‎ 


ل 
وإثما مال إلى اختيار هؤلاء من صخار الإقطاعيين أو الطبقات التي تلى 
البارونات في المكانة فجشب المملكة أيضاً ما كان يجرى من تزمة 
استقلالية الدى كبار cosa dall‏ وما يترتب على ذالك من مشاكل deg s‏ 
الشرقين الإداريين يمثلون ALUN‏ في مختلق الأقسام الإدارية: وأخشع 
مزلا لإشراف بعض sel‏ اليجلس  ' SI‏ 
وكلن هثرى الأول ملكا jg ilg‏ إتجلتراء محتذياً gem‏ 
والده وليم اللات : فحين اتدلعت ثورة في إنجلترا فجرها بعضي as ull‏ 
محاولة مشهم التخلص من VELLE‏ اللكية: لم يتردد عترى الأول في 
القضاء على تلك الثورة بشن كبير من القسوة totally‏ ولم يسبم لشل 
هذه الثورات أن تهز عرشه: وحين فجر أخوه روبرت ثورة في ثورمائديا 
لم يتردد في الزحف عليها سيث Au‏ على cael‏ الثائر وزج به لي 
السجن حيث مات في سجنه: وأعاد الأمور إلى تصايها في تلك 
c Lal‏ بل أنه متخ الباروتات من انتراح حقوق الولاية القضائية d‏ 
إتجلترا ومثعهم من تشييد القلاع إلا بإذته؛ وتصدى أيخا للك i‏ 
وحليفه كونت guit‏ ء ثم توفى ستة ١۴٠٠م‏ دون أن يترك وريشاأً 
لتعرش في إتسلترا سوى ابثته ساتيلدا أرملة الإميراطي هترى الام 
وروجة كونت أنجو . 
وعقب lly‏ هترى الأول ولت إنجاترا في فوضى وحروب أعلية 
استمرت سئوات طويلة نظراً لتعدد الطامعين في العرش منهم إستيشن ايسن 
أطت EL‏ المتوفي + وكذلك ماتيقدا ابتة الك الراحل وزوجها كوتت 
Adams : op, cit. p. 147‏ )23( 


(24) Palnter = op, cit. p. 184 
(25) Tout : Frznce and England, p. 68 


5 
أنجو؛ Lael‏ فاز بالعرش في إنجلترا هترى الثائى الذى حكم قيسا بين 
سٹتی Ved‏ و P9 AMAN‏ , 
وكان على هترى الثانى القيام بسهام عدة على راسها إخضاع 
الأمراء وفرض السيطرة الملكية هليم وقد تجم في ذلك نجاحا 
من "كل لا تمتع به من قوة وطموح وذكاء؛: فقام ياقتحام ice‏ 
حصوتهم بل وتحطيمها لمهم من حشد القاتلين بهاء فضلاً عن قيامه 
بإصلاح الإدارة في الملكة وتوابعهاء وكذلك أصلم التواحى —- 
والقضائية؛ يل كانت الإصلاحات القفائية في مقدمة أعياله الهامة في 
al‏ "9 . 
Lal‏ عن مياستة مع الكئيسة ققد كانت الكنيسة قد استقادت من 
حالة القرضي التى عست إتجلترا غقب وفاة هترى الأول واستعرار 
الحروب الأهلية s‏ وبسطت هيمنتها من ناحية وأضافت إلى ممتلكاتها بن 
تاحية أخرىء قشاهف عتا من تلود رجال الدين"" »> فحاول هترى 
الثانى إعادة سيطرة gall‏ على الكتيسة: وإخشاع رجسال الدين لسلطة 
«LI‏ كما جبرى الخال fle‏ صيد ملوك الثورمان الأوائل لي إتجلت! "7 
nauis‏ إصلاحاته القانونية تنظيمات من شأتها الحسد من سلطة رجال 
الدين في |تجلتراء ققرر أن بعشل أمام قضاة الملك رسال الدين المتهبون 
بارتقاب الجرائم '"” : وتحددت سلطة الكتيسة فيما كانت تسدرة من 
قرارات السرمان والقطع من رحسة الكتيسة خاصة يالثبية لكيار النبلاء 
Keen : A Hist of Medieval Europe, p. 87‏ )26( 
Warmer and Marten: The G rk of British Hist., p. 74‏ )27( 
Rayner sop. cit. p. 46‏ )28( 
a : op. cic 422‏ 


429) 
(30) Warner and Marten: op. cit. p. 80 
(31) Rayner: og. cit p. 48 


TL 
وكبار الموظقين في المملكة : قلا يجوز ذلك إلا بعد إططار متدوب اللك‎ 
SME وموافقة المقك على ذلك: بالإضافة إلى التصوصي الى تؤكد عقون‎ 
باعتباره سيداً إقطاعياً على أراضى الكنيسة وحائزيها ”" . بالإقافة إلى‎ 
ما تنص عليه من حق اللك في تعيين الأساقفة ومقدسى الأديرة فى الأماكن‎ 
LIH التى تخلو على أن يبذل المعين الجديد يمين الولاء والإإشلامن‎ 

UT رسامته‎ bulb 
مستشاريه وصديقة توماس ہیکت‎ acl ثم قام سثرى الثائى بتعيين‎ 
إحكام سيطرته على الكنيسة: وإخشاع‎ siad كاتتريرى‎ LY رئيساً‎ 
رجال الدين؛ مؤمقاً أن تلقى قراراته موافقة وتأييد بيكت+ ويدقعه ولاؤه‎ 
للعرش إلى تعضيد رغيات الملك؛ فقيل توماس بيكت هذه القرارات لي آول‎ 
الأسر؛ وامتثل ترفية اللك» ولكته عاد اعفن إنكارء ليذه القرئرات وعلم‎ 
قبونه لهاء قفجر بذلك صراعاً رهيباً وتسيب في شجار بين اللك‎ 
بيكت بحقوق الكتيبة: وعدم السماح يمساس‎ Lo إن‎ URLs, 
هذه الحقوق: كما أعلن سيادة القانوج التشى وسهو الكتيسة: ولم‎ 
أمام إصرار الدولة» ولا قشال في تغيير الولف ترك إتجلترا واتسه‎ al 
حيث أقام هثاك نحو ست سئوات خاصة وقد أيده الك لويس‎ Lai إلى‎ 

السايع في موققه "” , 
وييدو أن موقق اتلك لويس السايع هذا مع سوه العلاقات بين 
فرنسا وإتجلترا قي dr Oi EU‏ جعل شترى الثاتى يلول 


des ine B Minen. ep €x. pp. 80 —81 
l1 veden : رو‎ el وا‎ un VoL 


Growth of English Repeesentati 
و دي قلا‎ m 
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استرضاء توماس بيكت وحمله على العودة إلى إتجلتراقلما عاد ہیکت إلى 
مكانه السابق كان أول عمل قام به هو إصدار قرار الحرمان شد الأساقفلة 
الذين ناصروا القك cop‏ فقضسب 2L‏ هترى القائي Lah‏ شديداً 
وأغرى بعش رجاله بتأديب هذا الأسقف التعنت؛ فهجم عليه أريعة 
منهم وقتلود في كاتتريرق: فكان لهذا العمل ردود أقعال غاقية من 
الثاس والرأى العام”" +الذى اعتبر بيكت شهيداً وقديساً؛ وأتحى 
بالللائمة على اللك لقتل هذا الأسقف؛ قاصطر هترى MAM‏ | لتقادي ما قد 
يحدت من ردود أقمال إلى محلولة التنعل من السئولية قيما حسفث» 
واتقسم يأنه بر من هذه الجريمة: واضطر Lain‏ إلى إعلتان موافقته على 
احترام حقوق رجال الدين والتراجع هما أصدره من قوائين مجحفة يهم : 

وهكذا لم يولق عفرف الثاثى في سيابته مم الكتيسة *" , | 
ويذكر المؤرخون أن سياسة هترى الثاتى الشارجية وعلاقاته مع 
شيره من الحكام قغلت حيرا كبيرا من تتكيره: فحين أساء تبلاؤة 
معاملة الأيرلنديين؛ ولم ينماعوا ترغية المللك للعيل في ظل Lagi‏ 
مركزية واسدة واسفمروا في إعتداطتهم على الإبرلتديين مما قجر الشورات 
والفتن قي LU 8 adl‏ اضطر الملك إلى الثفاب بقخصضه إلى هناك على 
cul,‏ جيشه وبقى بالجزيرة من اكتوبر سنة ٠٠۷١‏ إلى ابريل نة 
ام ٠"‏ تجح طلالها ني إلحاق الهزائم بكثير متهم حتى اشطر 
الأخرون إلى التوافد ليه لتقديم فروشى الطاعة is gly‏ وساعده على ذلك 
أن الإيرلنديين نظروا إليه على أنه متسفهم وراد الظلم عتهم من قبل 


37) Camb. Med. Hist. Val. SP 566 


38) Stepherson: op. cit, p. 42 
35 Adéms: op. c pp. 75..99 
40) Roger of Wendover: Flowers of History, Vol. 2, p. 20 





االتبات sole gl‏ قسيل له Las] SEIS‏ القتبح وإرماء دضائم الملكية في 
جزيرة "usd ul‏ وق تقس الوقت ثجم هئرى التانى في إقامة هلاقات 
سياسية طيبة مع يعس الحتام الآخرين في آوربا عن طريق oma!‏ 
السياسية والمصاهرةء ققد زوج بتاته الثلاث من دوق مسكسوثيا وملك 
قشتالة وملك صقلية فارتبط مع هؤلاء بروايط ممثارة 7 , 

غير أن علاقة هثرى الثانى يفرئسا ساءت كثيراً بسيب تعقيد 
الك الويس السايع ومن بعده فيليب أوغسطس للثورات التى اثدلعت قد 
هترى الثانى قي إتجلتراء iy‏ ملاك إنجلترا في فرتساء الأمر الذى اضطر 
معه هترى الثاتى إلى محاولة إخضاع عزلاه الأمراء: يل ab‏ أعلن السحرب 
على قرتسا أكثر من مرا" بسيب مرقف بلكها من تلك الشورات؛ 
خاصة تلك التى جرت في أملاك هترى الثانى في قرتساء ولا يدا dig‏ 
الثانى في تقسيم ستلكاته وتوزيعها على أولاده بعد أن توج اعد أبتائه 
ملكا على إتجلترا وتورماندياء وخص الأين الشانى يجزء سن أملاكه في 
فرئسا رأكوتين) وضمن بريتانى للاين الثالث وهى أيضا في فرنساء واضطر 
هترى التاتئى إلى cpanel‏ إلى يريتاني لتأكيد تبعيتها الإنجلترا وإقرار الأمور 
ليها سنة 1118م أثار هذا شار الشيرة والسسد في قلب الللك uri AD‏ 
alas,‏ يترقب La adl‏ للكيد له وإتارة الخاكل قي وجههء فلما شرع هترق 
الثاتى في سنة ٠117م‏ قي تقسيم أملاكه بين ابتائه قام الك الغرنسى 
بتسريضي أبناء اللك هترى الثاش هد ely‏ قاتدلمت الثورة شبد 





Roger of Hoveden cit. vol. 2, p. 354 
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‘ted 

هترى. الٹائی فجرها أبناؤه وشاركهم قي ذلك يعض الأمراء قي إتجلترا 
وملك اسكتئندا وكذلك عض الأمراء في أسلاك اتجلترا تي فرتساء إلا أن 
هترى الثاتى تجم في [خضاع الثوارء وأجبر ملك اسكطئد! على spe‏ 
وإعلان تبعيته للك إتجلترا""“ : وعقا في نفس الوقت عن AM‏ غير 
أثه أعقب ذلك وفاة اثنين. مثهم قي حياته: بيتما بقى ريتقارد الذى 
أغراه ملك فرئسا الجديد قيليب أقسطس بالثورة هد أبيه سغة 
AA‏ امء ثم كانت وفلة is ia‏ الثاتى قي العام QUIE‏ سنة 1۹۸4م قبدأت 

حائبة جديدة تي تاريخ إتجلترا قي العصور الوسطى UPS‏ 
ds‏ العرش في إنجلترا ريتشارد الأول بعد وقاة والده» وامتد sag‏ 
من ستة ١4١٠م‏ إلى سنة 1155م ١‏ واتصقف هنا اللك يالشجاعة والبطولة 
والسرأة حثى سفى بريتشارد قلب cT an E‏ سح ميل شديد العف 
والقسوة ربعا لهذا لم يمتد به العبر كشيراء ولم زد حكمه عن عشر 
ستوات: يل إته الم يسشثه قي إتجلترا طوال هذه الدة أكثر من Riu‏ واحدة 
قضاها على دفعتين لم ass‏ إقامته فيها تي كل مرة على عدة شهور: 
واقتسرت أعباله فيها على جيم الأمرال لتمقيثه سن القيام بمشروعاته 
EE‏ + سواء في الشرق في السملة الصفيبهة المعروفة 
بالثالثة وكذالك في حرويه شد فرنسا ومشرووعاته لي القارة. واشتهر هذا 
اللك بكراهيته الشديدة لليهود. قتد مفك دعاء كثير مثهم سحت أولاتك 
الذين قذموا له الهدايا بعد تتويجة ملكا على ibi]‏ ولكن شهرة هذا 
اللك تستند كلية على اشتراكة في السملة الصليبية اللاكورة التى حاول 
Warner and Marten: op, cit p. 76‏ )43 
Camb, Med. Hist. Vol. 5, p. 572‏ )46 
4a} Palmer : A Hia, bf the Middle Ages, p. 266‏ 


ri 
الدين قد‎ pear من عنلالها الاستيلاء على مدينة بين القدس التى كان‎ 
وكذلك تقديم‎ oU pata نجح في استعادتها عقب موقعة حطين سنة‎ 
هنا الكيان‎ Saal العون لصليبى الشرق: وتدهيم كياتهم في الشرق بعد أن‎ 
وأوشك أن متداعى بسبب جهاد صلام الدين في تلك اللرعلةء وعدت أن‎ 
اشتد الطلاف. بين ريتشارد هذا وفيليب أوغسطس ملاك قرتساء: الذى‎ 
إلى العودة إلى يلاده يعد‎ CEN شاركه في تلك الحملة»‎ 
تجالح الصليبيين في دلول عقا سئة 1591م '"” + ولسق به ريتشارد في‎ 
إلى إتجتتر! يعد عقد السلح مع ملاح‎ lile العام الدال عفة 7 م‎ 
الدين 77 حيث قضى عدة أشهر يجسع الأموال توطئة للدخول في‎ 
حرب مع ملك فرتساء الذى تآبر عليه أثناء عودته وأثار ضده العصيان‎ 
هن‎ Lalia ف بعس أملاكه في فرنساء قكانت حرب ريتشارد في فرتسا‎ 
أملاكته قيا" : ولكن من سوء حظه أن أصيب بجرح خطير في إحدى‎ 
المصارك؛ ثم لم يلبت أن توفى متاترا يجراحة ستة 584١م لتتتهى‎ 
عفسة هامة ف تاريخ إتجلترا من ناحية وف علاقتها بالملكية الغرئسية‎ 
UU el من تاحية‎ 

ول العرش في إثجلترا بعد ريتقارد الأول أطوه يوحثا AMD‏ 
(eh ts‏ + الذى اول زيادة سلطة اللك على حاب الباروشات سن 
ناحية والبابوية من ناحبة أخرى: على الرشم من أته لم يكن على شاكلة 
أخيه ريتشارد أو ally‏ هثرى الثلنى+ بل افتقر إلى القوة والشسجاعة (P‏ 
IL, p. 52‏ ا Hist‏ اا يلت 
Grousset : Histoire des Croisades, iit, p. 119‏ )51( 
Pu) EU. cx I‏ 
306 ,978 ع e Acum: The Hisl. of lend‏ 
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bea 
بل أثه أضاع معظم أملاكه في فرشا طلسة‎ i eL واستخف به‎ 
تورمائديا وماين وأتسو ولازمه سوء حظ؛ فواجة هدوين في وقت ولد‎ 
هما‎ Sad هما الللك فيليب أوفسطي ملك فرثسا والبايا إتوسنت الثالك:‎ 
cay ull كان يواجهة من مشكلات مع‎ 
فحين عزم يوحنا على استرجاع أملاكه لي فرتسا ومحارية ملك‎ 
فرنسا فيليب أوغسطس بعد ضياع نورمائديا وأتجو وماين؛ كان عليه أن‎ 
للحرب **: وكان لايد أن يأتى الجاتب‎ RIA يعد لذالك ميزائية‎ 
الأعظم منها من حقوقه الأقطاعية: وما يحصله من النبلاء سن رسوم‎ 
الحائز له؛ ويما‎ Bly الإقطاع إلى الوارث يعد‎ ede هفخمة للأيلولة حين‎ 
TOT کان يأتيه من متم الامتيازات للبذولة لهؤلاء التبلاء: ققلا عن‎ 
وهى الضريبة التى كان يدقعها‎ Seutage البحصلة ياسم اليد الحربي‎ 
كل ارس لا يريد أداه الشئمة السكرية ويستعيقن متها بالبدل النقدق:‎ 
بالإضافة إلى ما استسدثه من شرائب جديدة مثل شريية الدخال وضريية‎ 
ذلك با حصله سن‎ E Gal فإذا‎ » Ua uas المقار والكوس الجسركية‎ 
أن يوسنا قد‎ Us ub. 7 أموال من رجال الدين خلال تزاعه مع اليابوية‎ 
زج بتفسه ني صراع داخلى رهيب سع باروناته وأسراء إتجلترا في تلك‎ 
الفترة وهم الذين آثقلت كاهلهم هذه الأعباء» ولذالك بدا البارونات في‎ 
تدبير المؤامرات وإعداد أتقسهم للثورة ضد الملكء وتولت قيادة هذه التورة‎ 
جباغة متهم لا يتجاوز عددهم الثلاثين حركت بعضيم أسباب شخصية‎ 
-— وثقسم عليه إخرون مسا‎ : S apo ال‎ Ell al 
is Coc bch er ILI. 
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شرائب وما حصله بن رسوم باعظة؛ ولا teda‏ من حقو امتيازات 
وحيازة الشياع: وما صرفوه في تشييد القلاع والحصون+ قأصيح كل Jag‏ 
يكره القك لسبب أو لطر دون أن يعتى ذلك أن جموع البارونات كاتوا 
يعقتوته لتفس الأسباب 7" , 

ولا اتدلعت ثورة الأمراء في وجه الملك يوحنا وقدم الثوار مطالبهم 
ي ali‏ إلى املك راح الملك يماطل في إجابتها مؤملاً أن يحصل خلال 
ذلك على مساعدة fod‏ لتدن وتاييد Us‏ الدين؛ لقام البارونسات 
باحتلال لتدن: all‏ على اللك الذى اضطر في التهاية إلى الإذمان 
والموافقة على ما عرف بالعهد الأعظم وذلك قي ٠١‏ وليو مسته 
cere‏ حيث عقف LLEGUE‏ الوثيقة الهامة التي 
جعلت مطاقب الباروتات لها قوة cog all‏ وصارت هذه الوثيقة هي 
المهد الأعظم els. Magna Carta‏ الؤرخون العهد الأعظم وثيقة 
إقطاعية تيدف إلى تنظيم العلاقة بين الملك وكيار الأمراء الإقطاعيين OOP‏ 
دون أن تعنى في جوهرها تحقيق السرية للشعب - كما يبنو -- لها لم 
تتعرضي Lad‏ لسكلن القرى والريف الذين يمتلون ثلاثة أرباع السكان 
Bae‏ وإثما تبلورت حول علاقة الملك مع كيار تبلاته "۔ 

ققد حرم هذا العهد على اللك جمح إتلوات دون سوافقة اليجلس 
الكبير إلا في حالات. خاصة 5 كما «bl‏ القتجار الدحول إلى البلاد لباشرة 
نشاطهم دون أن يتعرضوا لأية مشايقانت. DER.‏ أرادت yal‏ الإستيلاء 
على يعض المتلكات للمصلحة العامة+ فلا بد من تعويضي أصحايها 


60 ANLE mt. 
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TH 
تعويشا ستل 85 ۽ وص على ألا يؤِخَذ الناس بالشيهات وإتما لآبد‎ 
بعش‎ LAN وشص كذلك على‎ ٠ من شهود وأدلة نامشقة لإتبات التهمة‎ 
مع الجريمة دون إسراف أو‎ caulas وجعل العقوبة‎ casula! العقوبيات‎ 
dois Lad حقوق الخئيسة خاصة‎ pl uel, تعسففب: كما تنص على‎ 


pus > 


يإتتخاب القاوسة 


واعتبرت. الادة التاسعة والثالتشين والادة الأريعون من العيد 

phas i‏ أهم مواد هذا اليد قد تست الأول Lagi‏ على أنه ل" يجوز إلقاء 

القيق علي أى شخص أو تجريده من منتلكاته أو نفقيه أو إشراجه سن 

مظلة القاتون لو إيذائه بشكل من الأشكال إل" بعد محاكيته أمام asuma‏ 

من أتداده وفق أحكام القاثون الطبق قق اليلاد 77« والقصود يهذا ته لله 

يجوز للملك أن يلحق الضرر يأحد إلا ببقتفى حكم I A pile‏ 

ويعتير ذلك أعل ها صرف عند الإتجليز بعد ذلك من قكرة الإجراء 

القانونى : وأما المادة الأريعون فتنص صلى تعهد اللك بالا يتكر حقاً لأحد 
أو يعاطل فيه 77 

ولعل أعبية العيد الأعظم في تاريخ إتجلترا سا يفهم مشه سن أن 

puli اقلك لا يملك‎ ola «cilii وأن القاتون قوق‎ cceli خاضع‎ 2l 

Imm ERNEUT ML 

والهذا كلما أظهر ase]‏ اللوراك alan?‏ والخريج على القانون أجبيره 

البارونات على اللضيع لمواد القاثون أو العهد الأسطم Sal ela‏ 

( Camb. Med. Hist. Val. 6, pp. 245 — 6 

(65) Rayner : op, cit. p. 57 
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Ma 
قأضحى الميد الأعظم رمزاً لخضيع اتلك للقاثون: ومثل ذلك ركنا‎ 
يتكر ملوك إتجلترا‎ EN NETS أساسياً في الدستور‎ 

P" ملكيتهم عقيده‎ oly Lage 

PVT ققد حيث سنة‎ Aya lly سن عللاقة يوستا بالكتيسة‎ Lal 
أن حاولت الكنيسة الإتسفيزية التنصل مما كان سائدا من تدشل اللك‎ 
فقام اليايا إتوسنت الثالث‎ ١ ف اتعيين رئيس أساققة كاتتريري""‎ 
لأساققة كاتتريرىء فرقضن الملك يوحنا‎ Linky يتعيين أحد رجال الفين‎ 
شديداً وأحذ سوء التقاهر يزداد بين‎ Lyk قبول ذلك؛ لغشب اليابا‎ 
SLE aca قرار السرمان‎ Ll حتى انتهى الأمر بان أسدر‎ cota 
بل أعلن البابا إتوسنت الثالث عرزل بوستا‎ . 1" pits A di يوحتا‎ 
الرعاياء طرح طاعتهء فظام يوحنا بالاستيلاء على أراضى الكنيسة في‎ eus 
X بمحاولة‎ Li إتجلتراء قرد البابا يتسريض فيليب أوقسطس ملك‎ 
. "م151١‎ ine إتجلترا‎ 

وتظراً لان اللك يونا كان يواجه حينئذ ثورة الباروتات 
ومؤامراتهمء ققد اضطر إلى الإذعان لرغية اليايوية سثة ۴١۲٠م‏ ؛ ls‏ 
من عيثه البلا Lus,‏ لأساققة كانتربرى ؛ ١‏ ورد أراضى SSH‏ التى كان 
قد سيق ون سارها واضطر إلى الاعتراف بسيادة البابوية : وتعهد بنقديم 
ميلع سنوی Ung‏ نهذه التبعية c7‏ فامتبر البابا ذلك من الاتجازات 
الهامة لليايوية وأسهمت الكتيسة بعد ذلك في حل مشكلة الللك mr‏ 





(t‏ سعيد فاقور ؛ أوريا الور الوسطي عن ۷با 


Stephenson : Med. Hist. pp. 430 31 
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3154 
مع باروناته ؛ إذ قام رئيس أساقفة كاتتريرى الذى عيته البابا وهو ستيفن 
Stephen Langton oui‏ . وكان أحد Jue,‏ القآنون في عصره يحبك 
الباروتات هلى أن يضهوا dsl‏ بللطالب العامة للطيقة الإقطاغية التى 
عرقت بمطالب الباروتات والتى اعتيرت أسلس gall‏ الأمظ"" _ 
توفى الملك يوحنا سئة 1915م > وترك إينا في التاسعة من عمره 
ليتلقه في الحكم هو عنرى الثالث ims‏ — 1898م الأمر الذى نفع 
مجموعة من التبلاء وكبار الأساقفة إلى القيام بشيير دفة السكم على 
مدى نسو لسة عشر calo‏ كان أشهرهم: هويرت دی برو Hubert de‏ 
Burgh‏ الذى كان رجل fua yl‏ بذلك خير قيار حيتى وشح طرق 
الثاتت على العرش. وتوا اتلعلطة سئه ۲۷١م‏ لكنه كان متكا Lia‏ 
افتقر إلى الحكمة أو النساعة .فعانت إتجلترا ف تلك الرحلة مسلوئ 
الحكم الضعيف c7‏ وانتهزت الكنيسة الفرسة 1 فلخت اليابوية تسين 
رجاال الدين الأيطاليين قي التامب الشاغرة في إتجلقرا؛ وخرصت على 
جياية Tm‏ الطائلة من P re‏ برسم الحروب الصليبية 
حتى ذكر المؤرخون أن ثروات البلاد تسربت إلى cile‏ اليايوية؛ فاثارت 
سخط الجميع في glad‏ 
واستمرت البلاد لي Ua Lue!‏ شحو القعف والافمخلال خاصة 
وقد أحاط عدا الملك نقسه ببطائة من رفقاء السوه وتسادى في نزواته 
وشهواته ‏ وفشل في كبح جماج نقسه هن ارتكاب الرتاشل فقشل في 
ey pret i: E. 3 .‏ 


(76) Warner and Marten : op. crt. p. 110 
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1 
Lol‏ الداخلية ومشروضاته التارجية خاصة شد ملوك 7L‏ في 
الوقت الذى رحب هترى الثالث باستقدام الأجاتب وشجعهم على 
rema!‏ إلى إنجلتراء وأغدق عليهم i‏ فقدم كثيرون من ساقوى وبروفاتس ؛ 
ونعموا بشيرات البلاد على حساب أغلهاء هكان ذلك مما ژاد قي سعائلة 
سكان إنجلترا وأضاف إلى Aged‏ 
وتظراً لا آدته إتجلترا من أموال لليايوية برسم الحروب الصلهبية , 
من تاحية » فشلاً هما قدمه خترى الثالث قليابوية من أموال أظرى دهماً 
لها في حروبها شد مملكة ستلية طعا فيما وعدته به البابوية سن تويج 
أحد أبتائه ملكا على تلك الملكة من تاحية تانية : Lal,‏ إلى ما صرقه 
سثرى الثالث بن أموال في مشروعات فاشلة في الانيا من ناحية oA‏ 
فقد أقلست خزائن إتجلترا؛ وعاتت البلاد مملوئ ذلك 5 Lalá . a‏ 
اشتدت حاجة عترى الثالث للبال؛ اشطر إلى اللجوء إلى السلس 
الكبير: الذى كان يمثل السلطة في اليلادء والذى غدا مذ ذلك الوقت 
يعرف بالبرقان ستة ه؟ام + فطلب مثه is ica‏ الثالت تعشيده فيما 
كان ييفى من جمع المال؛ إلا أن البرنان أسبر عترى الثالث علي 
oles tt‏ واشترط quam ado‏ الأساتئب من اليلادء كما اشترط أن 
يدول السلطة في CUI‏ سماعة من الباروتات على أن uam‏ 
مسئولين أمام البرلان: وعضد ذلك تحرك أحد الثيلا» وهو سيمون دى 
cis‏ اليصيح زعيماً لهؤلاء ja «a‏ هذا lp pei‏ 
Was and Nen. ap. cit. p. 113‏ )99( 
n.‏ 
eT hl‏ تان حقي متتطبرا ٠ sol! 2o‏ وكان ريتشارد هذا 


Keen cR. etii ud 
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(82) Camb. Med. Hist. Vol. 6, p. 283 


TT 
—( تاجحة نحو تجنيب اليلاد الحرب مع قرسا قعقد معها‎ 
من المفاسد في البلاد ب قلما حاول حفتة من اتسار‎ NE ۹م‎ 
as ll دق موتتقورت‎ ee بهم‎ Jyi pis yl lia any 3 "IESU 
بشكله‎ IEEE E 
فيه الدج للآول مرة وهر الأمر الى جعل هذا‎ RTL 
اليرلان ييدو بصورة البرلمان الى : الأمر الذى جمل سيمون دى‎ 
موثتقورت هو علحب الفضل الأوال في تشلة فكرة مجلس العموم؛ يل أثه‎ 
, أن ألقى القبقى على اللاك ثفسة وتول سكومة اليلدو"‎ UCM 
وكالت هذه هى فرصة لبقية الأمراء لاستعادة ما كان لهم من‎ 
على محاك القاطيات ؛‎ fes امتياازات : فبييتوا على اراقيهمء‎ 
واغتسبرا امتيازات موظفي القك السعليين وأحضعوا إجهزة الحكوسة‎ 
الركزية والمحلية لسلطتهم؛ غير لن بعص هؤلاء النبلاء قاروا ولوا‎ 
سيمون دى موئتفورت ف تقس العام سئة 1978م قضربت البلاد قي‎ 
قوهضى من جديد يعد أن أسهموا في تحطيم استيداد الملك؛: ثم توفي قي‎ 
مرحلة آخری في تاريخ‎ coles 5م‎ Aus SUL النهاية هترى‎ 
D dae] 
ول العرش في إتجلترا بعد نري الثالت ابته إنوارد الأول‎ 
— أسيم‎ eles [m Lo go Lis الذى كان‎ quw v ولول‎ 
ف الحملات الصليبية حتى أن والند توقى وهو غاتب في سملة سلييية:‎ 
من التعليم والثقافة جعله يتطلع إلى تحقيق‎ lle فضلاً عن أته ثال قسطأً‎ 
(83) Rayner: op. cit. p. 60 


(34) Warner ans! Marten : ap. cit. pp. 113— 14 
(85) Raper: op. cit. p. 438 


العدالة والإصلاح في PP gat‏ . 

ديرى الإرخون أن age‏ هذا اللك يبثل خطوة هامة في تاريخ 
إنجلتراء فإذا كاتت المملكة قد عرفت معني الوحدة التى تجمم المسالك 
الجرماتية في العهد الأتجلو - سكسونى بقيادة مملكة وسكس حين p‏ 
إنجلترا الملك إدجار رده - iU e Aw‏ فإن إتجطترا لي عهد الملك 
إدوارد الأول شهدت بحاولة لتحقيق هذه الرحدة بين WI‏ أجزاه 
الجزر البريطائية؛ لتصيم دولة واحدة متحدة: بعد أن تطور تاريخ 
المسلكة تطورا جديدا منذ القتح النورماتى» وأعيد بتاء الأمة الإنجليزية في 
تلك Er‏ 

ولتسقيق اك كان ad‏ من شم إمارة ويلز يعد أن أصيحمب خطرا 
يهدد الملكة تحت سكم بعش أبرائها الطموحينء قتجم إدوارد الأول في 
إخضاع إمارة ويلزء وضمها إلى التاج الإتجليزى بمقتضسى قانون سنة 
4م pal, ١‏ بتطبيق القراتين الإتجليزية في ويلز؛ وابتداء سنة ١١٣٠م‏ 
pia‏ إنوارد الأول ولى هيده لقب sas aal‏ وهو اللقب الذى لا مزال يلازم 
IM ED‏ 

آبا بالثسية لاسكتلتد! ققد امستفرت حوود إنوترد الأول 
لإطضاعها فترة طويلة > فقد تدخال aie‏ وريت للعرش الاستطندى» 
بعد انتهاء ملالة البيت Ais Laud SUE‏ م وقد تجحت البعثة التى, 
أوقدها إدوارد إلى هتاك في اختيار ملك جديد هناك هو يوحنا ياليول 





hs Stephenson : op. cit. p. 483 
#7) Ratner on. cit, p. 1 
£8) Haskins : o ci p. £2 
Wi Marben : op. cx. pp, 12€ —9 


"d 

il a ohn Balliol‏ هذا الللك يتقديم الولاء والتيعية للك إنجئترا 
إدوارد الأول إل" أنه عاد Ld db‏ تدخل إثجلترا في شون مملكته: وأضلن 
إنكاره لاستتتاف الأحكام التى تصدرها السحاكم الاسكتلتدية ليام 
المحاكم الإنجليزية: بل وخطا خطوة لتجثب aga,‏ القعل الإتجليزية 
Alma,‏ ملك ار" قد إدوارد الأول : aed‏ إدزارد الأول E‏ 
اسكتلتدا وقيض على يوحتا باليول: وأقام سكومة موالية له وأحسد 
EP‏ شير لن الاسكتلتديين ما لبتوا أن ثاروا من جديد نة 1۳۹۷م 
Salles‏ زعيم جديد عو وليم ولاس» والسقوا غزيمة بالجيش الاتجليزق: 
pa al‏ إدوارد الأول اللعودة بتفسة إلى غناك بعد أن صالح ملك فرنساء 
فاتزل بالثوار الاسكتلنديين هزيمة جديدة aly‏ بإهدام قائدهم ولاس د وان 
الم يقش هذا على Eile‏ الثورة في تفوس الاسكتثتديين حتي وفاة إدوارد 
الأول ف سنة 9١م‏ ”7 , 

tal‏ عن علاقته يالكئيسة ققد عمل إنوارد الأول على الحد من 
ling Ung‏ ازدياد اتساع أراضيها عن طريق الهبات والمئج والهدايا: 
ply‏ أن توضع هذه النح تحت الإدارة الملكية؛ وييدو أن إدوارد الأول 
وجد الكنيسة تمتلك نسبة كبيرة من الأراضى ف اتبلاد قاريت على الثلتك 
تتمتع بالإعفاء من الضرائب الإقطاعية: قأصدر تشريما للحصد سن تقوذ 
Lil‏ كما أصدر تشريعا سيد به اختصاصن بجالس الققساء 
الكتسية D P‏ 


en Comb Med. Hist. Vol. 7, pp. 563 - Gt 
91) Rayner : op. - p *5 


(93) Ca Med. Hist. Vol 
| 217 , pp. 398 — 400 
(od n: op. cit 4b 


ner : eg. cit. p. | a 


Vis 

وواصل إنوارد الأول إسلاحاته في مجسال الإقطاع بتشسريعاته 
الهامة التى مست النظم الإقطاعية الأسامية؛ بان نظعته تقديم الخدمات 
والالتزاسات الإقطاعية للسيد الإقطاغى الكيير مباشرة؛ وقللت عدد 
E‏ الشياع القمليين أو كبار الأتبام"" ١‏ كنا 
أجازت تشريعاته انتقال الأراهي من أيدى إلى الخرى عن طريق البيع 
والشراء بعد أن كان هذا الأنتقال ل" يحدث إلا بيحيازة الأرض طبقاً 
النظم الإقطاعية » فصلا عن أنه اتجه إلى تمكين الأسر الإقطاعية الكبيرة 
من الاحتفاظ بأراضيها وتكتيلهاء بان أصدر تشريعاً يسيم يحبيس 
الأراغسى ووققهاء فأعطى فرصة الييوت الكبيرة للاحتقاظ بشياهيا 
وقوتها Rae‏ . 

وكان إدوارد الأول من ملوك إتجلترا الذين أظهروا كراعية شديدة 
لليهود مثل الملك ريتشارد الأول الذى سبق أن نكل يهم" »> خاصة وقد 
ازباد palais‏ كشيراً في إنجلترا وهيشوا على الحياة الاقتصادية فيها 
ولكراهية التاس لهم لا أظهروة من مواقف شد السيحيين Rama ally‏ 
lai‏ إدوارد الأول قي اضطهادهم: فالزمهم بلبس زى خاص بهم إمعاثا في 
تحقيرهم » واتتهى الأمر بأن طردهم من بلاده سنة ۲۹۰٠م‏ ؛ فحرموا سن 
دطول all‏ فترة طويلة IU‏ 

وواصل إنوارد الأول إصلاحاته القضائية والتشريعية: حتى أدت 
إصلاحاته إلى ظيور ثلاث محاكم اثنصلت عن المحكمة الملكية: إحداسا 
اطتعصت يبسابات الملكة والعقايا الاللية واخجست الثاتية بالقضايا 


HF} Warner and Marten ; op. cit. pp. 127 - 8 

96) Painter: A Hit ofthe Middle Ages, IM 
Couhon : Life in the Middle Ages ol 2. Pp. 31-33 
Riyner : op. cit, pp. BA كد‎ 


um 


LLL 

اللدنية بين الأهال يعضهم واليعضي: والثالثة اختضت بالفصل تي — 
القضايا المدنية والجتاتية التى تهم الملك: والهذا سبيت يبجلس القضاء 
اللكى em‏ 

وظهر في عهد إنوارد الأول الوجه الدستورى العظيم للسكم في 
إنجلتراء ققد أصبم البرلان الإتجليزى يضم جميع سثئنى الآأمة 
الإنجليزية من eo‏ وأساقفة ومقدمى أديره؛ قضلاً عن اثنين من قرسان 
كل مقاطعة وممثلين هن nali lal‏ + ثم حدث تطور هام قي تشكيل 
سمثلى Sx ul‏ الفرسان والقيلاء neg‏ أعالى المدن لي الوقت. الذى 
اجتيع فيه رجال الدين وسدهم وجري تصفيتهم والاقتصار على حضير 
كبار رجال الدين ف عخوية Da‏ البرلان: ثم e‏ جمع القرسان بع 
gine‏ المدن وأضيف إليهم هدد من البرجوازيين ليؤلقوا مجلس العبومء 
التى يعتير ظهوره من المعالم الهامة لي التطور اليستوري في "gh‏ 
إلى ين acad‏ الثيلاه إلى الأماقنة ليتكون مجلس الطوردات؛ pis‏ يليه أن 
حجري تحديد سلطة املك مين طلب مته الثبلا» أن يحرم بن حسق fem‏ 
الأسواك نون موافتعهم » لكان ذلك أحد الإتجازات ف الملكة" " _ 

وباتتياء age‏ القك إنوارد الأول سنة ۷١۴٠م‏ تكون قد Ue,‏ إلى 
pity‏ القرن الرايع عشر الميلادق + الذي سعتناه Dole Lisa‏ تاريخ 
إتجلترا في ظل التورمان ويقى في تاريخ الملكة في هذه الشترة بعد ذلك 


—— M———— 


HOD a DER. ci. lT - 8 
1 | Warner and 3. : Op. cit p. 127 
(E011 Rayner: op. cit p. £5 

(L02) Tout : pp. cit, pp. 202 - 4 


Te 
الرايع‎ US ue SLUT وريتشارد‎ «lit وإتوارد‎ wel عيد كل من إدواراد‎ 
وشترى الخامس ثم هترى السادس وأخيرا ريتشارد الثالت وقيام أسرة‎ 
Mens الملواك امتدت من سنة 1800م إلى‎ la تيودور أى أن هود‎ 


aia pitas 


(103) Painter ; op. cit. p, 382 


aal‏ الاس 
شرل وريا وروسيا قي النصك الثاني من العصير الوسطو 


= السلاف unas‏ انتشارهم Gal d‏ 
— الشعوب التي تأثرت بالسلاف واققصسيت صفاتهم . 

AME Ox 

tp pall 8 

xv n 

. الهتقاريين أو السجعريين‎ e 
cune ME الشعوب السلاقية تاتيا : السلاف الغربيون والسللاك‎ = 
: السات الغربيوت‎ 

. الورافيون.‎ s 

# التشك أو البوعيييون . 

© الونديون . 

© البونديون . 


السلاق الشرقيون : Sune‏ 
* الروس بعد امتزاج الفيكئج السويدمين 








استقرت كتلة سلاقيية قوق مساحات شابعة من شرق أورياء بعد 
d‏ اتسابت إلى هذه البقاع في هجرتها صوب الشرب»؛ والعروف أن 
السلاف يرجعون إلى الجتس الهندرأوربى وهاجروا إلى تلك البقاع في أوربا 
وشكلوا كتلة كييرة أخذت تتوسع تدريجهاً تحو الفرب والجثوب في 
أوريا لتقطى أجزاء كبيرة سن شرق القارة وشمالها الشرقى وجتوبها 
الشرقى: وخضعت جرع كثيرة مثيم لقوى أطري أقوى استعبدتهم 
واتزلتهم إلى رتب الميودية أى جملتهم عبيدا اة I‏ »ومن هذه 
الرتية استمدوا اسمهم > سلاف 7 خاصة وأنهم لم يظهروا Lada‏ كبيرة 
hal‏ العناصر الأقوى مشهمء بل جتحوا إلى RSL‏ إيماتاً متهم بان 
إمكاناتهم خاصة الإمكانات السياسية ل" تزهلهم الوقوق في وجه تلك 
العتاصر 77 

وعلى عكس ما جرى لعتاصر شرت آوربا من قبل مثل الكلت 
Certs‏ اتذين كانوا محاربين أشداء اتسابوا قوق رقمة أوربا في زمن قديم 
مشكلين كتلة كلتية امتدت من المحيط إلى الأطلسى Lage‏ إلى آسها 
الصقرى وسواحل البحر الأسود شرقاً ثم ما لبتوا تركوا الجتدية وعزفوا 
عن اقتال وتحولوا إلى شعب سالم. وقدوا شعب زراعة وموسيقي ورقس 
Maley‏ قضاعوا وتشريتهم الشعوب: ولم يبق لهم من أثر سو آشار 
شئيلة لي الجزر البريطاتية خاصة في إيرلتدا SY‏ :تقول على صك ia‏ 
كان السلاف من الشعوب المسالة إلى حد بعيد امتعيدتهم شعوب Spl‏ 


(1) Dunlop: The History of the Jewish Khazar, p. 114 
UM قاقز = أوزيا الحصور‎ ۳ 
(3) Cangar : Med. Hist, p. 121 
(4) Trevelyan - Hist of England. Part 1, pp. 10 — 11 
T اتسرماتية في أزريا في السيور‎ E ell .سد‎ 


em 

أقوى وأنزلتهم إلى رتب العبودية: الكنهم ماليثوا أن تحولوا بمرور الوقت 
إلى شعب محارب» واكتسبوا كثيراً من القوة؛ وتمكنوة من تأسيس دوك 
لهم في ating‏ جهات أوريا لآسيما في شرقها LUI‏ واعتثقوا السيسية 
وخطرا خطوات هامة نحو الحشارة '" , 

Ua d Uf.‏ تحديد اليقام والأقاليم التى اتتشر قيقها السلاف: 
وكيف كانت. حركتهم التوسعية في شرق لوربا وروسيا وجدنا pal‏ تزلوا 
في "uult‏ والتاطق التى عرفت بعد ذلك ببلغاريا وكرواتيا وسربيا 
وستغاريا LH sag‏ ويوهيميا ويولئدا وشرق Lil‏ قضلا صن روسياء ولم 
تكن سركة السلاف قاصرة على الشعوب السلاقية وحدها وإتما شملت 
gut‏ أخرى تأثرت بالسلاف وسايرتهم في العانات وأباليب الحياة 
والنظم مثل اليلقار والصرب والهنقاريين أو السجريين ويعض الشعوب 
UT ai ye d‏ 

At ul‏ فالعروف أتهم يرسعون إلى أصل تركى ارتحسل جاتب 
pl‏ من موطتيم الأول تجاه الغرب في السيعيتات سن القرن السايع 
الميلادي: لظهروا قرب مصب نهر الدانوب tll‏ : ثم ما ليثوا أن 
fugas‏ ثهر الدائوب إلى الإقليم الشمالى الشرقى من البلقان ليستموا من 
العتاصر المتبريرة وليقيدوا من الأراضى النسبة في دلتا ثير الدانئوب من 
نالحية أخرى Mas cU‏ ذلك الوقت غدت تلك الملكة الجديدة التى 


(5) Cami. Med, Hist. Vol. 3 p. 327 
(6) Ostrogorski : Hist. of the Byzantine State, p. 74 
(7) Jinkims : Byzantium. p. 45 
(3) Vasiliev - The Byzantine Empire, p. 219 
ره ومام سيد العزيز سرج = يراسات قي تاريخ وعفارة الإمبراطورية الببرنطية‎ 
LAS ee 


TTE 
أسسها البلغار لطر كبيراً يهدد الدولة البيزئطية: طاصة يعد أن شيع‎ 
اليلفار قي التوسعء فاختلطوا بالسلاف واضطروا للتأثر يسهم واليعد‎ 
القرن التاسع من الشعوب‎ ETT تدريجيا عن الأصول التركية حتى‎ 
السلافية رغم احتفاظهم باسم البلقار وظلوا يهددون ييزتطة ويمثلون قوة‎ 
ولقد واجهت دولة البتفار مصاعب جمة من قيل الإمبراطورية‎ 
البيزئطية بسفة خاصة فترات متعددة عبر تاريخهاء إذ اعتيرها‎ 
البيزئطيون شوكة قي ظهورهم وعنوايتريصس بهم وعلى مقربة من العاصمة‎ 
بصفة‎ Teletz الييزتطية « وشهدت دولة البلشار خلال حكم ملكها تيليتز‎ 
lies. Shae إمبراطور ييزئطة قتسطتطين الخامس:‎ alas خاسةء وكلن‎ 
سئة الام‎ LAE حتى أن قتسطتطين الطابس وجه حملة شرسة قسد‎ 
هزيمة ساحقة‎ Glad) محاولاً استتصال هأقتهمء وتجحت الحملة فعلاً في‎ 
ملك البلغار الشار إليه حتقه على إثر ثورة اندلمت في‎ ad ثم‎ al 

بلشاريا بعد الهزيمة المروعة ally‏ 
وعلى الرغم من ذلك ظل JULI‏ يتوسعون فيما حولهم حتى I$‏ 
إميراطورية فيما بين أواخر القرن التاسم وأوائل القرن السادى عشر 
بلغت هده الإمبراطورية أوج عظعتيا على ضيد uela‏ سيون قفد 
77م + لاسيما بعد أن ثم الامتزاج بين اليلقار والسلاف وأقصت بولة 
البلغار تفيل Lue‏ كبيراً من قرب اليئقان: بعد أن اهتلى العرش 
البلغارى سنة ۸۹۳ م سيعيون أعظم ملوك البلغار في العصور الوسطي ON‏ 


cuir (1‏ رجيع : درامات في تاريخ الدولة زتطية سن جه مسن 


,148-4 را an‏ حفس }13{ 


ز۴ العريتى : uisus Rad‏ من قا 


كل 
وكان هنا الرجل قد Las‏ بالقسطتطينية وتلقى تعليمة بها وأتقن SAIN‏ 
اليوتاتية واعمتهوتة الحضارة العيزئطيهء وسلى الرشم من ذلك قب اتنزاع 
بين يلقاريا وييرئطة بمجرد ولاية هذا اللك الحكمء ane le po‏ 
بالاغارة على الأراشى البيزئطية في تراقيا على عهد EMT‏ 
ليو السادسء قأتزل سيميون يالقوات البيزنطية هزيمة ساحقة I‏ 
وبعث بمن أسرهم إل التسطتطينية بعد جدم أنوفهم؛ وردت بيزتطة على 
ذلك بالتحائف سح المجريين التازلين في ذلك الوقت وراء الحسدود 
البلغارية : فانزل المجريسون الهزيمة بالبلقسار وخربوا الأراضسى الواقمة 
بشمال T lade‏ + بيتما أرسلت بيزتطة قواتها لاحتلال جتوبى بتقاريا 
في الوقت الذى أحكم فيه الآسطول البيزتطى الحصار على مسب 
الدانوب «فاضاف إلى ملاعب سيمهون كثيراً: وأجبره على طلب الهدئة: 
الم ماليث سيميون أن تغلب على مصاعبه وساد من جديد إلى الهجوم 
على ييزتطة فالسق بها هزيمة قاسية قرب أدرنة ستة ١۹م‏ وأجيرها 
علي قبول الصلح ودفع الجزية مع التتازل عن يعض IMS‏ 177« فامتي 
نقوذه في البلقان على حساب بيزتطة وغيرها من الشسعوب المجاورة””', 
asl ged Law Mad‏ إسيراطوريته من مكانة في الحضارة وبحكم أن سيميون 
نفسه كان قبل ولايعه العرش قد تلقى تعليمه في القطنطينية - كبا سبق 
أن أشرتا - ولذك شجع الآدئب وأشرف على ترجمة الإنجيل وكتايات 
القديسين إلى I5 alit Lab‏ , 
VasiBev : op. e. Î, p. 316‏ )14( 
Jenkins - op. cit. p. 202‏ 
Cerogorski : op. ei, p. 227‏ )15 | 
Camb. Med, Hist. Vol 3, p. 237‏ )16( 


(17) Miller : The Balkans , pp. 135 — 7 
(18) Camb. Med, Hist. Val, 4 , p. 527 


فيلا 

غير أن إسبراطورية البلقار ماقبشت أن سقطت وطفضعت لبيزئطة 
ستة ۸٠١١م‏ على يد الإمبراطور اليزتطى باسيال الثائى الشهور في التارييخ 
بدايح البلغار "" Bulgar Slayer‏ ولم تستطع أن ترفع رأسها إلا يعد 
مرور تو قرن وثلثى االقرن من الزمان أى في XL‏ 5187م وظلت حتى 
ell‏ القرن الرايع عشر اليلادى cp VAD‏ فيما عرف ياسم الإميراطورية 
الثاتية الليلقارء وهى الإمبراطورية التى شهدت ELM P‏ 

البلقار في شرق egal‏ 
Dl‏ كان ذلك قد جرى ف الجزء الشمالي الشرقى من البلقان» فإن 
الأوضاع ثي الجزء الشمالى go All‏ من البلقان شيد أيضا عجرة ممائلة قام 
بها الكروات والصرب: بعد أن تخلصا من سيطرة الأقار قرب ينتصف 
القرن السابح الميلادى + 3M‏ جمعت أواصر القربى بين ae‏ قصير 
الكروات الداتوب ليقوموا بطرد بقايا الآفار من إقليم ايلليرياء واستقر هذا 
االشعب بموافقة ال سبراطورية البيزتطية فى ذلك الإقليم بين درافا واليحر 
الآدرياتى وعلى طول Ee Lait‏ الشرقى asy c, plo is‏ ذلك يقليل عبر 
الشسب الآخر وهو الصرب lli‏ بموافقة الإمبراطورية البيزتطية ايضا إلى 
الگرق من الكروات في الجزء الشمال الغربى من شيه جزيرة ell‏ + 
شم ماليث الشعبان أن Leal‏ يدوران في قلك الأمبراطورية البيزئطية 
واعتنقوا السيحية على يذ بعثات تبشيرية أرسلت إلى الصرب من بيزتطة 
قاتبع الصرب الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية في الوقت الذي اعتتق فيه 
الكرولات السيحية على متعب الكتيسة الفريية: وظل الكروات يعارسون 
Hussey : The Byzantine World, p. 3E‏ )19( 


(20) Miller : op. cit. pp. 187 = 154 


۷١ ومام سبد المزيز فرح : ارجم اسايق س‎ LEE 
(Z2) Camb. Med. Hist, Vol. 4 pp, 541 - 2 


in 


نورهم ستى أوائثل القرن الثاتى عكسر اليلادق: سين فقدوا استقلالهم 
تحت وطأة قوة صدينة UU‏ 

ومن الشعوب us uie E‏ التى واكيته حركة السلاف لي شرق أوربا 
الشعب الهنغارى وهو من الشموب الآسيوية أيضاء وبدأ ظهورهم في شرق 
أوريا في الفرن التاسع الميلادى وافترن زحفهم في شرق أوربا بالقرة 
المتناسية والتسطش. لسقك الذماه؛ وانزال الطراب والنمار في الجهات التى 
١ T ael‏ إذ كانوا من سير الشعرب لي ركوب الشيل مع ميل 
شديد اللفرة والحتف» كما اختهروا بالسرعة القائقة لي حركتهم وبالصلاية 
القديدة في القتال والبراعة لي الرماية: ولي حملتهم خد مورافيا أحدثوا 
بيا ual E‏ والدمارء وقرضوا! الهوان والرق على بعش الشعوب 
reti TE ETE NNI‏ هواه البجريين ويدفى a "" Abad alu!‏ 
حاكمة هاشت bay‏ طويلاًء وظقر المجريون بنسيب الأسد من الأراضى في 
اليلقان_ 

ثم نزل الهتعاريون أخيراً في التطقة الواقمة بين تهرى الدون 
والدنيبر وتوسعوا قيما حولهم منذ آواخر القرن التاسع الميبلادى؛ حتى 
أخفهوا التطقة المعروقة الآن mad,‏ أو ستغاريا ,نوها aliu‏ هذه 
التطقة casi‏ عتغاريا a‏ وسن أجل التوسع وتدعيم كيانهم لجا 
الهتغاريون أو المجريون إلى التحالف مع بيزئطة شد اليلقار حسين سيب 
بلك البلقار سيميون gp tv = AME]‏ المتاعب لبيرتطة ف البلقان : فخطب 


V6 فحت القيم : تاريخ الإسراطورية البيزئطية عن‎ (E) 
(24) Miller : op. cit. pp. 30-31 
(25) Vasiliev : ap. cit. p. 288 
(26) Keen : ap. cit, pp. 25 - 6 


ينلا 

البيزتطيون ود عؤلاء الهنقاريين لحرب البلغار وفعلا نجح الهتقاريون في 
إلساق الهزائم بالبلغار وخربوا الأراضى الواقعة يشمال يلغاريا "" إلا أن 
سيميون لم يستسلم يل ما لبك أن تحالف مع قبائل DIU gli‏ شديدى 
المراس TTE pe ١‏ التغلب على الهتقاريين أو السجريين ""؛ 
ثم على الييزتطيين وألجأ عؤلاء إلى طلب الصلم - كما سبق أن أشرنا- 
إلا أن السجريين استمروا في !تدفاعهم+ ولم تسلم الجهات السجايرة لهم 
من عجماتهم فكتوا مثذ elg‏ القرن التاسع وعلى iaa‏ التصف الأول من 
القرن العلشر هجمات عنيقة على لبارديا قي إيطاليا وياقاريا وسكسونيا في 
أناتيا وحقى يرجنديا الفرشسية لم تسلم من هعجماتهيم وكذلك 
thy‏ ونجم الالملن قي التهاية في إجبارهم على الإعخلاد للسكيئة 
والتمركز في البققان وذلك قرب تصق القرن العاشر SAL‏ 

ثم ماليت الهتشاريون أن اعتنقوا المسيحية؛ وراحوا يسايرون 
أسس الحضارة الأوربية لأسيما فيما ينض بالاقطام”" ١‏ ثم سا ليكوا أن 
أغاروا على المناطق السجاورة قهاجموا في أوائل اققرن العاشر اليلادق 
ألاتياء وقضوا كتلك على PEE‏ ستة داهم وشيروا معالم 
النطقة السجاورة «IU‏ ويشير الؤرخون إلى أن حركة توسع الهتغاريين 
بدأت ke‏ أواخر القرن السلدى pte‏ اليلادى تتجه تحر الجشوب تجاة 
البسر الأدرياتى وتجاه سواحل دالاشياء ولم يكن ذلك يرقى كلا من 





Ostrogorski - op. cit. p. 227 .‏ )27( 
(r2)‏ کان اليسناك يجاورون اليلقار وكثيرا ما panis‏ رتنراقيا عليهم القرحهم عن 
لاعية وقثرتيم posed‏ عن تالحهة اشرق . 
gel‏ : مع د امه ابد بو MC‏ 
زم tell‏ > ف العسور الوسطى س T7 — TA‏ 
Dunlop z ap. cit. p. 94, p. 196 e^‏ )30( 
Camb. Med. Hist. Val. &, pp. 421 - 2‏ )31( 


LLLA 
البندقية أو الإمبراطورية البيزئطية؛ وجاء ذلك في الوقت الذى تشالبكت‎ 
فيه الأحذاث » وظهرت ف الأفق مشكلات أخرى في سياسة ييزتطة على‎ 
عهد ألكسيوس كوسين وتعتى بها الحملة السلييية الأولى في أواخر القرن‎ 
Pall المهلادى ومطلع القرن الثاتى عشر‎ pha الحادى‎ 
ناتهاء فقد ستفهم الإرخون عثقين:‎ "MN PUTEM E 
السلاف الغرييون: والسلاف الشرقيون: ومثل الموراقييون والتفك أو‎ 
الشعوب السلاقية القربية: ينما‎ gel البوعيميون والونديون واليولتدهون‎ 
كان الروس الذين ظهروا بعد امتزاج السويديين بالسلاف الشرقيين عم‎ 
أبرز السلا الشرقيين”” وهم الذين استقروا حول شواطن البحر الأسود‎ 
وتركز تشاطهم حول الأتهار العظيمة الواصلة بين اليحسر اليلطى واليسر‎ 
e dl 
ولقد اثساب الوراقيون قوق رقعة كبيرة من البلقان مشكلين مبلكة‎ 
ابتدت من إقتهم ياثونيا ف‎ cuia AGE التصف الثانى من القرن التاسع‎ à 
الشمال الشريى الليلقان متضمئة بوغيميا وستدة حتى غائيسيا في الشرق.‎ 
الموراثيين احتماماً كبيراً سن قبل بيزتطة. حتى‎ Ugo ولقيت مورافيا أو‎ 
استطاعت بيزتطة أن تجبر هذا الكيان السلافى على تقديم الساهدات‎ 
العسكرية للإمبراطورية”" . ف الوقت الذي اغطرت فية مدن دالاشيا‎ 
أى أن بيزنطة لم تنجم فقط في‎ ٠ أيغا لعالأة ميزنطة والدوران في فلكها‎ 
تجحت في إجيار الورايين‎ Lad إجبار هذه المدن على ساعدتها: بل‎ 
(32) Vasiliev : op. cit, Vol 2, p. 388 
(33) Camb, Med. Hist. voi. 4, p. 307 


(24) Fisher: A Hist. of Europe , p. 375 
(35) Detrogorski ; op. cit. p. 210 


Vra 

سكان الساحل وكتالك داعقل البلقان على الانصياع”" ؛ حك ماکان لها 
من امتيازاتك لدى هذه القوى: وكان تأثير ييزئظة في البلقان Lee A‏ 
التأثير الدينى قوياًء فقد نخطت بيزنطة اتشر السيحية بين هؤلاء 
المورافيين على أيدى مبشرين من لدنهاء إلا أن موراقيا علقت تأثير روما 
ji alia‏ الوقت الذى مال قيه أيضاً معظم السلا الغربيين لكنيسة 
lag,‏ واعتتقوا اللاهب الكاتوليكى الغريى: ولم تعسر مملكة الورافيين 
Lis‏ السرعان ما تهاوت تحت شفط الهتغاريين "" ؛ كنا سيق أن 
RET‏ اجتاحوا كل شرق أوربا حتى dll e‏ 
الأدرياتى Lar‏ في ذلك laii‏ ويوهيميا وموراقيا وهنقاريا وغيرها سن 

الأراضي لي اليلقان "” , 


Lal‏ التشاك أو البوهيميون: فقد اتسابوا مع بغش الشعوب 
السلاقية فوق الرقمة التى.عرقت يعد ذلك يبوعيميا في البلقان؛ وحذها 
تير الدائوب من جهة الجتوب» وعاصرت دولتهم منذ أوائل القرن 
التاسع الميلادى إمبراطوريسة Le il‏ في أوج عظيتها على qm‏ 
oY yl Ls‏ وقصلتهم عن تولة القرتجة - قي ذلك العصر- غابات مير 
مطروقة ويعض الجبال والمرتشعانت وجعلتهم يمتأى هن التأثير ame AH‏ 
غير أنه في هام ۸٠۵‏ - 5+هم أرسل إليهم شارللان حملة على رأسها asi‏ 


(36) Vasiliev : ap. cit. 2, p. 414, 

Jenkins : ep. ci, p. 1 74 
(37) Oman : The Dark Ages, p. 471 
(8) Jenkins : Byzantium , p. 170 
(39) Ostroposki : op, cit. p. 390 

Margan : The Meagals, p. 138 
(40) Oman : op. e. p. 361, 

THF أوريا جا عي‎ Doha 


rs 
النهاية في‎ d ونجم‎ «gla E مرتين كل وادى الاب‎ pU! الذى‎ bul 
. PAR! رؤساء التشك هؤلاء علي دقع الجزية للحفاظ على‎ del 
ثم حل التشك أو البوهيميون محل الوارقيين بعد اشهيار دونة‎ 
هؤلاء في أوائل االقرن العاشرء ونج التشك في إرساء دعائم دوتيم في‎ 
كييرة من اللواطتين‎ alan] القرن العاشر الميلادى هلى الرغم من اتسياب‎ 
الآلان إلى أراضى بوهيميا حيث استقر هؤلاء قوق جزء كبير سن بوهيبيا‎ 
ربعا وسل إلى ثلثهاء قضلا عما أبداة الأساقفة الأفان من ثشاط لربط هذه‎ 
وجذيها نحو‎ c الدولة بألائياء وإدخالها في تطان المسيحية الفربية‎ 
تأثرت بوميميا تأثراً عبيقاً بالطابع الألمائى في‎ als الحضارة الالمائيةء‎ 
الحياة والنظم والبلاط الملكى: وأظهر بعض ملوكها وأمرائها ميلاً ضديداً‎ 
والتظم الألمانية في جوائب متعددة: على الرغم مما أيداة‎ iLL d Laeli 
ملوك بوهيعيا من رغية في الوقوف قي وجه السيطرة الألاتية‎ dom 
بل أظهر بعضهم ميلا نسو التوسع جهة‎ ١ ومحاولة التباعد عن ألائيا""'‎ 
— القرب على ساب أملاك ألانيا وأرنضيهاء ثم اجتام‎ 
. "" قيل اتجاههم تحو روميا‎ putes ستة‎ 
telle وسن العناصر السلاقية أيضاً سن سبوا بالونديين الذين‎ 
يضغطون على الحدود الشرقية لألاتيا متذ أونخر القرن العاخر اليلادى:‎ 
وعلى مدى سنوات متفرقة سن القرن الحادى عشر ونظرا لأن عؤلاه‎ 
وثنيين. فترة طويلة منذ ظهورهم ني القرن السابع يل وأيدوا‎ Tal الونديين‎ 
(411 Oiman : ap. et. p. 361 
(52) Jenkins. : op. cit. p. 175 
Southern : ap. cin. p. 262 


(43) Camb, Med. Hist. Vol, &, p, 422 
(44) Vasiliev : op. cit. VoL 2, p. 350 


m 

tag‏ من الحشارة: خاصة تلك التى غدوا يقربها وهى الحشارة الأثاتية 
وسببوا لجيرائهم متاعب كثيرة خاصة القرتجة "" بسيب إغاراتهم 
المتواصقة على حدود ys‏ الفرئجة: ققد واصلوا إغارتهم على الحدود 
الشرقية LoUM‏ كما سبق أن أشرتاء بل ركزوا إقارتيم على الكثائس 
والأديرة وللزارع والحقول"" » حتى اقتنع القرب الأوربى d‏ عصر 
الحروب الصليبية يأته من الأول توجيه أحدى الحملات الصليبية إلى 
هؤلاء الوتديين الوثثيين وهى الحملة التى وجهت لحريهم قرب ستتصف 
اققرن اقثاتى هشر لليلادى 147 ذم 7" ١‏ في تقس الوقت الذي رجهت 
فيه الحملة الصليبية الثانية إلى الشسرق. ويشير اللإرخون إلى أن الحملة 
الصليبية ac‏ الوتديين هى التى مدت اللقوذ الألاتي شرقا بعد أن ققست 
على وثنية هؤلاء الونديين. وطبعت الأراضى وبن عليها بين تهرى l3‏ 
والأودر بالطابع الألاتىء وخلصت تلك اليقاع من شرور تلك العناصر 

. “Sage 
وافتد إلى أراضي البحر اليلطى: إِد‎ SU تزايد الطابم‎ aia. 
أي على فدى‎ م٠‎ - 4+٠ أنه فيما بين ستتى‎ I تقير‎ 
m M عقر‎ EE القرون من القرن التاسع ستى تهاية القرن‎ 
mall عدد الدن الأثاتية في أراضى اليلطى ست أربعين مديئة إلى‎ 
ial التى تاسست في أقلب الظن على‎ Lubeck وحتى مديثة لوبك‎ 
الونديين حوالى ئة ٠8١٠م أعيد تأسيسها قي سنة 1۳١م كبديئة‎ 
يجهود هثرى الأسد الآلماثى ويعد اتتهاء‎ Vial! وتقديت هذه‎ «SLL 


(45) Oman : The Dark Ages, Period 1, pp. 177-1 
(15) Ibid. مم‎ 177 


n — a6, 
HA oon The Mille Ages, Vot 1, pp. S13 14 
2+ Heer tee Op. E 


FY 

iy أمام هذه المديئة لتحكم تفسها بنقسها‎ Lagan أصبح الطريق‎ sage 
تستقل يأمورها في المسهود التالية ثم تابعت تقدمها في هذه الناسية.‎ 
وغدت لويك تموذجاً يحتذى لمجموعة المدن الوندية”" . مشكلة نواة‎ 
تأسيس لوبك أصبم الساحل‎ lia العسبة الهاتزية؛ ولي غضون قرن‎ 
اليلطى من لويك إلى ريقال وإلى تيرقا ساخلاً ألاثياً وغدت لوبك تقسها‎ 
P التموذج الأمتل. لا يمكن أن يؤسس في تطاق الإقليم كله‎ 

lal‏ اليولنديين لتشير الدلائل إلى أنهم تجحوا في الإقامة في البلقان 
في القرن التاسع اليلادي» لكتثهم تعرضوا - طبقاً نا ورد في المصادر 
الروسية - لضغط الخزر في الجهات الواقمة إلى الجتوب من وادى الدثيير 
الأوسط أ في solidi ela‏ والجهات المرتقعة على طول التهر حتى 
أتهم أجبروا على دقع الجزية عن كل صاحب menm‏ 
M‏ وتكير هذه الصادر إلى أن سيوف هؤلاء البولتديين كان تيا 
اتن أى. أتها منت من الجيتيت Aag ial! abe ly i‏ جين وملت di‏ 
حاكم الخزر ورفاقه الأكبر والأكثر خيرة انزعجوا كثيراء لان سيوف 
الخزر — على حد ما تذكره هذه المصادر أيشا - كان لها نسلا واحداً أي 
Lai‏ سنت من تاحية واحدة 7 ويبدو أن تلك كان يطتص يالفترة 
uL‏ على بنة دهم لأنه قي نفس هذه السثة استطاع "TIR‏ 
وبع حلفائيم دقع الطزر من تلك التاطق التى تمركزوا فيها LY‏ 


(50) Oman : og. cit. p. 426 

(51) Hear : op. cit. p. 85. p. 86 

(52) Dunlop : op, cit. p. 19$ 

(53) Vernadsky , Anc. Russ, P, 337 
Dunlop - op. eir, p. 198 

(54) Ibid. p. 198 
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ثم أرسى البولنديون دغائم pales‏ بين تهرى الأودر والفستولا 
مع حخركة السلاف في شرق لوربكء ولي القرن العاشر اليلادى اعتنق 
البولنديون المسيسية على pata‏ روما deb o‏ الالئية: إذ تقط الألان 
Dis‏ في جذب كثير من العتاصر السلاقية لتلقى سيحية الفرب وإبعابها 
عن للؤترات الدينية البيرتطية '"' ؛ وإن تفرقت هذه البلقة اليولتدية 
باستقلالها الذيتى والدنيوى فترات. طويلة في القرنين العاشر والحادي 
عكر اليلاديين تحت حكم بعس ملوكها الكبارء على الرهم من أتها 
شعفت يعد ذلك بسبب I LA‏ الألان عليهاء ثم تفككت في النهاية 
وغانت الحروب الأعلية بين أمراثئهاء يل اتضوت يعشن أقاليمها إلى 
الإمبراطورية الرومائية القدسة تحت حكم بعشن أباطرتها من أسرة 
EM‏ + وق القرن الثالك عقر اليلابى فقدت هذه الملكة 
سيطرتها على سواحل اليحر البلطى فاتتقلت تجارتها إلى ايدى CANA‏ 
ثم كان القزو الغو لهذه الجهات وهو الغزو الذى قضى على كثير من 
القوى ومن بيتها هذا ايان البولتدي ‏ ء وإن علدت بولتدا SaL‏ 
يعد اتحسار هذا alll‏ الشول في القرن القالك عقر a‏ 

Lil‏ السلاف الشرقيون: فيبدو أنهم كاو أكثر حطا سن الملا 
ane pl‏ فقد مرسوا لي شرق وربا ستى القرن اتتاسع المهلادى؛ أى 
حتى قدوم القيكنج السويديين: الذين الدقموا بعد عبورهم البحر اليلطى 
في الأتجاء الجنوبى الشرقى تجاه الداتوب وسواحل البحر الأنود واختقط 


(55) Marfill ; Poland, pp. 26 - 28 
51 um أوزيا العسي الوسطى‎ : pilas 
(56) Camb. Med, His, Vol 6, pp. 462 = 3 
(57) Morgan : The Mongols , p. 139 
(53) Lodge - The Close of the Middle Ages, Period ITI, p. 1&3 


wi 
ن بالعتاصر السلافية الشرقية في تلك اليقاع : سيت أطلق علييم‎ I 
نوقية‎ f الروين‎ ely أى الحمر”” ؛‎ "Rus البلاف لقظ “روس‎ 
تييف مذ أواتل القرن التاسم اليلادى: حيث أصبحت هذه البوقية‎ 
الدولة الروسية”'' . ثم اتخذت دولة الروس توفجرود مركزا لها بعد‎ Bly 
تاك وهى المديتة التى جعلها روريك مقرأ لحكمه في النصف الثاني سن‎ 
. القرن التاسع الميلادق‎ 
وعلى الرغم من ذلك ظل الروس على قطرتهم: ولم يصبهم في تنك‎ 
um القترة ما أصاب القرب الأوربى من ظواهر حضارية وما غاب‎ 
وهى الحروب التى هزت عروش كثير من اللوك‎ ٠ T ia من حروب‎ 
الغرب من تزاع‎ de ما‎ adl والحكام في غرب أورياء ولم يعرف الروس‎ 
بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية وما ترتب على ذلك من صراع بين‎ 
البابوية والاميراطورية: وهو التراع الذى أساف إلى خبرات الغسرب‎ 
الأوربى وصقل تجارب شموبه > لكن روسيا هذه يقيت في هزلة في الفسرق‎ 
بعيده عن المؤثرات الروحية التى تأثرت يها شعوب غرب أوربا؛ بيست‎ 
OT كذالك حتى القرن العاشر اليلادي‎ 
ظهرت الدولة الروسية ف التصف الثاني من القرن القاس‎ tay 
أخذت هذه الدولة في التوسع‎ lal اليلادى. واتخذت توفجرود مركزا‎ 
اليسر الأسودا”' ؛ وامشد تفوذها قي تلك‎ fla حتى أخضعت الخزر‎ 


(29) Camh. Med. Him. Vol 3, p. 327 

(60) Moss : The Birth of the Middle Ages, pp. 266 = 7 

(61) Fisher: A Him of Europe, p. 374 

(62) Chid, p. 374 

(63) Dunlop: op, cit, p. 569 
Ostrogorski : op. cit, pp. 259 - 62 
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الجهات» Hab‏ عن سيطرة الروس على الطريق التجارى بين gd!‏ 
desley | iil‏ بيزئطة القسطتطيفية : وهكذا بدأ التاريخ الروسي خوك 
شواطئ البحر الأسودء وتكونت أول حكوبة للروس ليكون مجال تفاطها 
حول الآنيار العظيمة الواصلة بين البحر اليقطى واليحر a‏ 
واستقر الروس حول المحطات التجارية بالقرب من الأثهار لا سما تهر 
Lig‏ ونهر الدثيبر ملد القرن الثامن الليلادى بعد فترة تلقال بين سنوب 
IT‏ ووديات نهر الداتيب. وجبال الكثريات؛ ثم اتطورت هذه السحطات 
لتصيم Das‏ ثات حعكومات”" . 

أى أن تفاط هؤلاء الروس اتحصر في السهول ard 3 A‏ 
حيث حلوا محل الآقار » اذين انهارت pp igh‏ القرن التاسع 173« 
وتزايدت عظمة دوقية كييق بصفة خاصة يعد أن سارت عاصمسة الدولة 
الروسية متذ لواخر القرن التاسع المهلادي: وزايت أسميتها عنذ أوائل 
القرن الحادى عفر الميلادى: فقوت علاقاتها التجارية مع كثير من 
القوى السلاثية والقربية مثل البوائديين والهتقاربين والالان» قضلاً من 
بيزتطة والقلاقة العباسية في UP alae‏ , 

وبتى الروس الأساطيل البحرية وكوتوا الجيوش وهيسئوا على 
الأثهار والبحيرات بين البحر البلطى واليسر الأسود: وإتسعت تجارتهم 





(64) Fisher : op. cit. p. 375 
(65) Ihid. gp. 375 —5 
Vpsiliev ; on. cit. Vol. 2, pp. 322 —3 
(66) Stephenson : Medieval Hist. pp. 201 — 11 
(67) Thompson : The Middle Ages , | .p. 325 
Mawer : The Vikings , pp. 79 - 80 


وتضاربت مصالحهم مع جيراتهم حتى بدأوا قي الإغارة على المناطق 
السخيطة: حتى انشغلت بيزنطة بمحاولة ترويشهم وإدخاليم في 
السيحية"' ثم اتسعت تجارة الروس مم الإمبراطورية البيزئطية؛: خاصة 
منذ التصف الأول من القرن العاشر اليلادى: ققد كاتوا يجليون لها 
منتجات الشمال مثل الغراء Why‏ خشاب والأسمالك واللحوم qe‏ 
والرقيق؛ ويعودون حاملين معهم المتسوجات والتوابل والحلى والزجاج 
والبخور وضير ذلك من النتجات» كما برعوا لي التواحسى الإدارية 
والتنظيمية والسياسية فأصبحوا سادة روسيا"” 6 ويدل ذلك على أن 
الروس عافوا الزراعة والرعى» ونزعوا إلى التجارة: فقد تألغت روسيا من 
مجسوعة مدن كيرى نهيض يحضها على تهر الدثيبر ورواقدة وتهر lel RUE‏ 
الأعلى ويعض البحيرات الكبيرة: وأرغل الروس شرقاً حتى بحر قزوين 
واتخذوا i e‏ متعددة aad‏ طريق القسقولا إلى اليحر الأسود وبته إلى 
اساي ' c^‏ ولم بعش وقت طويل حتى نفدت السيحية وتيارات اللديتة 
من القسطتطينية إلى هزلاء الروس"". 

ls‏ جاتب حب هؤلاء للتجارة كانوا Lad‏ محاريين أشداء اتخة 
متهم الأباطرة البيزتطيون جثداً UII‏ 


(it) Morfill: Russis , p. 119 
Vasiliev : ag. clt. 1, p. 323 
(69) Simpson = Everyday life in tbe Viking, p. 125 
Jenkins: op. cit. pp. 161 — 2 
(70) Schjoth : ^ rent days of rhe Northen ^ , BH, VIT, 
pp. 3539 - 40 
Trevelyan ; op. cit. p. 73 
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هذا الإآطار السلس جرت العلاقات مع بيزنطة : لقن هذه العلاقات ما 
ليث أن ساءت» وتحكمت في هؤلاء الروس تزعتيم الحربية؛ وبيلهم 
EST‏ اليجوم على بيزتظة — L—‏ 
القسطتطينية؛ ولجأت بيزثطة أحياناً إلى دقع ميالع مالية لهم EI‏ 
من Tale‏ - 

وتكررت سجمات الروس على العاصمة البيزتطية في القرن العاشسر 
اليلادى: حتى اقطرت بيزنطة palin]‏ مهم قرب متتصف الشرن 
العاشر الميلادى؛ واستقطبت Total‏ قغيرة منهم العمل في بحريتها؛ نظراً 
لخبراتهم ومهارتهم قي ذلك الميدلن: فاقتتع الروس في النهابة بفسرورة 
سالة بيزنطة والاستقادة متها بتبادل التجارة وتنمية مصالسهم التجارية 
التى تسود هليهم بالريح الوفير '”' ؛ واستمر استزاج السويديين سح 
السللاف فترة طويلة ربما إلى قرب منتصف القرئ اتلحادى هشر اليقادى + 
حين امتزج الشعيان في شعب واحد طيع بالطايع السلاقى ومشل الروس 
كتلة هامة في شرق وثمال شرق أوربا؛ ولعيت دوراً هاما في تلك البقاع: 
وشكلت علاقاتها ببيزتطة أهمية خاصة لهذه القرة Uy ad‏ - 

لما هن عقيدتهم: فقد ارتبط هول الروس أو السلا الشرقيين 
بالكنيسة البيزثطية ؛ واعتلقوا السيحية على منعبها TS A‏ 
الشرقي: مخائفين في ذلك معظم المتاصر السلاقية الغربية الذين تحول 
أكثرهم إلى السيحية على متهبها القربى اللاتينى: والتى تتقوعا من روما 


(72) Ostrogorski 5 op. cit. p. 229 

(73) Vasiliev - ap. cit. vol. 1, p. 322 
Jenkins : ap. cit. p. 230 

(74) Oetrogurski : op. cit. p. 229. p. 245 
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بواسطة رجال الدين الألان أحيانا وضن alo‏ اليعوثين اليابوبين. Lue‏ 
أخرى Lal‏ الروس pm‏ ققد ارتبطوا رباطأ Laity‏ بالكتيسة الشرقية 
البيزتئطية””' : ورسخت السيحية على مذفيها الشرقى لدى هذا الكعب 
يسقة خاصة في عهد الملك فلاديمير الأول قي الريع الأخير من القرن 
العاشر ولوائل القرن الحسادى عشر. وصارت الدياتة الرسمية egal)‏ 
الأمر الذي جعل كنيسة روسيا تتبع مباشرة كنيسة بيزئطة ‏ . 

وإنا كان الروس قد تاتروا يبيزئطة كثيرا وأكيروا الحضارة 
البيزثطية وحاولوا تقليدها ني مجالات Baan‏ ؛ إلا أنهم لم يتجحوا 
في نالك بل طلوا لي مكانة pul‏ | وافتترو! للوعى الحضارى لتتظيم دولتهم» 
وخمان وسدة أسزائيا والترابط بين سخظف اقاليسياء يال ققد أسراء 
كبيقف ايتداء من بداية الربع الثاتى من القرن التانى عشر اليلادى وحدة 
الدولة وحكم جميع قبائل الروس» وسهِزوا هن التعدى لا حدت من 
تزعة اتفصالية أدت إلى الانقسام والتفتت في تلك الدوئة الترابية 
Zar‏ 

وقد aly‏ هذه الدولة تعاثي الضعف مند يداية الربع الثاتى من 
القرن الثاتي عشر يعد اثتهاء عهد قلاديمير الثانى أى بعد ستة 
te‏ يدت حقبة غصك بالفوضى pac ls‏ الثى سايت أتحاه 
البلاد في الوقت اذى فقدت فيه كبيش أعبيتها بعد اتتهاء هد ذلك 


(75) Camb. Med. Hist. VoL 4, p, 207 
(76) Painter: op. cir. p. 60 

(77) Vasiliev : op. eir. T, p. 243 

(78) Cezrogorsky : op. cir. p. 341 

(79) Camb, Med, Hist. Vol, 7, pp. 607 - 8 


املك ١‏ سيف حلت معليا مديتة موزمال Sandal‏ ف القمال الشرقى من 
روسيا ولم تقد هذه الدولة تفيق حت EY‏ شزوات. القول ل القزت 
الثالث عفر لتوقف تقدم هذه القوة في أوريا 77 


(80) Vasiliev - op. cit. 2, p. 530 
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البابوية وازياد قوتسا وحاثيرها gt‏ عيبا المجتمم اللوريع اني الفصور 
alae gli‏ 


- ارتفاع مكائة الكنيسة القريية في أوائل المصور الوسطى وأسياب ذلك 
- ظهور بابوية روما والعوامل التى أسهمت في تدعيم سلطة اليايا 
واتقراده بالنفود الديتى والسياسى في الشرب . 
- مرحلة ضعف. البايوية عقب تقسيم إ|ببراطورية شارلان خاصة بعد 
غارات القيكتج والسيريين وغيرهم . 
- بروز سلطة رجال الإقطاع وسيطرتهم على الكئيسة الفربية ونطولك 
القنيسة في خدمة الدولة ‏ 
- حخركات الإصلاح في جوف الكئيسة الغربية خاصة الحركة الكلونية. 
- إملاهسات. اليايا خريجورى السايع لي التسصف الثاني سن القرتن, 
الحادى فشر aa all‏ 
* بوشيع زواج رسال oeil‏ 
"Ed‏ 


— النتائج التى ترتبت على إملاحات جريجورى السابع - 
- متنانة يابوية روما مثذ أوائل القرن الثاقت هشر اليلادق . 
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النقردت الكثيسة في شرب أوربا بمكانة بارزة تتيجة Speed‏ 
الك توليكية من ناحية ولانتقاك: الأباطرة إلى القمطتطيتية من HUE m‏ 
ومالبث سلطان رجال الدين قي أوربا أن أذ يعلو leti Vus‏ دون iba‏ 
i‏ من الملطات الحاكية؛ في الوقت الذى خشع فيه رجال الدين d‏ الشرق 
لسلطة الأباطرة الييزتطيين + ولم يشجهوا في الاثقراد بتديير الأمور أو الوصول 
إلى تفس اللكاثة اتتى وسل إليها الآظرون قى القرب”" . 

ثم أخذت الكنيسة منذ القرن الرابع اليلادي تتدخل في شثون السلطة 
العلمائية رازداد تدخلها بضعف سلطة الإميراطى وتيالكها؛ وتوفل الجرسان 
في جرفهاء مما أدي إلى انهيار الحتومة الإمبراطورية تاتيا" c‏ حتى اتتهي 
al‏ بحلول الكنيسة سحل الإعبراطورية غتيبا أقل تسم الأخيرة في الشرب 
الأوربى”" وساعد الكئيسة على ذلك ما حدك سن التهاجها نهع التظم 
الأميراطورية؛ بل #تبعت الكثيسة ما سيقتها إليه الإمبراطورية: بال ada‏ 
التنشيم الإمبراطورى Leib‏ لتظمها #اسبحت - على حد قول أحد الؤرخين 
— * هى الإمهراطورية الرومائية في قالب كفسى” “' ء ولم Tey tala‏ الدين 
أن يلقوا مكانة ملحوظة في حياة المجتمم + لفتولوا الققاء وراقبوا الخنون 
العامة والمفيك الفردى؛ وأبهبيا في تكييق Ce gall‏ 

رلم يض وقت طويل حتى حصلت الكنيسة السيسية من الحكوبة 
الإعبراطورية على بعشن المتیازات الخاصة iral cut le Py‏ لها العق في 


زا مشر : تاريخ أوريا لي العسور الوسطي ال عن ٠١5‏ إسترجم) 
Hoyrk : “Rise of the Germanic rece and the Coming of‏ )2( 
the Barbarians =. B. H. Vol. VII, pp. 3423 — 5‏ 
Chapman : Studies in the Eurly papacy, p. 97‏ )3( 
ty‏ فشر : الرجع الاق قا س ٠١5‏ 
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الحصول على الهيات وكذلك الإعفاءات سن الشراشب oma‏ قيام الأساقثة 
يالقصل فى الذاؤعات بين السيحيين: بترت على ذلك ازدياد T ME ET‏ 
في أفاليمهم يحكم مكانتهم الديتية من ثاحية» وبحكم سا حصلر! عليه من 
قروات يطريق اليبات والصدقات إنى غير الك" . ومكذا أخنت تسروة 
االكنيسة slp‏ ونفييها يم حت امتلقت. الضيام الواسغة s‏ وصار لها تلود 
تی وتثيوق كبير ١‏ وتشبه الأساقفة بالأمراء واتشئوا الأتياع واللوظفقين 
والعقدم والحشم”. 

برت إذن أهمية الكنيسة الغربية واتفرادعا a pally‏ لعدم وجود قوة 
ساكمة تعلل من شانيا أو تسم من Haly + "pasa‏ استطاع رجا الكئيسة 
ل روما الرقى يكنيستهم والوسول يها إلى مكان الصدارة في العالم el!‏ 
tallas‏ أن حصل استف روما علي قب يابا Pope‏ تشريفاً له وتكريماً لكائته 
عن بقية ريال الأسقفيات الكبار في العالم السيحى ققد استطاعت كتيسة 
Pm IET‏ والأساتهد ما يكفي لقنا الناس يزغامتها السام 
الميعي في ذلك aga‏ سهن كان الئاس يزيئون ويسلبون يكل ga Le‏ تقليدق 
وبکل ما مج شات التدليل على المجد الروماتي القديم" , 

Visa‏ علا نجم أسقف روما وتبتع بمكائة لأ يدائيه قيا أحد بيت 
أساققة الفرب واستمد هذه SERN‏ من آهمية روما es‏ ثم راج TERM‏ 
الديئة يستثبرون هذه الأهبية والكاثة قي السمول على العامة على أسققيات 
اقرب وتحقيق السمو على تلك الأسقفيات با فيها مدينة الرطاجة”" + بلي 


(6) Camb. Med. Hist, Vol T, 
(7T) Thompacn The Middle Anes, Vol 1, p. 49 
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Vrbs M yall ليو الآول لو العظيم )112 — ١١م جرف‎ Lill aye 
البايرية على كافة الكتائس المحلية في الغربء ثم جاه سقوط الإمبراطورية‎ 
Vil, في تدعيم‎ Lele اثروماتية قي الغرب غلى آيدى الجرمان ستة 4۹م عاملاً‎ 
الدينى والسياسى في الشرب"" + ثم كان اعات الهايا‎ gie واتفراده‎ Gut 
ut لكاثة‎ ul, gi فصل‎ 1٠١ - 94) جريجورى الأول أو العشيم‎ 
البايوية ثي الغرب الأوربى ؛ بعد أن داتت له الكئيسة القربية بوصقه‎ bL. 
WE لليقة القديس بطرس وراس السلطة الديتية قي أوريا والعالم اللسيسى‎ 
وما لبث الإميراطور فالتشيان الاك أن أسدر مرسوماً بشضيع جميع أساقفة‎ 
, "© الشرب الليايا قي روما‎ 
اليايا إثن رأس الجهاز السياسى والديتى مما بكم خلافقه‎ tai 
القديس بطرس واعتير اللعلصرون سلطته قول سلطة اللوك وسيادته قوق صيادة‎ 
اعظم بكثيز من السلطة العقياتية اللسادة‎ Gogg) أن العلطة‎ uad الأمراء‎ 
تسيطر‎ SA المجتمع الميحي الحق هو‎ Gly ci dell fa الإقطاعيين والليك‎ 
عليه العنيسة"' » ثم تابع البايوات جهودعم لجعل تفوذ الكتيسة القربية‎ 
الغري البيحى وساعد اليابوية على ذلك‎ alin ملموسة في متلق‎ XA 
الييزئطية هن إيطاليا إلى حل‎ ail adl ما حدت من اتصراق‎ Lad 
إيطاليا وحماية حشارتها فلي‎ ala مفاكلها قي الشرق ؛ ميا آلقى عبه‎ 
حدث آيفا من طاتف بثعبى واتقسام‎ Lag « "Las, كاهل البايرية‎ 


[pm a) هي ۴ة‎ Ll 1١ انيريا إل‎ : ("a 
(12) Sullivan + Heirs ofthe Roman Empire po dt ^ 
Baldwin: The Med. Church, p, 27 
La Mente : The world of rhe Middle Apes, p.3r, 73, 79 
غاشرر ؛ أوريا العسير الوسطي عا س اة‎ (rr) 
Ve ع‎ lud - mon» 363 
(15) Vasiliev: op. cit |, p. 259 
Chtrogorsk| : op, cit. p. 5& 


ET. 

unn‏ بين الشرق والشرب والتفاف الشعوب القربية حول البابيية في 
ضراعها شد الإمبراطورية للحرقية"" , 

وبدا لتمعاصرين في الرحلة الحالكة الظلام عقب تقسيم إمبراطورية 
شارلان E‏ السلطات الحاكمة في اتغرب أن الحفاظ MERE‏ 
والحضارة الغربية مرهون ple‏ سلطة كتسية مركزية» يسيم بوسعها السسود 
ل وجه السلطة العلماتية وانتزاع اعترافها بسر CERTE EN‏ 
أن الكثيسة عانت في تلك القترة القعق والاشسعلال بعد أن عمقت ظارات 
pita!‏ والمجربين بأوريا”" : من الشبال والشرق. وسجبات السلمين عليها 
من الجنوب والغرب» glad‏ اثر هجمات الفيكنج وغيرهم من البرابرة: اختقت 
الأديرة ل إتسلترا مثلاء كبا gale‏ الكتلتس والآديرة في كمال فرت" > 
وعانت البلاد السهل واتحدار الحضارة» تظرا ad‏ الأديرة كانت مراكز التعليم 
والثقافة والتهذيب في العصور الوسطى؛ وحدث La‏ ذلك في قرتسا cad‏ 
ف الوقت الذي اتتهز السادة الإقطاعيون في دولة الفرتجة الفرصة تيفيدرا مج 
هذه الفوضى لاغتصاب ual]‏ الكتيسة وأظهر كبار due,‏ الدين حرسهم على 
أن يحيرا سياة القرسان والقطاعبين Innen‏ ٹقس ee ply ٠ UU enl‏ 
الصورة كثيرا في أللاثياء ولهذا لزدادت الكئيسة شعفا في تلك الفكرة؛: وغدت 
أسوال البابوية بالغ السوء , 


(16) Chadwick : The early Church. p. 283 
زط دوو‎ V هي‎ Te lagi - aeta "ان‎ 
(18) Southern : Western Society amd the Church inthe 
Middle Apes. .م‎ 27 
(19) Keen : op, cit. p. 25 
(20) Haskins : op. cit. p. 35 
(21) Stephenson ; Medieval Feudalism , pp. 237 = 8 


AEN 


وإذا كات البابوية والكنيسة الغربية قد عانت مخاطر الهجمات 
الشارجية وأخطار البرابرة في تلك القترة: ققد عاتت في تقس الوقست ماخليا 
بسيب ما كان يجرى من لكتراك sols‏ روما في اخقيار الهابا الذى لم يزد في 
كثير من dan ll‏ عن کونه رئيس حزب سياسى ؛ يل لم يكن كل من تولى هذا 
الكرسى الديئى بعهدا عن الشبيات أو سبعته فرق ستوى الشيهات"" ؛ 
وليذا ققد أنحطت مكانة البابوية: وفقدت كثيرا من أهميتيا الروخية في تلك 
الفقرة . 

ويبدو أن الكئيسة اضطرت للإبقاء على وجودها واستمرارها قي أداه 
تورغا إلى didam‏ عقف مع الثبلاء الإقطاعيين والسلطات الملمائية ٠‏ 
وتوثيق علاقاتها سم هذه الفلة لأثها الوسيدة التى يوسعها أن تيذل لها 
الحماية rariss‏ لها الاستعراري”” : فيذل كيار رجال الكتيسة التبعية 
الإقطاعية اللسادة التبلاء والتزموا بتأدية الخدمات الإقطاعية الهم وترتب على 
تلك امترات ملطة سول السادة الإقطاعيين لتشمل الئاس الفازلين باراضى 
رسال الكنيسة 7 , 

وتظرا لأ رجال الدين الذين بذلوا التبمية الإقطاعية للثيلا» لم يكن 
بوبعهم تقديم الخدمة السكرية التي فى جوهر النظم الإقطاعية PET‏ 
لهم اختيار واب عثهم Le hal‏ القتال وقيادة القرسان إذا دعت الحاجة إلى 
ذلك "7 «وكذلك تواباً عنهم لعارسة الققاء والنظر في القشاياء بعد أن 
شغلتيم مهامهم الكثيرة عن ذلك : وأجيز لهم Lad‏ اختيار تواب عنهم 


MEAT LT EE 
LT — "dà a القاريح الوبيط يا‎ Pope pers 
(24) Durant : The Age of the faith, p. 546 
(25) stephensan : ap. cit. p. 238 


SEA 

oe‏ هذه الهام: وق مبيل سصول رجال البين غلى الإقطاعات تدارا 
كثيرا عن مهامهم الديتية ودخلرا في طاعة السادة الإتطاعيين وال لطات 
العلياتية + يل شاركوة أحياتاً قي الحرب خاصة في القرتين اثتاسع والعاشر 
EXE NEN NI M‏ 

وترتب هلي ذلك لن oe‏ رجال الدين وكبار موظفي الكتيسة على 
«Le!‏ السادة الأقطاسين تسين ال ساققة paling‏ الأديرة الذين يرقى عتهم 
js‏ السادة: قي الوقت الذى gus‏ فيه السادة الإقطاعيون تعييين موظقى 
العتيسة ومشههم شارات الوظيقة الديثية والدثيوية”' + فشدت الرظاتف 
الدينية االكبرف من صتع رجال الإقطاع. للأغرى هذا رجال الدين ونوظفى 
Ll‏ غلى انترّاع حقوق الكنائى وارافى GSH‏ الداخلة في سلطقهم d‏ 
DEREN‏ الدين طاسّة في 
gl uad‏ يتططى السادة الكوئتات والديقات المحليين وتوابيمء ويرثقوا 
صلدتاتيم «تسالقهم بال مباشرة. فرشعت الكتيمة Lge‏ خدمة الدولة؛ 
وأدخلت تفسها قي تطان السلطة الملمائية*“ 

ازدائدت سلطة وجاك الإقطاع . وتقلصت في تقس الوقت سلطة الكئيسة 
في فترة الاشطرايات والضشعف. حين أظهر السادة الإقطاعيون اعتماما كبيراً 
بانشاء كان جديدة Anode‏ في القرى والشياع اتقايعة الهم لإتمام بسيطرتيم 
على التواحى الدينية رالدئيرية e‏ فاصيم يرسعهم جباية العكور وشرائب 


PCY‏ : أوريا في peel‏ الوسطي سس 4٣‏ + ص تة م فرج د غيد 
apad‏ عسدى ( 


(273 Fliche : L'Europe Ocenlergale , pp. 121-2 
GEM السور الرسطلي س‎ ral العرينى : تاريم‎ 
(X8) Stephenson : op. cit. pp. 27-8 
(29) Camb, Med. Hist. Yol. 1, p. 152 
(30) Heer: op. cit. pp. 26 - 7 


Ws 

mol EUN التى كاتنت تتبع الكنائس.‎ "IE 
بتعيين رجال الدين من القسلوسةء ولم يدقعوا من الرواتب إلى القليل: وما‎ 
ما اسبح پخصل‎ pna sla السادة الإقطاعيون إلى‎ GLP يكاد يسد حاجتهم:‎ 
إلى سلطاتيم ستطات جديسدة‎ dial. ٠ من هشور وخراج من أراقى الكثائس‎ 
279 الكتيسة‎ Ala طعيا هن‎ 

والدليل علي عا عاتته الكنيسة في الك الفترة من شعف عو شعور 
رجال البين أن قاثون الكثيسة الذى تالق أصلا سن الأسكام الواردة بالكتاب 
القدس وكتابات آباء الكئيسة وقرارات اليابوات. وإصدارات المجسامخع 
الدينية”” شعي عولاء بأن القاتون الكثسى لم يعد ساسا لتحيم ما سلوا 
اليه من age‏ وما كانوا في عاجة إليه مت موارد اتتحيم بشن 5j‏ وتعطيهم 
أسلحة روحية تمتحهم التفوق في خربهم ضد العادة الإقطاهيين — 
العلداتية من ثاحية وإخضاع رمال الدين الارقين من تاعية أشرق”” ‏ 

ويذكر للؤرخون أنه في ظل هذه الظروف ظهرت مجبوعه قواتين 
ata decas‏ لجا odas‏ رجا الدين إلى اختراعها ف القرن التاسمع بعد أن 
Feel‏ فى قرئرات البابوات بعض التغييرات التى تطابق caa JE‏ وتمتحهم 
يعس الليزات. وتسبت هته الواد إلى بابوات ريبا بابوات cama,‏ يل آنهم 
هزوا المجموعة كلها إلى العالم الديتى القديس اليزيدور الإخبيلي”" +يتشبثة 
ليا وثائق asa‏ ومدسوسة ترجع إلى das‏ سابق. والهدف من ذلك كله هو 
بحاولة إخراج رجال الدين مدا كانوا فيه من cadi‏ وإعطائهم با يقوى 


Keen : op. cm, p. 35‏ )31( 
753 كولتين. : عالم السمور الوسطى TEA‏ 
بعصم العريشى : اللرجيم السابق صي 45 

(34) Keen: ap. cit. p, TF 


Lae 

مركزهم في مراسيهة الصلطات العلسائية في تلك القترة ALN‏ الاشطراب 
بالنيبة لأحوال الكتيمة hye gE‏ 

ومن.ظاهر الشعف أيها في تلك الغقرة أن رئيس الأساقفة الم تكن 
سلطته تزيد سن ملطة الأسقف إلا في اتساع حدود I TEE‏ 
ولم يكن لرئيس الأساقفة سلطا على الأماقفة. أما الأسقف فكاتت ساطت 
مطلقة في أسقفيته من النائحية الدينية والالية" يون أن يعني ذلك طشوعه 
لك سلطة روحية أعلسى. حقيقة جرى انتهابه من قبل Jey‏ الدين في 
الأمقلية الكن هؤلا* لم يكن بوسعهم سوى اختيار الأمقف الذى يرشي فته 
السيد الإقطاعى + وغلى هذا كاتت الكنيسة في جمبة الإقطاعيين والسلطة 
كاتت لرجال الإقطاع في تلك الفترة وكذلك dy‏ 

وحتى الأديرة لم تعد تهتم بالتواسى الدينية إلا قليلاً بل i‏ غدت 
13K‏ يلجا إليها الثاس مما قد يتهديهم من الخطار أو تجلباً لما cing‏ أن 
يحدث لهم خلال الأقطرابات خارج الدير من أشرار: وترلى قم الدير 
مهمته مترشيح من السيد الإقطاعى قي كثير من الأحوال وحبث في قرنما في 
اققرن العاكر أن تولى أبر الدير البيد الإقطاعى تله الذى يتيب عنه من يتوم 
بمهبة pate‏ الدير طاعة اليام الدينية I‏ وعلى الرغم من أن CES‏ هو 
الذى يغتبر من التاهية النظرية الستول عن الأديرة قي تطاق أسقنيته؛ وله 
المقطة في الإشراف عليها وتفقد أسوالها إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الأسقفب 
لم تكت اله ستظة فعلية لان الأساققة حرصوا على عدم cul sii‏ السادة 


(35) Ibid. p. TE 

(36) Southern : cp. cit. p. oo 
(37) lod. pp. YG — 7 

(35) Heer: op. cir p. 51 


بلحلا 

الإقطاعيين بالتدخل في سلون Beall‏ :في الوقت الذى حصلت فيه يعض 
الأديرة الكبيرة على قرارات من اليابا تمفيها من سلطة الأساقفة وتدفمها 
سياشرة للياياء ولم لن للبايا سلطة ستيقية على هذه الأديرة بل ساقت بعد 
ذه الأديرة على مركز اليابؤية من تاحية: وضعف سلطة البابا من تاحية 
أخري هلي متم هذه الأديرة الاستعلال الكامل' " , 

ثم شهدت الكئيسة حركات إعلاحيةء فيضت الحركة الكولوئية 
بإصلاح عام في الديرية في القرن العاشر اليلادى في La‏ وألاتياء وأصلح 
مجموعة من رجال الدين على رأسهم القديس دئستان الكنيسة والأنهرة في 
إنجاترا طبقاً للتظم الكولونية e‏ فلم تمض سوى فترة قسيرة حتي شهد غورب 
Lg‏ إصلاحا ديرياً وكتسيا كبيراً e‏ واستكمل عدد كبير بن ual Je,‏ 
قي القرن الحادى عقر إسلاح أوضاع الكتيسة كلها وتوحيد نظامها وإخفاعها 
السلطة مركزية قرية عقالتسسوا القيادة من اليايوية وساعدعم في ذلك بض 
الرجال الطنسين من الحكام» فكان لهذه الحركة uaa ME LA La‏ 
وامتد سدود تاثيرها إلى بقية أنهاء القرب الأوريى "" ۔ 

ول هذا الإطار جرت مارات ucla‏ من قود الستطة العلمائية في 
التخاب البابا يعد أن غدا لتاب البابا موضح تالس الآسرات العريقة قي 
روما وتبلائهاء وما كان يستتيع ذلك سن فوز هذه cl E‏ باللثاصب lab‏ آي 
الكنيسة + وليذا جدت اليابوية اللتخلصس من كل هذه العوقات —— 


BEA 18V عب‎ IRE sm ECL العريتي‎ (F3) 
(40) Southern = ap. cit. p, 9& perraro 
(41) Camb. Med. Hist. Vol, 5, pp. 662 — 4 
(42) Coulton : Med. Village, p, 210 
Baldwin : Med. Church . pp. 34 — 6 , p. 41 


aT 


القرن الحادي هكر الميلادى +ياستيارضا مصدر جميع السلطات السياسية 
والدينية P‏ , 

كما pelas pal‏ الكتيسة Lad‏ اعتماماً Las‏ بموضوع زواج رجال 
الدين ء فقد كان زواج رجال الدين MLS‏ حتى ذلك الوقت "" : بل تواريك 
phils‏ المتاسب الكتسية بل تبابي يمى رجال الدين في ذلك قاتهتوا 
السرارى والمحظيات ولم يعياوا يمآ كان فن استهجان الناس واتخدار 
n‏ اقات s‏ وترتب على تكويتهم الأسرات اتكشالهم بالنواحي الإجتداعية 
واتصرافهم عن آداء واجباتهم الديئية يل حرس هؤلاء على وضع يديهم على 
coll‏ الكنائس وأملاكها لتامين مستقبل أينائهم وثريتهم سواه كانوا قي تظر 
التاس شرعيين أم غير شرسيين: ولهنا أصيم الإعصلاح ضرورة في جيف 
الكنيسة pla‏ ريمال الدين بالمزوية قد سيم فرشا ليحيا رال الدين حياة 
Iu‏ 

قبا ليشت القئيسة أن cale‏ على عهد البابا ذائع لسيت جريجورى 
السايع أو هلديرائد Vr)‏ - ع٠‏ امع age, oh‏ وشهدت مرسلة هامة في 
تاريشها. لان هذا البابا ناشل كثيراً لحرمان السلطة العلماتية من اختهار 
الأساققة وتقليدهم”” + لأن القك تيس ثائبا عن اله في UTEM‏ 
خصية علدائية مكلقة بحقظ التظام في المجتمع السيحي”" ؛ وغدت 
الرحلة ia‏ بداية التصق الثاثى لتقرن السادى عشر للياتيى مرسلة ja‏ 


(43) Camb, Med, Hist. Vol. 6, pp. 650 — 1 
(44) Keen: op. cit, pp. 59-62 
Sour hem : op. cit. pp. 101 — 104 
113 قاور : الرصم اسايق 3 ص‎ 1: 
(46) Painter : û Hist. of the Middle Ages, p. 161 
Ad س‎ leui : adn (EV) 


yag 

تاريخ الكتيسة القربية: حتى ليعد جريجورى السابع pal‏ بابوات العصور 
الويطى: alga rapa;‏ العتيد من السلطة العلماتية + ويعلولته انتزاع vM yel‏ 
الآمبراطورية بسمو اليابوية ومركر البابا واعتبارها مصدر جمهم السلطات 
الدينية والزعتية *" . 

es‏ الرغم من شهرة هذا البابا ومكاتته في تاريع الكنيسة العربية؛ إلا 
أنه Lgl‏ كان من الكخصيات التى اكتثلها الغموش: والتى اثارت كثيرا من 
الجدل والإعجلب في ثفس الوقت ؛ فقد اختلف ilg‏ حول أسوله واسرته 
وهل اتحدر من جد يهودى اعتتق السيحيةء أو أته الرجل الأسمر الذى كان 
يقف وراء عدد من البايوات في روماء وهل کان Lala‏ اسلا في ورعه وتقواه أم 
أنه الرجل المسحب Egi‏ والسلطة"'' ١‏ وما OY‏ كان شعلا يكره الإمبراطورية أم 
کان ياست يضر التعليش معياء أى التعايشش بين الإمبراطورية والبابوية : 
TRES‏ الذى لا خلاف عليه ETT‏ أسبم عقوا في عينة السجلس 
البابوى سنة ۱۰۹۰ م حتى اعتلى كرسي البابوية a‏ 75١١م‏ كان من ie)‏ 
السلحين الديتيين في الكئيسة الغربية ”" . 

chia‏ | هلديراتد كرسى اليابوية ياسم اليابا ui emm‏ السابع في 
إبريل ستة ١٠م‏ » cla‏ مرحلة ula‏ قي تاريخ الكثيسة الشربيةء إذ كان 
لشخصية هذا الرجسل التاثير الشديب في الغرب اللاتينى وحماسة طاغية 
لإعلاح الكنيسة""' » لمي إصلاحه بالإصلاح الهلدبرائدي أو الإسلاح 
الجريجورى. الذى لم يكن كنه أقكارا جديدة يل كان جاتب مته إسلاحات 





(48) Camb. Med. Hist, Vol. 6. pp. دقكقة‎ | 
(49) southern : op. cit. pp. 101 — 3 

(50) Keen : op. cit. p. 58 

(51) Heer : op. cx, p. 198 
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سبق Halll‏ بها مثل زواج رجال الدين» يضاف إلى ذلك هيمثة العلساتيين 
على الكنيسة التى اهتبرت ilh‏ وعرفت في ذلك الوقت باتتقليد العلمائى LI‏ 
أى قيام السلطة العلمائية بتعيين رجال الدين في وظائفهم والإتمام عليهم 
بشاراتهمء فإذا طقى الأسقف شارته من اللك أو الإمبراطور. اعتير ذلك تقنيداً 
علمائياً لأنه لم يتفقاها من رئيسه الهاشر بالكثيسة بل تلقاها من ماعب 
السلطة العتدائية: فصار ذلك GL alU‏ وهنا ها اعتيرة اللمصلسون 
الديثيون من الشرور _ 

HEU‏ اتجه جريجورى السايع الإصلاح هذه الشرور: زواج رجال 
الدين + والتقليد العلمانىء أى تحريم زواج رجا ecl!‏ ومثع هؤلاء من تكوين 
الأسرات"" ٠‏ وكذلك ali‏ من عيمئة الدولة على تعيمن رجال الدين il‏ 
تعيينهم وققا للقانون الكنسي وقيام رئيس الأساقفة يرمامة الاساقف وتقليده 
شارات وظيفته الروحية ؛ ثم يجرى تقليده شارة الساطة الزمئية من السيد 
العلمائى بعد ذلك دون أن يكون لهذا الأخير دور في اختيار الأستف أو 
اللوافقة علي E‏ أى حرسان السلطة العلماتية من اطتيار الأساقفة 
ag ally‏ 

ولم يكن الأمر هيذاً على جريجورى السايع. فلم يكن متوقعاً من 
رجال الدين الأستجاية لطلب البابا يعزويقهم ومتمهم من الزواج وتكرين 
الأسرات: بعد أن الفرا هذه الحياة على سى ستوات طويلة وتعونيا على 


(32) Southern - op. cit. pp. 77E-—% 
(53) Camb, Med. Hist. Vol. 6, pp. 650 — 1 
EXE زا ص‎ RL um gl: كانتي‎ (a1) 
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الحياة الأسرية وإقامة العلاقات الاجتماعية فترة gle‏ + فلم يكن سهلا 
عليهم الانصياع بين يوم وليلة لقرار اليلبا جريجورى السايع » رالالنوام 
بإصلاهه 34324 تعتيماته في عذا Lo 3H‏ وتطلب الآمر شدة وخزنا كييرا 
لإلزامهم بحدود هذا ال[سلام"" . 

نيا التقليد العلماتى لكان من التوقم ليما ألا يقبل السكام هنا 
الإعلام واقتخلى عن ملطاتهم على الكئيسة: لان ذلك ring‏ فقدعم السيطرة 
على الكتيسة والتفريظ ليما يدا أنه حق من حقوق الإميراطورية ب فكان متوقعا 
أن يقاوم الإميراظور ده اوى الإصلام وللضى قي اختيار الأساقفة وتقليدهم 
شاراءت. الملطتين الديثية والزطية لمارسة وطائقهم”" ء castus,‏ أن گان 
الإمبراطور هترى الرابع ز١١٠٠‏ - ٠٠١١‏ م) die‏ عرش الإمبراطورية في ذلك 
القت قفرب عرق السائط بدعوى الإسلاح الديني ومقى lec‏ في ممارسة 
ما كان يماربة أسلاقه الأباطرة في موشوع التعليد العلسانى + Long ply‏ كشيرا 
باقشب IT galt‏ 

واستثد الهابا جريجورى في إسلاسة فلى ما كان للبايؤية مت سلطة 
Boley‏ قعالم الشربى ؛ وما كان لها من anal‏ في قيادة العالم الميسي ALS‏ 
فقد اخرف القر اترسونى على سائر الوحدات الدينية. وقادت البايوية a‏ 
الدقاع هن روما وتإيطاليا شد حطر اللنبارديين من قبل ٠‏ وكان للبايرية 
الهيمنة والسلطة على كل الساقفة إيطاليا”” gags‏ التى أعادت إتجلترا إلى 
السيسية ووققت في وه القسطئطينية ودعواها في الاسلقلال » ls‏ لم تكن 


1 "TS Te. Dogs 
(57) Keen - ap. cit. pp. 59 — 62 FORM died 
(58) Brooke : A Hist. of Euope 911 = 1198, p. 171 
(59) Stephen : Hildebrand and his times , p. 114 
ةة‎ uem الغريئى : الرجم اسايق‎ 3: 
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البايوية قد تبسكت يكل عا كان لها من حقوق فلم يكن ذلك إلا بسيب سا 
آصايها من ala‏ واقمحلال وتقليبها الدتيرية +ويعدها كثيرا من الح" . 
E lal‏ الدين؛ فقد اغشتدت الرقية فى الآخحذ بميدأ 
غزوبة رجال الدين لأنه ييثما كان العدين ينمو ياطراد في كتى أنساء الشرب 
الأوربى: ظلت الصقات الطاعة برجال الكتيسة أقل هن اللطلوب”” > 
وساولت اليابوية حيتتة برشم كل نا قابلعة سن معارفة من بال رجال الدين 
الذين ألقرا سياة الزرجية وتكوين الماتلات » وأيضا من قيل يعيدى التظر 
aus‏ طشوا انتشار Gl‏ والزواج oil‏ بين وال الآذين: ساوتت البابيية 
بكل طاقاتها pl‏ في تنقيذ o UT unas‏ فعقدت المجاممع الدينية اتتتابعة 
أسقرت. آشرها سثة 94١٠م‏ - بس اعتلاء هلدبراتد كرسي اليابوية معام واحد 
- عن إصدار مرسوم يحرم زواج رجال الدين تحريما cab‏ فيحيا كل مشهم 
حياة دينية سامية Maie y‏ عرم Ul‏ على us‏ هنا القرار بكق ها أوصى سن 

قوة حتى أنه لمر اللقزرجين من رجال البين بطرد زوجاتهم gi‏ 
رلم قجد العارضة التى تقجرت في أتحاء مختلفة من أوربا عن uri‏ 
اليابوية عن عزمها فأكدت سياستها تلك يمجمم آخر في روما Eno‏ ۱1۳۹م 
قرر من جديد مهدأ عزوية رجال aly aes‏ زواع أي متهم يعتير غير شرعی 
وتصيح ثريته يعد ذلك أبناء i UI ulia‏ واستطاهت اليابوية في التهاية يعد 
تحقيق سيادتها وسموعاء أن تنفد Lage‏ عزوبة رجال الدين Iga‏ دقيقاً 


(61) Heer : op. eit. pp. 323 - 4 

111 كنتت : الااريخ الوسيط 13 سي‎ Ty 
(63) Keen : op. cit. pp. 58 — GF 
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(65) Eyre ; European Civilization , p. 215 
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كابلا بعد أن قام عدد بن اليلبوات يحملة قوية ضد السيموتية وزواج رجال 
cual‏ وسافروا إلى كل مكان في أوربا وغقدوا السجالس البحلية علص 
وعزلوا رجا الدين MILI CIE‏ . خت أصبعت أى مخاللة لهذا 
Lagll‏ مثذ متتصف القرن SH‏ عفر خرقا ليدأ عام من مبادئ القاتون 
eel‏ 

والد أسقر هذا البدأ عن EIU‏ باالضة الآهبية قي الحياة الدينية 
والاجتاعية قي أيريا في المصور الوسطى: إذ زاد من قوة الورابط بين رجاف 
الدين بعد أن كاتت. العلاقات "ab s Lage NET EM‏ 
عن أنه رقع رجال. الدين قي اعين الناس وأتزلهم بتزلة سامية في تفوس 
الأعاتي: كبا أسفر تاك عن قحست gea‏ الستوى الأطلاقى والفكرى 
لوجاك الدين "' . 


أما بالثسية للتقليد العلمائى ققد أصر جريجورى السابع على الرجوم 
إلى القاعدة القديمة التى تقتشضى يأثه يتبشى هلى رؤساه الأباقفة ألا يتلشرا 
شارات I uai,‏ + إلا بن اليابا وحده والزمهم البايا جريجورى السايع أن 
يحلقوا يسن الولاه al‏ الرعوتي لي الونت الاي خرس اليه البابا على lt‏ 
الندوبين اليابويين إلى كل الوعدات الديثية الفرض. سلطة البابوية من ناحية : 
والتسقق من تنقيذ أوامر Ca‏ بن تاحية gl‏ أي أن جریجیری 
السايع حرصي على تسقيق سيادة البابوية البيتية بالآضاشة إلي سلطتها 
Eyre : ap. cit. p. 217 recenseo‏ )67( 
eei c ignis pis‏ العابق T3‏ ص 115 
BLS anuli >‏ عيارة عن شريط طرزت alle]‏ الأربعة بالعليان 
M‏ الايد oC too‏ يرو بع ايو (fan‏ 
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الدنيوية ممثلة في قطع اللوك والأمراء من رحسة الكنيسة وتوقيع قرارات 
Na gale cula poll‏ 

وتيلور هذا الإصلاح قيبا أعلاه اليابا جريجورى السابع من d api‏ 
سبح وعشرين aigue Bala‏ 7 الإراية البايرية ^ coa" Düetatus Pape‏ 
غلى Talis‏ وبكاتة كنيسة روما التى لنكأها الله تمال وسده وعى سعصوعة من 
الخطاء وحظرت أن يجتمع مجمم نيتى إلا إذا اعترف اثبابا بسلطته وآن 
البايا ل" يمكن ull acme‏ أحد سوق الله وحده» aly‏ وده صاخب adl‏ 
في عزلك الأساقفة أو إعابتهم إلى وظائقيم كما أنه الوحيد الذى يإسكائه عزل 
الإمعراطور وإقصائه هن فرفة OF‏ 

وهكذا بلفت القئيسة مرحلة هامة في تاريخها في اتلصف الشائى من 
القرن الحادى عشر اليلاد؛ حتى سس هذا العصر بسر البابا جريجورى 
السايع s‏ لآن هذا اليايا وقق موققاً نبا من الإمبراطورية لإجيارها على 
اللاعتراف يسمو البابويةء وبأ هذه البابوية مصدر جميع السلطات السياسية 
والعينية PP‏ 

وقد أدت سيامة جريجورى السابع فيما يتعلق بالتتليد العلسائى 
بعقة خاصة إلى دخول البابوية قي صراع طويل وتزاع شديد مخ السلطة 
aea aa]‏ في الإمبراطورية الروماتية القدسة ومع الإميراطور الالمانى هترى 
الرابع العروف بعناده وسطوته وحرصه على سيادة الإميراطورية وهييقها في 
أملاكها في ألاتيا وإيطائيلا”" + رالذى رقش Lais Lad,‏ الانسيام ipid‏ 

(71) Brooke : op. cit. p. 185 

آ۲ ed‏ شس هذه الليقة ف تعلب العريتى RETE‏ الوسطى 
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البابوية : فتهيا اليابا جريجوري السابع لاستخدام سلاح اتحرمان ضد 
الإمبراطور بشقيه الحرمان القردى والحرمان الجماعى إن لزم الأمرء ولم يكن 
gue‏ السلاحان جديدين على الكنيسةء لكثيرا ما لجات البابويسة إلى 
استطدلبهها قد الأفراد والخسوب: isl‏ شد الحكام آحياناً وشعويهم [LS‏ 
ER‏ لتنقية مشيثتها وقرفس سلطتها”” : إلا أن الجديد في لسك أن 
جريجورف السابع عيرم على استخدام غقوبة الحرمان في هنف وقسوة ويطريقة 
فيها كثير من الإعرار والقسوة لتحقيق أغراضه" - 
وشم خشررة القطع الفردى الى لجأ إلية جريجوري السابع فد 
الإمبراطور عترى الرابع من أن عذا غدا مطروداً من رحمة الكئيسة منهوذا سن 
اليجتيع السيحي كله لآ يسس لأحد بالاقتراب مته أو التعامل سس UP‏ & 
ف الوقت الذى يسيب فيه القطع الجماعى لو cease‏ هلما لدى الشعب بأسره 
بكل فثاته 3M‏ يترتب على توقيعه إغقتق الكتائس في وجه الثاس وإشراب 
رجال الدين عن تأدية مهامهم + والتى تقوم يها الكتيسة كمراسم الزواج 
والتعبيد والشعاتر الجتائؤية ٠‏ بالإشاقة إلى تحريم ارتياط هذا #لشهب المحروم 
ly‏ شعب خر سن الشعوب اللسيحية Led‏ قطمم الروابط بينه وبين بقية 
المجتمع السيسي LS‏ 
وهكذا أخحسنت اليابوية استخبام أسلحتها في وجه الإببراطورية 
انتحمس كثير من رجال الدين لوجود مثل هذا اثبابا القرف في الكرمى البابوف 
مع وغبة اف الاستعرار في us]‏ سركة الإعلام الكنسىء في حين أمل اليايا d‏ 
Southern : op. cit: pp. 102 - 5‏ )75( 
Lamb. Med, Hist, Vol. 6, pp. 650 —3‏ زج ) 


(77) Brooke : op, cit. p. 135 
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عطق الناس في ضيح lui‏ العام السيحى باعتهاره رأسا للكتيسسة الغربية 
وأباً روحياً للشعوب السيحية”" + dg‏ تفس الوقت papel‏ هرد الرابع في 
موقف 3 يمد عليه Lol‏ يعد أن رقع عليه اليايا عقوية الحرسان ويائر 
بعزله من متصبه» إ3 لم يكن بوسعه الاعتماد على الجيوش الإميراطورية التى 
يتت Mm‏ عجزها عن إخشاع البابوية وإقرارها بالتيعية P2, sab sad‏ 

وساعد البابوية على مجاحها REN EE ET DEM‏ 
الإمبراطور قي معاشنتهم يعد أن أظهروا تخوفاً من قرة البابوية وسطرتها 
ولظهروا ly Lad‏ للإبيراطور إلا أن هذا الولاه للإسيراطور لم يكن إلا My‏ 
طاعريا: في حين كانت الشدعهم سم Lag ll‏ باغتبارها القوة الروحية في 
3LAÀ «pall‏ من كيار رجال الدين الألان لم يكن يؤسل في كسب pale‏ 
ply‏ ما كان قائما بيهم وبين البابوية من "ica‏ . 

نجحت اذن الهابوية في تحقيق أغراضها في الهيمئة على الكتيسة 
الغربية وانحصرت مهدعها الرئيسية بعد تحقيق هذا الثجاح في تنظيم شئون 
البابوية والكنيسة الغربية حقى شدت مهمة البابوية مت بتتصف القرن 
الحادى عشر هى تحقيق السيطرة اللركزية للكتيية ol‏ تدعيم بركز البابا 
ونفوذه داخل الكتيسة بعد أن حقق اثبايا سموه بالثسية للإبيراطورية فأصر 
اثيايا على أن تعامل البابوية ياعتبارها الرجسع الوحيد فيا يختص بشرح 
أصول العقيدة وتذلك عمل على تدر التنظيم الكنسي الاقليسى ليحد من سلطة 
اللكية والأمراء الإقطاعيين وتدطلهم في شئون LI‏ 


(79) Keen : op, cit, pp. 5B — 61 

(80) Camb. Med, Hist, VaL 5, p. 68 

(£1) Durant : The Age af the lth 395 1300, p. 549 
(82) Camb. Med. Hist. Vol. 6, pp. 553 - 4 


Tua 
رجال الإقطاع في قترات الأغطرابات‎ bL ورآيتا كيف ازدادت‎ 
والشعق. وتقلست في لس الوقت سلطة الكتيسة وكيقف حرصي رجال الدين‎ 
وكبار موظفي الكنيسة على إركاء السادة الإقطاعيين بتعيين الأساققة ويقدمى‎ 
الأديرة الذين يرشى هنهم هؤلاء السادة في الوقت الثى تولى فيه السادة‎ 
لن قدت الوظائق الديتية‎ aus. UU الإقطاعيون تعيين موظفي الكئيسة‎ 
تفوذ اقبابوية وحقها في الهيمتة على‎ aaa الكيرى من سح رجال الإقطاع مما‎ 
الكتيسة؛ ولهذا لسرت اليابوية ايقا على جعل الإقليم — لا اللملكة = الوحدة‎ 
الأساسية في التنظيم الكنسىء كما تجست ايشا في إخضاع رؤساء الأساققة في‎ 
٠" وحريان رجال الإقطاع من الييمتة عليهم‎ EI! لملطان اليابوية‎ aol fi 
قلم يكد اتقرن الثانى عشر اليلايى ينتهى إلا وتحققت ميادة اليابوية علي‎ 
Teas كلها قي شرب‎ Legit 
بلنت البابوية شارا بعيدا سين ولى كرسى البابوية آليايا داتع‎ sas 
تي أوائل القن الثالث. عشر‎ 1۲١١ = Ay العيت انوسنت الشالت‎ 
pag الملماتية‎ SELL بالثسبة‎ Lass ue اليلادى يعن أن أقدت سمو‎ 
. "" سيطرة تامة على الهيثات الديثية يل أصبح لها النقوذ السياسى اللحوظ‎ 
ققد كانت الكنيمة الروباتية هيئة سياسية إلى جائب كونها غيثة ديتهة:‎ 
وجاء ذلك كله اتمكاساً نا تمتعت به اليابوية داخل الكنيسة الغربية: لقد‎ 
جعت‎ LG وأعطاه هذا شعوراً‎ rell اعثير الهابا تفه تاليا من السيد‎ 
عدقه الأعلى أن يجمل من العالم اللسيحى كله بملكة يتولى هو حكبها‎ 
P0 وزغامتها‎ 
(84) Camb. Med. Hist. Vol. &, p. oo duro 
($5) Eyre : op. cit. p. 204 


(86) Keen : ap. cit. pp. $8 — 6T 
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وترقب هلي تجاح البابوية في تحقيق أهدافها في السمو والييمنة على 
الكئيسة القربية أن أخذ اليايا يعابل ملوك أرربا وأمرائها باهتيارهم «dd‏ 
الكتيسة وأته هو أبوها؛ أى أته أدخل شرب أوريا كله داخل ثطاق الكزيسة 
iba Mad‏ القرن I‏ عضر احتلت البلبوية اللكائة الهامة في المجتمع 
الغربي يشقيه الدينى رالدنيوى. فلم يكن اليابا يعتبر ثقه زعيماً لرجال 
الدين والكهنوت قحسب؛ Lally‏ اهتبر تقه Lai‏ رأساً pla‏ السيحى 


LM 


(£8) Camb. Med. Hist. Val. û, pp. 4 — 5, p. 34 


الباب الثانى 


التحار (المغول) o Lal‏ دولتهم في القرون الأخيرة من 
| 7 


الفصل الساهع : التتار حستى عصر جنكيزخان . 

الفمل الثامن: جتكيزطان وإرساء دعائم الدولة - 

الفصل التاسع : توسعات التتار في سهد جنكيزخان في آسيا وشرق أيريا 

الفصل العاشر: توسهات التتار بعد جتكيزخان jp‏ عهد Glue‏ في 
العرلق والشرق الأبثى وأورها . 








000 "o. B. ee m! P Oron توا ع ملعم ع ماه‎ an u c on NE oo DE D a * tame m s noe v o 
ELLE mean o9. ا‎ o, n gê Pacem ra العامة‎ ee a عم سق "ا صني‎ 


يننا 


a aul 
يتضيزفان‎ gna. التحار معو‎ 

من هم Ji‏ * 

الغطقة التي قاش قيها التقار 8 

. معالها‎ pads Rae dla الجغرافية‎ Lala E 

. وتفسية‎ lae البيثة قيما الصف به التتار من سصفات‎ jd 

الأسباب التى دقعت الكار للتحرك سن موطتهم ‏ 

ممتقدلات التتار وديلناتهم ‏ 

علاقات التتار بجيراتهم ‏ 

شزوات التتار في آسيا eiit.‏ التى ترتبت Male‏ - 

أحوال متقوليا قبل جتگیزخان . 

ظهور جنتيزطان ويداية عهد جديد في تاريخ التتار . 

لشهر قيائل القول بالتتار وطواتفهم . 
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التتار من الشعوب التركية التى العبت دوراً هاما في التاريخ وسن 
القزاة الذين روعوا وسط Loud‏ والشرق الأدشى وشرق أوريا قي العصور 
الوسلىء وشم التتار في القرن الثامن الميلادى نحو قسع وثلائين قييلة ؛ 
شكل قسم lia‏ تسع قبائل وشكل القسم القانى ثلائين قبيلة؛ deri,‏ 
اللفول اسم القتار ناصة في فقرة الفتوحات. المغرلية في القرن الثالت. فشر 
اليلادى"" ؛ فعرفوا بالتتار في الصين ولي العالم الإسلامى. وقي روسيا ولي 
غرب أورياء بعد أن أطلق a‏ الاسم على أسلاف جتكيزخان d‏ زمن 
يسيق القتوحات المغولية : بيثما صار اسم الغول يطلق على الشعوب التى 
خفعت لجنكيزطان بعد قبرهاء ثم لم تلبث لنظة التتار أن غلبت عليها 
lae‏ ي الجهات القريبة من الإمبراطورية الشولية: يعد أن كان لقظ 
اللقول والتتار يشير إلى طائفتين كانتا تعيخان في الشطر الشرقى سن آسيا 
الوسطى ly‏ الشمال الفربي SET‏ 

وواهم أن شهرة التتار ذاعت كثيرا أكثر مما صادقف القول من 
شهرة: نظرا o‏ مضارب التتار كاتت تقع على طريق التجارة الرئيسى 
بين الصين في الشرق وبلاد السلمين في الغرب: فضلاً هن شدة بأسهم في 
الحرب» حتى أجيروا إمبراطور الصين على إقامة سور الصين العظيم 
ليمئع إغاراتهم المدمرة على ممتقكاته القريية منهم: وظل لفظ التتار des‏ 
على كافة الفيائل التى تجاور الصين: وتقطئ الأقاليم الممقدة في أواسط 
آسيا وذلك ie‏ ظهور جنكيزخان”” . وعلى الرغم من شهرة المغول بعد 


TAM نس‎ dete Tl ae تاریخ‎ : Rey و‎ 

Th س‎ dB c all t] 

asas deel (T)‏ الملداتي : aal‏ الأعلتمية من 88 فخ 
Morgan : The Mongols. n. 56‏ 
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جتكيزخان فقد ظل صيت التتار القديم هو الغالب. وأطلق Led‏ على 
الشوال أنفسهم في كتير من اليلار"" - 

ولقد usla‏ المغول في للنطقة التى عرفت بمنقوليا وهى جز؛ بن 
الهضبة الآسيوية وهاش التتار على شاطن بحيرة بوبور في أقصي الشرق 
من متفوليا" : التى كانت تطوقها عى والتركستان سلسلتان من culi‏ 
سلسلة d‏ الشمال الفربى هى سلسلة dier‏ تيان شان والتاى؛ والأخرى 
. وهى الأشهر في الجنوب وهى سلسلة جبال الهيملايا؛ الى ترق 
بساقف الدتيا وهی في تشميها وتقريماتها كاتث بحق عاجرا بين القباكتل 
التى #تزال على البدارة والشعوب التسضرة في جنوبيا". 

وعاعان السلبلتان تطوقان متطقة منغوليا والتركستان Lady,‏ 
عن بقية weal‏ آسياء وانتدت هضية متقوليا التى عاش فيها أغلب 
قبائل التتار في أواسط آسيا طولاً من جتوب سهبريا حتى شمسا التيت 
Leyes‏ ما بين شرب متشوريا وشرق ترکستان" ۔ 

وتسيب بعد عنه اللنطقة هن البحار: قغلاً عن ارتقاعها فرق 
مستوى سطم البحر ارتقاعا شديداً في جعل مناج هذه المنطقة Del‏ شديد 
القسوة؛ TEM Lee‏ الحرارة صيفاً فارس اليرودة فعا" بل إت 
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كان Letty‏ في قاريته بين الفصول يعفها والبعضص وحتى بين الليل 
والتهارء والأمطار قليلة يوجه علم: الأمر الذى سبب جقافاً في تلك 
اليقاع X ne ٠‏ في أواسط الصيف وأواسط الشتاء؛ وتغلوتت درجات 
الحرارة في بعس جهات متغوليا تفارتاً كيير! بين شدة S eel‏ وشدة 
البرودة؛ ولهذا دخلت هضبة منغوليا في نطات منطقة الاستيس”" . 

ولم تكن هذه الظروف الجغرافية والناضية هى السائدة قي كل 
المتاطق التى عاش فيها call‏ مال يستشتى من ذلك هضبة التبت ur ٠‏ 
تتدرج فيها الثياتات حتى تصل إلى نياتات النطقة القطبية؛: وقذالك 
الناطق الجبلية التى تتساقط فيها الثليع في الختاء والأمطار i,‏ 
ولهذا تمت الأشجار في بعش الجهات لتؤلف ثطاقاً من القابات: 
cel ll cn Say‏ | الصيفية الفزيرة في salga E‏ العليا وعلى vail‏ 
التلال: فصلا عن المتاطق التى تغطيها الأعشاب شتاء وتجف سيقاً 
لتتصل بمناطق البرارى والصحراواث في جهات متعددة ""' . 

وهتاك Lad‏ أحواضي بعش الأتهار مثل حوض تهر التاريم وقيرها 
من الأحواضى التى اشتهرت بعش واحاتها بنشاط تجارى سيز: على 
الرغم من أن عذه الواحات كاثت متنائرة إلى حد بعيد؛ كما اشتهرت 
هذه الراحات بوجود يعض الدن على طول طرقهاء خاصة قي خوض تهر 
التاريم c‏ الذي كانت تعترقه — على طول ابتداده — مشارى وجيال: 
ولكته مع ذلك حاقظ بنذ القدم على اتال الحضارات: مثل الحضارة 
الصيتية والحشارة القارسية » وشيد كذالك طريق الحرير وطريق التجار 
أى الطريق الذى ملكه التجار"" والحجاج واجتازته اليمثات التبشيرية : 
35[ ساك سيتقن : الرهم اسابل عي Eb‏ 


و د ينو OY‏ 
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فضلاً عن طرق أخرى للرعاة الشى وطلتها أقدام للتبربرين على aca‏ 
Xa‏ غويلة ٠‏ بالإضافة إلى الطرق التى وطتتها أقدام الفرسان القادمين من 
١ AMT‏ 

ويصقة: غاسة كانت البيئة التى عاش فيها الغول والتتار بيكة 
قاسية ي ظروفها الطييعية واللناخية: انمكست آثارعا على صفات هذه 
الشعوب وتكويتهم الجسبى والنفسى وهلي حياتهم ذاتهاء فقد كاتوا 
قصار القامة؛ رءوسهم عريضة: وجباعهم مرتقعة pai pria‏ صفراء سميكة 
أنوفهم فسطاء وعيوئهم منحرفة وجشونهم ITI‏ وشعورهم خشئة 
مرسلة وذقوتهم جرداء وسيقاتهم مقوسة وأجسابهم "iaa‏ واتصفوا 
باتقذارة واعقادو! عليها وأظهروا من العناد واللطرسة والكيرياء La‏ 
أخرجهم عن نطاق الشعوب والأقوام لتألوفة ٠‏ أى أنهسم اتترا بصفات 
بدتية ونلسية اتناسب البيئة التى عاشرا فيه" . 

da‏ تقس الوقت عيأاتيم هذه البيئة القاسية ليكونوا قرساناً أشداء 
ومقاتلين بالفطرة يجيدون قنون UT DUAE‏ وكان la‏ الاستيس الرحل 
في آسيا يدخلون الرعب في نفوس أعدائهم وهر على ظهور الجياد. ويسل 
الأمر بهم إلى أن ينامو وقد أماتوا رمرسهم على أعناق دوابهم. وهم T‏ 
بزرعون حقلا أو يحرثون La‏ بل هم في تجوال dupla‏ شغل 
القتال والفروسية كل حياتهم بل اشتق اسم للغول تقسه من كلمة Mang‏ 





dil + ee ٢۲‏ سن A‏ د 
CNT‏ سعد gd Lah‏ الجت البقرق سس TAY‏ 
uem Bag dl alza! zb 51‏ . عن We‏ 
Walker : Jenghüz Khan , p. 53‏ )15( 
ICI EE ITE I‏ 
aim: rds ga OD‏ شان عب TÀ‏ زترجسة a pin‏ ليبن 
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السيثية بعنى olo‏ أو شجاع كما ينسب إلى ذلك Schott‏ « على peal‏ 
من أن na‏ الاسم لازال gue‏ خلاف بين P CN.‏ كما أكبيتهم 
تلك البيئة القاسية الشجاغة والإقدام: وقوت فيهم روج للخاطرة 
— الجلد ge ally‏ وتحمل الجرم"". خلال السروب IE‏ 
فيكتقون بأقل الليل وعودتهم هذه البيئة القاسية أيماً تحمل البرد 
القارس pP pulls‏ بعزيمة وعمة لا لتر" ؛ فصلا عما متحتهم سن 
جرأة وسراحة في ata‏ افرآی والجهر يد دون موارية أو خوف أو نشال ؛ 
وقوى المجتسع لقسه هذه التزهة Laos‏ في الأقراد فسارت مسن 
UU e Lala‏ , 


وعلى مر Bub‏ اجتازت الدروب القرقية ق آسيا جماعات 
جافية قي سعيها للحصول هلي للراغى وطلب الرزق"" + والطسع في 
فرض سلطائها على الجموع الأخرى: وتشازع الترك والشول وتطاصعوا 
لتوفير cad dl‏ | لقطعاتهم والهيمتة على الساحات الشاسعة التى تئ 
اللفرسان ما يلاثم تشاطهم ونا يوقر لهم الحياة التى تتاسيهم؛ وتن 
للبدو الرعاة esae‏ الاستبس ظروف السياة التى بيتقوئها؛ ويمد عبوط 
الرهاة من هضاريهم ولرتحالهم إلى جهات أشرى قاعدة طبيعية وأمرا 
مألوفاً هير الحقب التاريخية المختلقة خاصة وأن منغوليا تدخل في نطاق 
ibis‏ الاستبس SUD‏ 





TA الوك عن‎ ! Ie ng 
٠١ ut e الرجع‎ : hee: ila GLE, 
(20) Howarth : Hist. of the Mongols, VoL 1 p. 18 
fa الو جب‎ LE eal شه بدر‎ as (Tj 
(22) Morgan : op. cit. p. 33 
E خسان : التداط الييتات. عن‎ Jus وعم‎ 


18 


ET‏ الجافية سن متاطق متخوليا 
والتركمقان على السهات المجاررة عير القرون. حيبت للطت هذه الناطق 
وما سولها جموع pall‏ الذين تفقوا إلى جنوب شرق أوربا قادمين من 
أواسط آسيا عير البرارى والسهوب الآسيوية في أواخر القرن الرايع 
cT aibi‏ وتركزت هجماتهم ij‏ القرن gee‏ اليلادى على شرق 
أوريا Lad gs‏ اتم تدققت جموع الآقار على أوربا قي اتقرن السادس 
gail‏ : وبعدهم الطزر التراك في القرن السابع اليلادى”" : ثم Lll‏ 
الغو في القرن العاشر لليلادى والبجناك الترك في القن الحادى مشر 
المبلادى ٠‏ ثم الكومان الترك في القرن الثانى عشر اليلادى؛ ثم بعد ذلك 
جديماً مقول جنكيزخان في gll‏ الثالك هشر اليلادى: يمد أن نجج 
جنكيزحان في إضقاء all‏ المفولية على كثير من القبائل التركية البل 
إقدامه على اجتياح الجهات البجاورة 77 
وشل أن ها كانت تمارسه هذه الأقوام البدوية سن سقط على 
الإمبراطورياات المتمديتة القريية متها خاصة في الجتوب ؛ قد تطور إلى 
غارات للضم والتوسع على يد عؤلاء المتيريرين الذين طل جاتب كيير 
منهم يعيش على الصيد في اثفابات والصيد في الأتهار والبحيرات والرعسى 
في gel all‏ :وشل جائب آخر متهم قابعين تي مناطق الغايات والتراعى 
حت القرن الثانى عشر اليلادى منعزلين في موطنهم دون أن تكون peed‏ 
Ammiamas Marcelinas : The Huns , pp. 576 = 79.‏ )24( 
Trans, by yong. In Med. World by Cantor, p. 68‏ 
Bury - Hist. of the Roman Empire, Val. 1 pp. 291 - 4‏ )25( 
Dunlop : the Hist, of the Jewish Khazar, p. 44‏ )25( 


(27) Morgan: ap. cit, p. 137 
س ا‎ ag ife تسر‎ ¡ ag iE, (Ras 
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قكرة غن الجهات الأطرى: ررضت البيثئة على جاتب ثالث متهم من 
كان المسارى والاستيس عادات وتقاليد خاصةء لاسيبا فيبا يختصي 
يتوزيع المراغى واقتسام cela‏ وهى الأمور التى حددت مجال طواقهم في 
فصول الستة للختلفة:. الأمر الذي تطور إلى شارات على للناطق 
oral l‏ 1 خاصة ie‏ اشتداد الجقاف في فمل سن القصول ues‏ 
gall‏ يسبب ذالكء وقلك كانت هى أسباب الترحال والغزو والتوسع 

ولقد مارس القول أجداد جتكيزضان الرعى وكذلك الصيد في 
سهوب وغابات آسيا ل منطقة متغوليا" * والتركستان فدطلوا بالقال ف 
نطاق شعوب الصهوب الاين تغلب هليهم Les‏ البدلية ويسترفون الرعى:ة 
وكان هليهم أن يتغلبوا على مصاهب الصحارى الترامية الأطراف Gly‏ 
يجتازوا الجيال وأن يعبرو! البحار والأنهار وأن يقهروا قسوة PLL‏ وأن 
يصيروا على ما pred oe‏ سن mr t|‏ 
حدشت الحركات المنتظمة للرعاة أولآ داطل مواطتهم: ثم طورت إلى 
إغارات على اليلاد السجاورة لحدودهم"". 

هذا من تاحية ومن ناحية أطرى أدت isa‏ العائم التركى القول 
يسيب ها كان يسيط بمنقوليا والتركستان من سلاسل جبلية: أن اتفصل 
هذا العالم هن بقية أتحاء آسيا وأجبر على مواجهة ظروفه الصعيبة 
ومواجهة أقداره ومحاولة التواؤم مع ما كان يعيشه من ظروف طبيعية 
i LU‏ هذا فخلا عما أحدثه وقوع تهر سيحون بين هذا اقعالم التركى 
Sel oT‏ اللوك عن ؟ 

(30) Morgan : op. cit. p. 32 
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play aiti‏ الإسلامى من e‏ هذا العالم واقصلهة هن جيراشة سكان 
البلاد الإسلاميةء وإن أدي ذلك إلى محافظة All‏ الثرك علس تقاليد 
عتصرهم وتشيثهم يالوثنية PU Rea,‏ 

ويشير المؤرطون إلى 2 لم يعرقوا في البداية Cia‏ واغسحاء أو 
يؤبنوا يعقيدة معيتة + لظرا لما عاشوه من بداوة وغزلة في متغولياء ونظرا 
للظروف التى عاشوها وقسوة الطييمة سولهم وجفاف البيثة وجيروت 
الطقس وفقر الصحارى ؛ القمس القول قوة تحميهم من الأخطار وتعتحهم 
ما Ics‏ لي حاجة إليه سن وسائل اميش وترعسى ما يملكون من 
حيواتات"” + مسجد ————— 
quii‏ وعبدوهاء adag‏ بن هيد SUE‏ ومنهم من قدس أرواح hase dI‏ 
واتحطف بعضهم إلى الثاباتية ؛ وفى ديانة وثنية gay‏ وان اقتملت 
على للكرة البعث والخسايه والكن بطريقة Ens‏ 

uly‏ هذه od‏ لانتشار Big ly ali‏ وتقلب الحرافات؛ 
فظهرت طبقة من GLEN‏ والسحرة سن الشاياآن وسيطروا على عقول 
االيبطاه و فد ت ay pny ae‏ الوقت. مكانة لدي الحكام ؛ ثم اتعشرت البوذية 
لديهم بالاتسال بالصينيين في الشرق وقبائل الأويغوريين في الجنوب””. 
ويشير الؤرطون إلى أن المغول انتقلوا ذلك من تقديس قوى الطبيعة إلى 
عيادة الأوثان: طامة تلك التى أقيبت لبوذا وجرى عيادتها دين 1 


(33) Morgan : op. cit. p. 41 
نے : الرجم اسابل ھی ۹ف‎ LN RE 
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enm‏ بارتوتد gh c‏ الترك في اسیا رط عن اذا 
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شم عرف الشول بعد ذلك عقائد أخرى اختلفت عن وثنية 
االخاعانية وأصثام البوذية : ققد elio‏ إليهم الميسية pee Le‏ 
يولوا اليهودية أى اعتمام” "+ ولم يكن اتتشار المسيحية ثم الإسلام بين 
الغول Lal‏ سهلاً وإنما احتدم التنافس بيتها وبين الشاماتية والبونية فترة 
طويلة : حت تفذت إليهم في النهاية واعتنقها فريق متهم ult iU‏ 
الرهم من أن انتخار السيحية النسطورية جرى بين بعضهم من فترة 
وكذلك ty SL‏ إلى حد ما بالحسغارة الصسينية: ولخصي m aie‏ 
Dohsson‏ ذلك كله alii,‏ أتهم لم يكونوا يؤمنون بدين في البداية لاتم 
عدوا القمس عند شروقها ولم يعرقوا حراماً أو حلالاً» وأكلوا لسوم 
السيواتات على اخقلافها حتى الكلاب والطتازير وشيرها , 

وعكذا كانت عتطقة منغوليا والتركيتان وشعوبها: فلم تكن سوق 
مستودعاً للأمم مثلها مئل اسكندريناوة في أقسى شمال أورياء إذ E‏ 
التبربرون من متفوليا والتركستان إلى يقية أنحاء آسيا والشرق الأدنى 
وروسيا وشرق gl‏ مثلما خر الجرسان فدكوا عرش الإميراطورية 
الرومانية الشربيةء وأقامو! المالك الجرماتية في أتحاء أوربا: fal‏ آي 
a‏ التاريخ الأوربى في المصور الوسطى"”: وكان هبيط الجسوع سن 
الاستبس سبباً في إقامة الإيلخانات والسلطتات في جهات متعددة من 
آسيا والشرق الأدتي وشرق أوربا . 


ILIUM 

a: 0 

(41) Dunlop : op. cit. p. 10 bg ELE 
AY تاريخ را تق الععور الوسطي س‎ inet aane (ET 
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وكان المغول قبل جنكيزخان قد انعزلوا كثيراً عسا حولهم في 
مشطقة متقوليا lag‏ حولها باستثناء ما أقاموه من. هلاقات قليلة مع الصين 
في فترات متقاوتة؛ أو ما أقاموه من علاقات مع yang‏ التبائل التركية 
الرعويةء خاسة تلك التي enel‏ المراعى الفقيرة وشاطرتيم الاء 
القليل في تلك البقاعء لأن المشول والتتار في تك الفترة كاتوا Se,‏ 
a‏ كثيرا عن ركب الحضارة؛ بل كانوا أسيين 
ل يعرفون القراءة أ الكتابة؛ ولا pla‏ لهم بالدوئوين شأتهم في ذلك شان 
الرعاة في geli‏ الأأخرى IT‏ 

ثم عرقت متغولیا في ظل ستكيزخان الوسدة بعد أن أهلن هذا 
نفسه lie‏ أعظم في أوائل o all‏ الثالث عشر لليلادى؛ any‏ على كل 
القبائل الرعوية في منغولياء خاصة وأنه كان إذ ناك فيضا قد تعدى 
الخسين من عمره حتكته تجارب الحياة: وجاء اتتساره علي التبائل 
التاوئة خاصة من القبائل التترية وشيرها سن القبائل التركية سبياً في 
TUM‏ طواعية ودون خرب"". ومن dell oe Ua‏ اسم 
التتار — كما سيق أن أشرتا — وللأسياب سالفة الذكر التى أشرتا إليهاء 
hia‏ زمن النتوحات في عهد سنكيزخان يدأ اسم التتار mella‏ على 
الشعوب التى دانت لهذا اثقائد خلال توسعاته ثي a‏ 

وكان خطر التتار أوضح في آسيا منه في أورهاء فلم بلغ من الشدة 
TE‏ ما يلقه هذا الخطر في آسياء add‏ يمر التغار يقدادء وأزالوا 
الغلافة العياسية + فرب منتصف القرن الثالت هشر اليلادى واستأصيليا 
۳۲ اللي mh 1 agis‏ الحقارة Tg‏ س VUL‏ 


413 يارتولد 1 i UN tel il e‏ سي جد — وتم 
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قافة الآسرة الحاكية في شمال الصين قبل ذلك ينحو ربع قرن من 
الزمان؛ وهيمئوا على جتوب الصين: واستاسوا خوارزم وقارس Ss‏ 
التاطق المجاورةء وأقاموا لهم حكماً في الهند امتد نحو ثلاشة قرون"", 
وان أظير حكامهم في الهتد كرلهيتهم للأسل لخر 

ولم يكن غزه التتار كله شراء على الرغم مما أحدثه من تدمير 
واعتداء على الحطارة والدثية ققد اعقب هذا الغزو حركة إحياء شبطبة 
انبعشت من بين أنقاض وآثار الحضارة التى دمرتها الغارات iP" aridi‏ 
إذ ترتب على سقوط بشداد في أيدى هؤلاء امتيربرين أن انتقل ip‏ 
الدراسات الإنساتية إلى مصرء وتفرق العلسله وللأدياء قي أتحاه العالم 
الإسلامى » cauaa‏ ذلك إلى الحركة العلمية في الجهات اثتى حلوا iaa‏ 
وجاء انتعاش الحركة العلمية قي مصر ويعضن اليلاد الإسلامية الأ رى 
منهلاً adl‏ العالم القربى الذى كان Las‏ في ذلك الوشت بعلوم الشرق 
in‏ 

في الوقت الذى أحدث فيه هذا التوسع التترى تطورات Lal,‏ 
الأسية ف pus al‏ ملحوظة ف تلك القارة؛ ققد جري توحيد idem‏ 
وامعة من آسياء كقل لها هذا الفزو البلام والأمن في تلك الإمبراطورية 
الترامية الأطراف: وغدبجه طرقها آمتة مفتوحة يطبن التسار والسافرون 
إلى استيازها: بالاضافة إلى أن عدم اكترائهم بأمور للعقيدة أو E ye‏ 
rebel CE TY‏ = نة عي La‏ 


(48) Cah. Mad. Hit Vol S, poet ernie 


(29) Morgan : op, cit. pp. 41 — 4B 


TA 


قد جعلهم يظهرون irs,‏ غاية في التسامح الديتى آو ما فسر بأنه T‏ 
ديثى ٠‏ فضلة las‏ ترتب على هذا الغزو من تغيرات اقتصادية plenis‏ 
بالطرق والتجارة واستخدام التتود الورقية وغير ذلك من التشورات التي 
نبدتها تلك القارة في ظل القتار”  *‏ 

وتشير الدلائل إلى أن الجائب الأكبر من ملغولها قد شهد حالة 
a 238 all‏ من الاضطراب والبمجية قبل جنكيرخان بسيب BT‏ 
القيائل واندلاع الحروب «eae‏ بلفت الخروة قرب متلمسف القرن 
الثاتى عشر اليلادى: حين تمزقت الروابط السياسية والإجتباعية يسيب 
القوضى الثى استمرت iuge‏ ولا حدث من تنازع يهن قبائل ipid‏ وما 
عدت من تناس هلى سواطن الرعى بين مشتلق العشاثر: ٠‏ ويسدو أن 
جنكيزخان قد قام بمحاولات كثيرة بعد وقاة والده لجسع شتات لك 
المشائر والقبائل: وئم ما كان يجري بينها من حروب ON‏ 

وقدم الؤرخ رشهد الدين صورة بالغة السوء للمجتمع القول في تلك 
القترة أعار ييا إلى ما حدث من ILU‏ في كل مگان؛ Jem‏ 
eli‏ اع الطرق واللتمردين قلم يعد ael‏ يأبن على cuis‏ أو قطعائه من rl‏ 
أو السرقات » ققد انتشر اللصوص في كل مكالن؛ واستقسل ul‏ الشارجين 
على العرف والتقاليد. ولم يظير الأغتياء Shy‏ تلوقوف إلى جاتب رؤساء 
القبائل أو مساهدتهم وحتى الاجتمع نفسه لم يعد كسا كان قله تيعد 
الثماه يوقرن أزواجين ولا عاد الصسغار يستجيبون للكبار: يل لم يعد 
الأطقال any‏ آياءهم وأمهاتهم 7 
Walker ; en. cit, p. 33 TUER San ud‏ )51( 
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كما تشير الدلائل أيضاً إلى أنه قد جرت gle‏ لتوحيد القبائل 
الغولية قيل عهد جتكيزخان؛ ولكنها كانت محاولات باعتة : وتظرا لأن 
التتار كانوا مسروقين بنذ القرن السادس اليلادى: ققد اتخ الشيول 
اسعهم» لا كان للتتار من شهرة سابقة على ظهور UII REO‏ + فلم beu‏ 
شهرة He‏ الغول إلا في القرن SUM‏ عشر للهلادى : بالإضافة إلى ما كان 
للتتار من قوة كانت مصدر تهديد لملكة الصين الشمالية؛ ومن جاورهم 
من أقوام في الوقت الذى حلت فيه الفوضى والأضغطراب بين قيائل 
اللقول: يسبب ها كان بيتها من نزام مستفر وحروب دائمة. 

وأصفر اتحاد قبائل للغول ف النصف الأول من القرن الثاني 
عشرء وظهور الللكية الأول للمشيل من نووض هذه الملقة ولزدياد 
pg‏ فلما جرت اللشاعتات cas‏ وبين سلكة العين واندلعت السربي 
بيتهما سنة ه8١‏ ام حلت الهزيمة بجيش المين 7" Aie,‏ هذا التاريخ 
بداية تهوض القول خاصة بعد أن سادوا ليائل التتار النازلين على 
الضقة الجنوبية لتهر كيرولين بعد معارك عديدة اشترك فيها والد 
ue ae‏ الذى أشارت الروايات إلى أن اسمه يسوكاي (UP egg‏ 
الذى ابلى بلاء حستا جعله يخلد هذا الاتتصار بأن أطلق على dail‏ 
ael "md glad!‏ قادة Qe Jud‏ ضرعهم وهو ابن "T as all‏ بعذ ذلك 
باسم جتكيزطان LU‏ قائد وزعيم التثار بعد أن غرف المشول بهذا الاسم 
االجديد . 
METER‏ 

ML P EL od mdi ؛ تار‎ aal cien 

*— ٦ س‎ quil النوك في‎ c العياد‎ hall لاد عد‎ (nap 
LITE RITE 


Il‏ ہی ؛ سيم الأخشس ےا من مام 
برهم لاود جباء تاشر = aoe oD‏ الاين من PA‏ 
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قبع ذلك تداعى مملكة الغول الثاشئة وسيطرة الستارء وما peel‏ 
لهم من التفودٌ واتملطان + بفقل مسائدة أسرة كين بالحسين الشمالية: 
ويفضل ما وصلت إليه جيوشي التثار من رة jai jue cam‏ مصدر خطير 
على أسرة كين تفسها فلم يسع بم إل" أن تلعلب acl‏ : في الوقت 
الذي سار لجتكيزخان الييبنة على قبائل القرك فهيات Egal‏ كين 
الفرصة لجنكيزخان للإتتصار على التتار cad‏ هما لجا إليه جنكيزخان 
من محالقة طغرل زعيم التراك الكرايت قي الغرب: فأقاد جتكيزخان من 
هتا التحالق في تدعيم مركوه وإقرلر الأمور في مملكته 7" . 

وعلى رأس مشروهات جتكيزهان في نلك كان مشروع تصفية 
Lal‏ والقضاء على قوتهم. فاتتهز زعيم القول e‏ إرسال إببراطور 
الصين جيشا نسعاربة jo‏ واتتظر حانى تقهقر التثار أمام قغط 
الضيئيين: واتقض. الغول على التتار من الخلف مدفمين بسلفائهم سن 
قبائل الكرايت : فسطموا قوة التتار وأجبروهم على الخشوع""' + ثم أسر 
جنكيزهان أن يقتل التتار جميما ولا ييقى متهم أحد فراح المفول 
يجهزون على كل من يصادقهم من التتار حضى اتنساء والأطفال ويقروا 
بطون الحوامل ولم ينقت منهم إل" القليل OTN‏ 

piney‏ أن جتكيزحان كان يهدف من هذه المذبحة تحقية عدو 
اعتقد أته يمكن أن يسبب له مفاكل في الرسلة التالية » وتأمين جيوشه 


+1 وآقع آتسیلے ؛ الفییال سی‎ 
(6T) Walker > ap. cit. p. 34 
ص ينف‎ bell! lumina جتكبرطان‎ : pd 1115 
(62) E'COason : Histoire ies Mongols, Tam 3, p. 372 
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من الخلف ؛ إذا فكر في الإتجاء شرقاً نحو سلاك العين أو قربا تجاه 
أملاك. sealed‏ 

وما كان من SLRS‏ القول اسم التتار بعد ذلك إلا إخساساً سن 
جتكيزهان من أنه عشي هذا العدو القوى ua nies‏ وأبلاكه وكذلك 
اسبه الذى كان أكثر daga‏ من اسم AD‏ للأسباب التى أسلقتاها: 
Lad‏ عن أن جتكيزغان تقسه أطلق عليه قي البداية اسم تيسوجين وهو 
اسم dal asi‏ التثار الذى سرعه alla‏ جنكيزخان: وأطلق اسمه على ايثه 
المولود « تقليدا لذكرى اتتصاره من تاحية؛ ولإكسابه مهاية وعظمة سن 
ناحة أخرى» وهلي هذا كان اسم التتار أكثر قيرلا لبدى القول في ضوء 
هذه التفسيرات gius‏ هذه الأحداث xus EN‏ التى أشرئا إليهاء وكان 
أن أقبل كثير من المغول على الزواح من يتات التتار Jul‏ هذا عن تسل 
جديد يهم كبار قادة القول وزضمائه'””. 

وممن اشترك مم جتكيزعات ست طوائق القوله ذكر Toph‏ 
قيات رهي قبيلة جتكيزعان: ولم تكن مت القبائل كثيرة iaa‏ لكن 
شهرتيا cua‏ بعد قيادة جنتيزطان لها. لويرات Dirat‏ وعى من 
القبائل كثيرة «sual‏ وكان ليا ليجتها الخاصة دون القبائل المقولية 
الاخري'" '". الثايمان, وكاتوا من الأتراك الذين غلب عليهم الطابم القولى : 
وكاتوا يدوأ رحسل وبان بعضيم بالسيحية الثسطورية وتكلموا CAE‏ 
القوالية. وتكابيت عاداتيم e praallas,‏ عايات Py‏ القوك 
mpm‏ 
را ase‏ السام قمع : تاريخ الدولة الفوليا في a)‏ س 5 


1 يعمل کر‎ ele سے عبنت نز‎ te pale جلعع‎ :ox Lab pl ركيد‎ [a] 
1۴ في‎ CAE m dl : vag العللام‎ aga [S] 
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آلکرایست Kerait‏ ۽ وهم قبه يدوبين وينتسون إلى أصول تركية ودان 
بعضهم بالسيهية التسطورية وكانوا من أقرى قبائل المشول؛ راساب 
لهم طغرل شهرة i7 8 pape‏ وساعهده يسوكاى والد ole iue‏ في 
حرويه فصار أقوى ملوك ورؤساء القبائل في منغوليا. الركيت وهم من 
الغول وكان لهم جيش قوى ومالوا كثيرا إلى إحسدات الشفب والقثن: 
ولهذا دطل جتكيزهان معهم ف حروب yal uim‏ بالقضاء عليهم Lala‏ 
فلم ينج متهم إل" tall‏ السار وركانيا قبلتل كثيرة yp ped‏ شهرة كبير؟ 
آكثر من cu ill‏ وكات الهم صلات باللسلبينء كما كان من pica‏ من 
اعتنق الإسلايء وكانوا أكثر قبائل الجنس الأصفر بطشأً وجيروتا وأكشرهم 
رقاهية وتثعبا وراه" . 


31 الغريتي : القرل هي‎ oon 

زنج ap,‏ العين فقل اق = nale‏ القرايم lapel‏ الأول عن VT‏ 
وانظر عبد ايلام LIPPE‏ 

Vi سس‎ e age اك - سام‎ La all apti, [SA] 


tar 


ell aul 
الدولة‎ poles جلكيزخان وإرساء‎ 


- مولد تيموجين (جنكيزطان ) ونشاته وحياته و أسرته بعد وقاة والده 
يسوكاى زعيم قبيلة فيات المقولية . 

- مواهب تيموجين الكثيرة وشخصيته القيادية . 

— للطواته. السياسية الأول تجاه القياثل فل منفوليا . 


- اختياره خانا على الفول ليسيد TE‏ لتقبائل القولية :وإستاده 
الوظائف الهلبة لعاوثيه . 


— تأكيد زهامته على القبائل الأخرف . 

alle dl —‏ الهامة ف حياة جتكيرّعان ايقداء مث ALS‏ 1105 ع . 
- مجتمع وجيش اللو و أسباب انتصارهم في الحروب والياسا . 
= سروب i gle Sle‏ الصين. 


آشرٹا من قيل إلى أن ally‏ جتكيزطان ويدعى يسوكاي الذي كان 
زعيما لقبيلة فيات القولية كان غائبا عن مغاريه يقاتل LEE‏ 
ولادة ابندء وذلك بعد متنسف القرن الشاني هشر لليلادي سلوات 
قليلة : تهب بعش الؤرخين إلى ن ذلك جرق سنئة Ve‏ عوئهضب 
البعش الآخر الى أتها جرت ملة e‏ ۔آی أن يسوكاي لم يحفسر 
مولد اينه لانشغاله بحرب مع قبائل التتار . 

وتذكر الروفيات ol‏ يسوكاى قد أبلى بلاء حسنا قي تلك الحرب 
مع التتارء وصرع زعيما الهم يدعى ali oem gas‏ عاد الى أعله متتصرا 
فوجن بأن زوجته قد أنجيت له اينا فترادى له ان يللد a3‏ )2 علس 
التتار بان أطلق اسم زعيمهم القتول (تيموجين) على ابنه الولو" . وعو 
المولود الذي سيكون له كأن كبير بعد ذالك رسيسيح زهيم قبائل الشول 
ويحمل اسم جنكيزكان . 

وكان هذا agii‏ الذي سماه والده باسم تيموجين موضع اغتمام 
والده يسوكاى فكان يصحبه معه في رحلاته + وصحيه ممه وهو في 
التاسعة من aa‏ لزيارة أخواله عفالتقي أثتاه الرحلة put er‏ قبيلة 
التنقرات اللقول .الذي cual‏ كثيرا بالطفل تيموجين Lgs‏ له بيستقبل 
عظيم وهزم على أن يزوجه من ابنته هتدما يكبر فلم تكن (Xd‏ تتجاوز 


وغ سيد الملام انيمي > ae‏ الدرلة اللميالية ي إيرآن سس۴ 
Morgan; op. citp. 55 2 ١‏ 
sas 8+‏ العلب القائق .ومن سسانيها أيضا القارس الكامل, 
انظر العريتى :الول EP‏ . 
Morgan: op.cit.p.57‏ )3( 
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الماشرة من عمرها لي نالك الوقت I‏ ويمدها قفل يسوكاى راجعا الى 
أهله :شير انه ما لبت ان توي في طريق عودته:وقيل أن التثار هم الذين 
دسوا له pull‏ فمات gd‏ ستة ١15‏ م يعد حياة حافلة في BL‏ قبيتة 
قيات وقبائل P dili‏ 

وكان يسوكاى قد نجم قبل وفاته ف جمع عدد من قبائل gall‏ 
تحت زعامته وحمل Lala‏ على éd gl‏ له بافتباره زعيم قبيلة قيات ؛ 
فلما توي يسوكاى. ظهرت أحقاد هذه القبائل و أعلن a‏ 
هذه Dem pa Pere | parol ial‏ عار شیا esl, be d e»;‏ في 
Haley‏ ويعلل للؤرطون تلك الأحقاد يسيب ما حتقه يسوكاى من 
انتصارات للاك قترة زمامته ** + وكانت اكثر القبائل حقدا وكراهية 
لتيبوجين هى قبيئة التايجوت الني أظهرت las‏ شديدا لثلك الشاب 
وأنكرت هليه طموحه لطلافة والده في الزعامة . 

aby!‏ الأسياب ala;‏ أحواك أسرة تيموجين تسوه يوبا بعد يسور 
ومر eared‏ ووالدته وإحنوعه يظروف غاية في الصعوية وساءت أحوالهم 
العيقية Lape‏ بعد يوم Aus Ue‏ وان اكير aay dl‏ كان J‏ يزاك rgd afin‏ 
وتذكر الروايات لن أرملة هسوكاى وتدعى يولون جاعدت كثيرا التحصل 
على الزاد القسروري Sal‏ الأسرة .مما يؤكد اتصراف التاس عثهم 
وحرماتهم من أى ساعدة مين حولهم .حتى قيل أن هذه الأرملة كانت 
تلتقط لهم الثمار :وما cer‏ تسصل عليه سسا تخرجه الأرفى ء وما 
er LE‏ د جطكيرغان ley‏ اللول Kap) Ee‏ مترى این 
algal - cel cep‏ س 18 


(6) Morgan: Op. cit. p. 59 
T* فيد السلام يمى : الرجع السليق س‎ (n) 


Tw 

تجود به البيثة لاسيما من حصيلة العيد من الأنبار ءولم يزد ذلك كله 
Bye‏ إلا إسرارا على الحياة وسبرا على LS‏ وقد سبلوا هلس 
يجابية مثل هذه الصعاب في البيئة التي عاشوا فيها .لي الولقت الذي 
راحت فيه تلك الأرملة تعمل علي لم شمل الأسرة من أبقاء يسوكاق 
الشقاء وشير الأشقاء لسمابية ما يطرأ من ظروف "من ئاسية واستعدادا 
u‏ يمكن أن تقوم به قبيلة التايجوت من ناحية أخرى . 

وعلى الرغم من هذه الظروف ha‏ تعرضت اله Bul‏ تيموجين 
بن مصاعب ٠‏ لم تتردد قبيلة التايجوت قي شن غاراتها على هذه الأسرة 
مبدية Ak,‏ محموية لإذلالها والحط من قدرفا .حتى اضظرت هذه 
الاسرة ull‏ الاتجاة تسو GEL‏ الجيلية. hal‏ بأتفسهم .وكان الذلك أثره 
الكبير في نفس تيموجين وتكوينه النفسي والجسدي «وقدرته على مجايهة 
مطتلف الظروف " exea!‏ ذهيتك الروئيات إلى أن الآسرة لم تكن تملك 
سوى تسم أفراس تجح للغيرون من 2118 التايجوت في الاستيلاء على 
لبان منها ؛ قاشطر تيسوجين uil‏ بطاردة الغيرين لاستشلاص الأقراس ست 
أيديهم بوأظه, شجافة وبراعة في ذلك بساعدة شاب يسدعى 
بورتشو حتى تيج ف إجبار الاعداء على التخلي عن الأفراسء عاد بها 
إل purl‏ 33 بعسافدة ذلك الشاب .الذي يدت السدالة تربط بينهسا لتخط 
بداية مرسلة هابة في تاريخ MEC I‏ 


وليس من شك في أن تيموجين GLE‏ صاحب مواعب قثيرة 





i سس‎ JEL ceps ساروك اه‎ iA] 
18 من‎ gall : زل العرقني‎ 

(10) Morgan Op. cit. p. 60 
55 س‎ papi ed : لآم‎ alga (18) 


يبا 

وقخصية قيانية عظيمة بهرت كل من عرقه أو التقى به .ولهذا أمل 
الكثيرون أن يتجح فيما عزم عليه من استعادة الزعاسة وخلافة والده قي 
قيابة القبائل لا ظهر فيه من قوة الشخخصية وحسن القيادة """ :وحبه 
اللعدالة واتزانه وإخلامه لأصدقائه وحفظه لعهودعم وامتتاته لا يؤدوته 
من خيبات :وليس من شك في أن الجانب الأعظم في هذه الشخصية 
والسجايا التى تميز بها Life‏ كانت بالسليقة وفطريةءلأنها من lica‏ 
الأقوام الرحل وسكان الخيام لآسيما المحبة الشديدة للأمدقاء Fee‏ 
ya‏ للخصوم T7‏ 

لم ينبت تيموجين بعد ذلك أن تزوج يورته ابتة زعيم قبيلة 
القتقرات Jp‏ القيمين على نير كيرولين :رى SUI‏ التى قان واد قد 
هقد له الخطية Lyle‏ مذ سئوات فاتتقل تيموجين al pla‏ أسرته 
للإقامة يالقرب من منابع نهر كيرولين ؛ فيدأ نجمه يسطع في سماء 
اللنطقة ل سيبا بعد أن تجا من شرور التايجوت وهرب سن أسرهم . rJ‏ 
asl‏ قوته ورسيخ أقامه وداه لتحقيق V illad‏ . 

الم خطا تيموجين بعد ذلك خطوة غاية ف العبية من التاحية 
السياسية cael‏ عن ذكاء وفطتة حين بذل التيمية لطشرل زيم 
الكرايت ؛ للإقادة من دعم هذا aul‏ وتأييد القوى باغعتباره من أقوي 
ملوك: Dl‏ سقس من ناعية pi d sers‏ والذة من تاسية اشر : 
لأته سيق أن شرب مع يسوكاى تخب الصدافة الأبدية وتعلهدا 


(1X) Margnn: Op.cit.p.59 
Y^ هيد السلام فهسي «الرجع الساين عي‎ (S7) 
1-1۳ السابي سي‎ eui zo alia (81) 
(15YMongancOn.cit.pp. 60-61 
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على أن يساهد كل ns‏ أولاد الثانى إذا رست SIC TUN IER‏ 
وكان يسوكاي قد أسيم في تدعيم بركز هذا الزعيم «حتى سار إلى ما صار 
إليه من قوة وزغامة . فتوجه تيموجين إلى شرل القيم غلى شير تولا ٠‏ 
وبذل له يمين الولاء وتعهد يأن يكون من أتياعه a lle, Ca aie I‏ كما 
يعامل الاين cn il iU auf‏ هذه الططوة تأثيرا طييا في نفس طغرل 
وارتاح كثيرا ليذل هذه التبعيه »ووعد بسائدة تيسوجين وجمم االقباشل 
القى سيق أن ضعت لوالده من قبل على الولاء اله بعد أن zac de‏ هذه 
القيائل الطاعة سنوات طريلة بعد Ely‏ يسركاى DU‏ 

وق ننس الوقت نسم تيوجين في كسب dass‏ رجال قثيرين 
على المستوى الشخصى لعيوا دورا تكيير! قي دعسه وتأييده في الشترة 
التالية منهم زعيم أسد الغباثل الفولية وهي قبيلة چساجیرات ريدي 
جاموكا الذى ربطت الصداقة ay‏ وبين تيسوسين قصارا كالأغوين Hs‏ 
Legs‏ اختللا يعد ذلك وتنازغا واتفرط عقد التحالف بيتهما iy‏ 
تيموجين آفاد من ذالك أيشا بذ انساز کشر مت P‏ جابوكا إلى سف 
تيموجين لا لسوه فيه بن إصرار على الانشراد بالزفامة الكيرى وطسوح 
ball‏ هذه الزعاية وإصرار على ذلك 07 

وتذكر الروايات أن القبائل بدأت تسعى لكسب مودة تيموجين 
lae,‏ بل والانهمام إلى حلقه والدخول في طاغته لا gl‏ حينئة عن أن 
الزهامة الكيرى سرف تؤول إليه .قاتحازت كثير من القبائل إليه وكثير 


(L6) Grousset : L Empire Moral, VIE , pp 8-54 
iA, pac i, س‎ LN pawl TI سك سارولق‎ 
العريتي : القولك ضس‎ (y 
PPP ee عبد الام قيمى تارجم السابق‎ quay 
Vier لام - تلرجع العايق‎ alg he ودع‎ 





ا 


من المشائر الغولية والتركية فبسط سيطرته على منطقة شاسعة من إقليم 
متقوليا تمتد حت صحرله جويى حيث مقارب صدد كبير من قباشل 
quen‏ :كما انحاز إليه أربعة أمراء مشول تجرى في عروقهم الدباء 
المتكية من الذين انقصلوا عن جامركا خاصة وأن تيموجين كان يئتمى إلى 
أسرة ملكية الديمة ”217 


الأمراء الملتيون الأريعة على اختياره خانا أغظم على للغول ؛واضعين فى 
أعتبارهم التماءءالى الأسرة اللكية القديمة من تاحية ومؤملين فيه حسن 
القيادة من ناحية yl‏ .حتى لتذعب الرواية إلى أنهم بذلوا له التيعية 
TT‏ على خوضى المعارك الى جائيه "" بل 
إتهم تمهنوا بالطافة له وتقديم كل عون ؛قإدًا هرا أواسره أو برمها يه 
حق pale‏ العقاب وامتسقوا ما ria‏ يهم من عقاب؛ يل أغطوه في sla‏ 
الحالة - dem‏ ان يشرق بينهم وبين زوجاتهم ٠‏ وينزع متهم متاعهم 
ويعزلهم ويجعلهم بتبوذين :فالتزمرا Lay‏ وعدوا به واختاروة خاتا أعشم 
وأطلقوا عليه اسم جتكيزخان PP‏ 
(n)‏ عبج العللام yp‏ لمن m dE‏ اسايق عن FF‏ 
Morgan: Op. cit. p. 50‏ )22( 

۳۴ العريتى : gill‏ دة 
4 أشار مؤرع الغو رشيد الدين الي ان هذا اللقب gp SU‏ مشت سن أقظة 

"FEE im 

أنها d‏ بن ائقة نى اين dac‏ رواية i‏ لدان سيط 

يعلى ge juna‏ الكامل رمن lam‏ ارق تعذدت الرزايات صن Du‏ 

الف اتطد فيه تيمر جين اسم iym‏ » فلي Luis,‏ أنه Se‏ هذا 

nU زمه وق رواية أطرى إنه‎ lee الكرايت‎ E 

تة ١١1۹س‏ بعد الاتتعار علي الناسان , انظر العريتي : الشوك من خاد 


قسن —ED‏ الى 


وبيدو أن هذا الانتهاب الذي شارك فيه الأمراء من الأسرة اللكية 
السايقة كان يهدف بالدرجة اولي إعادة الوحدة إلى القيائل اللغولية. 
والسيادة الى الأسرة اللكية القديعة أسرة قبيلة قيات التي ينتسب إليها 
الضان الجديد :وبحاولة جمع الشول على هدق واحد» وإعدايهم 
لعصارية التتار والانتقام متهم تحت قيادة هذا الزعيم الذى أملوا فيه 
O58‏ قويا ومحاربا من طراز قريد ومتظبا بارعا ورجلا شديد الأحترام 
p‏ دقيقا في اختیار أعواته وبعاونيه P7‏ 

ولم يضسع تيموجين وقتا ors‏ شرع بعد اتقخابه في توزيم 
الوظائف الهامة على معاونيه سواء الوظائقف الحربية أو للدئية فاختار 
حرسه الخصوصيين من أمهر الرماة وأستد الى رين أسر توفير سؤن 
الجيش وسقاية الجنود وإعداد العربات قشلا عين يشرفون على اللدم 
ويتقلون الأواسر لللكية ؛ ويسافظون على النظام Loti‏ عند اتعقاد مجلس 
القبيلة > وكان اتعقاد هذا المجلس يعقب الاحداث الهابة TC digs‏ 
متاقشة pal‏ الأمسور التى تواجه القبيلة ”'': واهتم USS‏ بتعيين سن 
يشرفون على رياضة ركوب الهيل :وأسند الإشراف العام على كل هؤلاء 
ليعش رفاقه القدامي «خاصة بورتشو رفيق صياه وعصديقه القديم الذىق 
وقف إلى جائبه وهو ف آسوا الظروف. .فقد كان تيسوجيڻ حليا بكل 
أحدقائه ورفاقه القدابى ومن اتحازوا إليه ولت الشدة وكاتوا أوفيله لر" 


وف سيل SG‏ زعامته بدا تيموجين قي التقلب على منافسية: 
p. 61‏ قاع Morgan : Op‏ )25( 


+] لام - الرجع السابق ص‎ tye COPS) 
IM C EET Elus 
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per]‏ قبيلة التايجوت”'” * أعداءه القدامي ea AAA Ris‏ الذين ششوا أن 
تزداد al‏ تيموجين والذين ندموا على أنهم أعطوه فرمة الهرب حين 
وقع تحت يديهم من قبل “+ وهلى الرشم من أن جوم اتقايجوت 
كانوا أكثر بن هعف جموع تيموجين :إلا أنه تجح قي إلحاق هزيسة 
قابية بهم Mes‏ من شدته وقسوته انه كان يلقي بالأسرى منهم في 
أخواضس gle‏ بعياه كدينة السرارة ؛ لاقي يذلك اليغب ف قلوب 
أعداثه و أثار الخوقف ف تقوس الحعوم ٠‏ وذاع بين ue lE‏ جميعا ها 
اتصف يه هذا القائد من قسوة وغلظة 277 

غير أنه برغم ذلك كان ل" يزال هئ الناخية الشكلية تابعا من 
أتباع ملغرل ملك الكرفيت ١الذى‏ أشرنا من قيل إلى أنه كان يعامله كما 
يعامل الآبن آياة ءولهذا أقادت هذه التبعية تيموجين كجثيرا لآنه بلفل 
تعاون طقرل معه استطاعا أن يقهرا كثير عن القيائل المغولهية والتركيية 
الطارجة على طاعتهبا ٠"‏ وشقلت هده الحروب الستوات — 
الأخيرة من القرن الثائى عشر لليلادي ومطلم القرن الثالت عشر 
اليلاد ى فاتضاعت كتير هن القياتل ليما خاصة ثبيلة التايمان un!‏ 
أغار عليها تيموجين سنة 804١م gadls‏ بها هزيمة Loo‏ هتد جيال 
Leu‏ وقتل زعيميا واستول على ممتلكاتها ST‏ بعد حدوت خلاف بين 
Litas;‏ أضعقها و أوردها هذا المورد وأدطلها في نطاق التبعية peng‏ 
ell‏ 


۴٣ص‎ EIE الرجع‎ ١ ز۲ سب الملام قيض‎ 
1 n: On, ch. pp. E => 
IER Ori FP des Mongols, Tom 3, p. 372 
mop zs Moped x dad) 
- E e : i ! apt ۳ 
(33) Morgan: Og cit p.56 uiis 


ويذكر للؤرطون أن ما وقع في متغوليا من أحداث في النصف الثاثى 
من JUI‏ التائى عفر لليلادى ٠أسهمت‏ في متعه سياسة أسرة كين في 
الصين الشمالية بالإغالي إلى عوامل أطرى جرت قي بتفولياء إذ يرجت 
الحكومة تي الصين الفمالية على سياسة الأيقاع بين قبائل بنفوليا 
Lytle ay‏ فنبحت هذه السيابة في دفع قباتل التتار اللتحرش يكثير سن 
أبراء الول والايقاع بهم +حتى ققد كثير من هؤلاء الأسراء حياتهم 
بسبب ذلك فأشحى لقتتار من القوة ما أعجز السينيين عن مثلعضتههة M‏ 

ويبدو أن حكومة السين الشهالية حرصت في تلك الفترة أي في 
النعف الثاني لتقرن الثاني عكر الميلادي على تكرين عل يدعم 
سياستهاً في متغوليا ويضمن الها التفوذ cni RII Lau‏ من الكرايت 
والقول حلفاء لها قتجحت ستة 1184م في الانتصار على القيائل 
الناهضة ولذالك أتعبث يألقاب التشريف على ملك الكرايست وعلى زعيم 
القول تيموجين الذى صار يحمل اسم جنكيزشان :و أرست دعائم 
سياستها في متغوليا معتمدة على أقطاب هتا الحلف السكري”" الذى 
فنا يمثل القبائل السيزة أو يمل الأرستقراطية التركية الشولية . 

ولهذا جاء رد الفعل لدي القيائل الخارجة على هذا الحلف 
سريها وخاسما فسرعان ما تحالقفت قباثل التايجوت واشركيت 
وجاجيرات والقنقرات والتتار > واتقق زعماؤها على Lal.‏ حلف مقو 
تيبوجين والكرايت :واختاروا جلبوكا ملك جساجيرات -وغفدو تیسوجین 
TT‏ العابق هي ١ة‏ 


aly ay‏ الام : جتكر ان وجسائل algal‏ من هة 
يه بالماباتى : الدول الإملابية س XY‏ 


Ta 
Vey ALS وإببراطور‎ lage] 
وعلى الرهم من الهزيمة التى لحقت بجابوكا وحلقة سئة‎ 
تجح لي إغراء يعفن قادة حالف تيسوجين‎ ET reme 
بالانصراف عنه والتخلى هن حلقه الآمر الذي اضطر يمه تيموجين‎ 
للتخصن باتقرب من إحدى البحيرات مع فثة قليلة من الواليين‎ 
ما كان له من دهاء ومكر "وسا‎ Lada له حيت نم في خداع أعدائه‎ 
مقاجن ستة ۴١۲٠م > قأنزل يهم عزيسة‎ pasa ليث أن بلغت أعداءه‎ 
وإن لم يهل تاك بينهم‎ c من الموت إل" القرار‎ pales ساعقة .ولم ينج‎ 
وبين مصيرهم المسقوم «فقد لقي هؤلاء الزعساء حتفهم بعد هذه الأحداث‎ 
المقول في‎ sh تيموجين أنه فعلا قائد محنك وداعية من‎ culi بقليل‎ 
OY TE تلك الغترة > فضلا عما اتصف يه من‎ 
: جين‎ TP EI dally هذا الاتتصار تتائج‎ ple وثرتب‎ 
وعد بداية مرحعلة جديدة ف سياة هذا الزفيم القولى الكبير ؛ فقد مشه‎ 
عدا الانتصار فرصة للتطلهى من التيمية الطقرل ملك الكرايست ؛يعد أن‎ 
متى هذا بالهزيمة وتيت أنه لم يكن على الستوق الذي يضمن له‎ 
فتحول الكرايت أتلسمم إلى طاعة تيسوين‎ i الاستمرار في العامة‎ 
وعنضعوا له' '': بل اتقوت تحت لوائه جبيع القياتل التى كانت تقطن‎ 
زعامته على معظم القبائل‎ dnas الجاتب الشرقي سن متغوليا ؛‎ 


(37) Morgan: Op. cx. p.59[] 
SIs cer سارولد لام -الرجم البق‎ (mA) 
/ LR INE 
(39) Dohsson: Op. cit. tam p 372 
Yt قيعى : تاريخ المولة اللولية س‎ CUP aue (d) 


تصبح حقيقة واقمة في ذلك الوقت أى في السئوات اولي من القرن 
LII‏ ضكر p ode!‏ 

لم يلبث تيموجين أن ساي بعد ذلك تطلمات القبائل التى مضت في 
هداثها له a Tasa ile cda,‏ كان أيرز زعمائه بلك التايعان وجاموكا 
ملك جاجيراات وغيرهم من الزعماء eias‏ بع القباثل مشال الركيت 
والأوبرات والتتار وغيرهم > إلا أن تيمسوجين تجم في ٠‏ إتزال هزيمة 
جديدة بهم في العام التالى (pir)‏ 7 وقتل بسضن كبارهم مشل زعيم 
التايماان :فاغطرت قبيلته gua Eyed‏ سین كانت JE eee‏ 
الأخرى أشد وأفدح خاعة التتار الذين جرى تدميرهم تدميرا يكاد يكون 
تاما في الوقت الذى استسلم قيه جاموكا بلك الساسيرات-للأسر .ثم 
oll‏ مصيرة اتتوقع إذ أمر تيموجين يقتله وتقطيع أطرافه وأعضاء 
Latus‏ ليكون عبرة od‏ يتجرأ قيخرج هن طاغة هذا الزعيم sag.‏ 
وامتقاد تيموصين من هذا الانتصار قأدخل ideas‏ العافقين لدي ala‏ 
القيائل الهزومة في خدمته »ومثهم كاتب للك التايمان الذى أمرة 
تيموجين أن يعلم آينائه هو خطميا الأيجدية الاويقورية وكذلك تعليم 
أبناء الطيقة الراقية قي المجتبع الفولي تلك الأيجدية فبدا المشول مرحنة 
جديدة في حياتهم DU‏ 


1ق نا جر Morgan : Op.cit‏ )41( 
(LY)‏ عبد السلام قيعي :الرجع السآيق FTU ae‏ 
(EF)‏ يقافر Ly‏ الؤرطلون ان اتيعيجين أبر أن تطهد Ud‏ تحت Lui Lio‏ 
Mai‏ . 
Whe IE‏ 
rua (L1)‏ : الل ur‏ هته 


Ms 


NER‏ 5-5 ؤم يداية Le‏ شامة في تاريخ تيموجين 
السياسي «يعد أن أكمل قتح الجائب الغربي من مثقوليا «ويعد أن هزم 
قبيلة النليمان التى كانت تدين بالسيسية واللنى اعقبرت من القبائل 
القوية lb‏ متحه هذا التصر قوة وعظية وجعله يبادر يعقد مجلس 
La Laudi‏ خيت غتف. به الحاقروت yate‏ خان أي الطات الأعظلم ele‏ 
سائر الأقوام المغولية التركية. وبيدر أن توحيد مثغوليا هو الذى أعطى 
لجتكيز طان البدنية الحليقية في زعابة تلك القيائل يعد ست Yt‏ $ 
Lui‏ بعد أل مجلس للثيلاه بعد هزه sia a clue HE‏ التاسبة 33 
جنكيزطان رداء الخاتية ووضع نظم الإمبراطورية لأول سرة ورلع فول 
مسكره دلالات الزعامة والقوة والعظسة بعد أن قام بتوزيع AU yl‏ 
اللدتية والعسكرية على أتبافقه واخاط dead‏ بعفوة من الأعدقاه للطلسين 
Eo‏ فييم كل ثقة ركان يركن إليهم في كل الأمور. 

ويذكر الؤرعون أن pattie‏ طان أيدى اهتماعا كبيرا بعوة الخرس 
التي بلقت في يده imi‏ عشرة آلاف ,جل فاتخذت صورتيا الثهاتية 
ل te ala‏ أى cda eas pl‏ يدقة راجبات Cla‏ 
الحراس. CAR‏ هما عرقوا به من اليقظة والحذر الشديد وشدة الباس : 
وعهدوا اليهم بحقظ التظام في معسكر الطانءربيز جنود هذا الحرس قي 
رتبيم" "عن بقية جنود الجيش القولىءإذ كان جتدي الحرس يقرت ل 
رتيقه al‏ ألف رج في الفرق الأخرى :ولهدًا هدوا طيقة سميرة في 
الجيش .بل ألفوا طبقة أرستقراطية ستازة :وعهد إلى كتيبة من 
um LEE m (te)‏ 
وام علرولد لام TA Bus ie dl edit‏ 


wae ill: العريتي‎ (tur 
IP LU رعا عارولد لام : الرجع‎ 


vine 


هلاه السراس قوامها آلف رجل من الرجال الشجعان E‏ 
وملازمته +حتى أنهم كانوا لا يخرجون اللحرب إلا في معية انان :أى 
أن هذه القرقة هي قرقة الحرس الخصوصيين الان" 
وبدات تتضم معالم الغئات الميزة قي هذا المجتمع cil!‏ على 
راس هذه الغنات المميزة طبقة الأمراء من أسرة جشكيز خان الذين احتلوا 
اللكاتة الأول في ALS‏ المجتسح +يليهم طيقة أشراف الجتد أو 
الطرخاتات" LU‏ الذين deca‏ الطبقة اللميزة الثاتية قي ذلك اليجتبع: 
والذين جرف إعشازسي من دقع الغرائب:وكان لهم ها يحصترن علية سن 
الغنائم في السروب وراش أن هذه القفكات للمييرة كانت الدعامة الأول 
للهان قي ذلك المجتيع والفثات التي يعتعد علي تأييدها وسائدتها في 
كل الظروف '"'. 
C Liu‏ جيش القول من وحدات Bassa‏ قزامها : العفرات 
وللثات والألوف ولكل ورحدة مخرف أو قائد تسهيلا وتتظيبا السريان 
ال pay‏ وتبسيطا lal pe AD‏ الحربية واشتهر الجيش الغو بالقوة وسرعة 
التسيتة والتسراك :وما أظيره جتود هذا الجيش من القسوة وشدة البأس؛ 
بلا قلوب معاصريهم رهيا وخوفا L7‏ وجمل أعداءهم في وجل aces‏ 
Lol. Lilo‏ وقد عرف pyle‏ البلدرة باليجيم قبل أن يتهيا الأعداء 


ALLE TELE 
Ae الاج‎ peal: ed age pa) 
a :كله‎ ppl pe 7 
(52) D'Ohssemn : Op. cx, Tom.3 p. 372 


a, 


«plik‏ وقبل أن يسال التحثير أو SY‏ + فقسلا Lan‏ الجا إليه 
اللغول من استطدام الجواسيس والعملا» ومثيري الفتن والؤامرات في 
جبهات الأغداء :ونا اشتهر يه من طرق في استخلاسس الأخبار 
وللعلوبات التى تفيد الجيوش من كل من يستطيعون الإقادة مشه ١‏ 
aed‏ التجار وهابرى السبيل ومن لهم سلة بالأعداء LAB UU‏ صن 
الإفادة من الذين حضعوا لهم في تقل أدرات الحصار Tp‏ 
cal,‏ وكانوا Lay‏ يعرهون على أعدائهم أما الآستسلام والأذعان أو 
االتمرضس اللقتل والنهب والتدمير aac‏ لهم ذلك في كثير سن الأسيان 
توفير الجهد والتققيل من الخسائر والإمسان في القهر والإذلال ٠بعد‏ أن 
خرص سكان اليلاد الطاضحة لهم على التقاني في تقديم الخدمة Ded‏ 

وعلى الرغم من ذلك لم تكن شزوات اقول كلها مقامرات أو 
التدقاعاات: Lal.‏ كانت يشروفات Lac App‏ كثير من التعقل 
والاتران :فيا شعروا بخطر يتهدددهم ترقلوا عن السحرب gs‏ لم يكن 
التجام Beda‏ بتسية تكاد تكون كابلة عزفوا عن المعى في ida‏ 
واتهوا المشروع وعادوا من حيث أتوا ٠‏ ولم يكن ناك دليلة على الجبن 
او الضعف او إيثار العافية i‏ لآن شجاعتيم راقداميم لم تكن لها حدود؛ 
وبأسهم وعنفهم لم تكن تحدها apice‏ فلم يسمع للعاصرون أن 
أحدا متهم وقع في أسر الأعداء أو استسلم أثتاه القتال لأنه إسا أن 


(53) Morgan : Op. cit. p. 59 
السريقى : الطرك سه‎ DRE) 
Mos يراج متام الشعورب‎ - ob ف‎ (ea) 
ım Î الاق سس‎ gue JI: لع‎ wy d 
aue العريتي :اللقول‎ (a) 
(57) D'Ofasson : Op. eit. Tam 3. pp. 372 - 4 


14 


ينتصر أو em ly‏ صرعا ETT d‏ أته لم يكن هتاك أمر وسط 
Lal‏ التصر أو للوت 57 

ولم يكن ذلك كله هو سيب اتتصارات uui‏ أو التتار :وإئما pal‏ 
من ذلك هو تجاج اكيز عفان فى تعبشة النفشوس قيل تعبثة الجيوش» 
وإقناع شميه يما كان يراه فيل أن بطب منم القزو والضم والضى J‏ 
pail‏ فلم يين جنكيز خان مشروعفته صلی أنها مشروعات يقصد 
بها القط uie‏ شعيه وإشباعهم بعد فقر وكسوم بعد عرك ٠‏ بال ركز هذا 
الطالن على أن ما قوم يه إثما كان لضان afl‏ لهم وإقرار النظام 
وتقويم المجتبع > وإغادته إلى جادة الصواب Cales‏ وقد goal‏ بإصدار 
LLL‏ بعد تعديلها لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكومء CAE.‏ 
المسكوبين بعشهم بالبمس وتقويم التواحي الاجتماعية gall‏ 

ققد ae‏ قبل nl‏ جتكيز خان al‏ هرج الاين عن طوغ أبية ؛ 
ولم يستجب الصغير لنصح الكيير ء ولم نكن الرعية تستجيب لآمال 
الحاكم ومطالب السكام » بل أن ipa‏ الحكام لم Maii‏ من جاتيهم 
بالوجبات تجاه رعاياهم """ : أما قي زبته فإنه يجب أن يعود o‏ 
ويقر النظام ويجرى Quum‏ المسار «ولهتا Re‏ جنكيز خان بجيوشه ما 
dues digas d pi‏ ولط بجهود شعيه ملحمة فريدة في Pe‏ هذه 
الأقولم P‏ 





dd dl EET 
(39) Morgan - Op, cit. p, 61 C] 
BL LT Em 
MILLE حيبق : الفرلة‎ TER 
Howerth : Op. cit, v. iv , p.79 
Big الظول‎ : MIT 
(62) D'Ohsson : Op. ,نك‎ Tom.2, p. 288 


m 
جرى كل ذلك ودولة المقول أو القتار لم تاخ بعد بلسباب‎ 
ag من‎ pig الحضارة ولم قول هذه ها هى جديرة بها من اهتمام .على‎ 
ورت إميراطورية الصين العظيمة ودطنت عاسيتها بكين | وتزرج‎ 
تقسة أميرة سيتية من أسرة كين فلم يسنج جنكيز خان‎ DUET 
whys? الثقاقة السينية فرصة التأثير إل يعد زسن طويل من حكمه‎ 
يستخدم للشول الأيجدية الصيئية إل" بعد ستوات طويلة من شروهم‎ 
لنسين؛ وظلوا يستخدمون اللفة الايقورية فترة طويلة ؛ وحسوروا يها‎ 
ولم يكن جتکیزخان تقسه يعرف سوي لفة‎ c الوثائق ودونوا الكاتبات‎ 
قوبه وان سبح لبعضي شباب المضول بالإلام بلشات وثقاقات الشعوب‎ 
يعض الرجسال المسثققين من الشعوب‎ aaa d القييرة؛ وأدخل‎ 
CS] كإدارة مدينة بكين «وتعليم‎ pell وعهد إليهم ببعضن‎ (CT Regali 
_ ?" و أبتاء الطبقة الراقية‎ 
خان نجموعة من الآداب‎ ue والعروق. أنه كان للمغول قيل‎ 
عليها وكانت نتلج أعراف ترارثها الول جيلا بعد جيل ؛‎ phyla والتقاليد‎ 
. قلما اتتخب جتكيزشات إمبراطورا أعاد النشر في هذه الآداب والتثائيد‎ 
بتدوين تلك‎ pala ؛ وأعطاها الصفة الرسميةء‎ P ضاف‎ Ply had Lgl فعد‎ 
la sal ما عرق يالياسا »التي‎ pepe الأخكام والاحتقاط يها في خزلئن الأمراء‎ 
هذا الخان سنة ١٠٠٠م ”.يوضم جتكيز خان ق هذه الياسا خلاسة‎ 


Morgane: Op. cit. pp. 108 = 109‏ )63( 
el! gem Eo ply phe 7‏ ہس نتم 
cta‏ العرمتى : dil!‏ سن اد 
aal (UT)‏ كلسي | مرسيغة التاريع #إسلاني والسقارة الإسلابية ج V‏ دمب 
ao‏ الفظة منولية pate‏ العم ار Baill‏ ار القاتون ردوتت يالقط 
dug‏ 


E"‏ العريثى 1 d gii‏ عي ق + ت 


TU 


ay slips‏ وحهيلة ما مر به من أحداث #فحرس على أن يجمع سن 
للها كلمة القبائل say ua Leal al rer raj‏ قان 
لايد ون تتضمن هذه Li‏ مقوبات بالغة القسوة لإعادة الأمن إلى تاي 
وتقويم المستيع المغولي : کیا عي هذا Gla‏ بتخديد العلاقة بين 
IL‏ ل nu‏ : 

بل إن الياسا تمت العلاقة بين أفراد الأبرة الواحدة تقوية 
"LIRE‏ اثقائم علي الأسرة onm‏ كما عالست أسر pM‏ 
ورشعت قواعد ba MM‏ مع طييعة هذا المجتيع elem ga. UU‏ 
الؤواج رهشا بموافقة الرأة و أحلت الجسع بين الأهتين alui cU‏ 
ul ETT dee ar di piss alas‏ بعد Ani.‏ یا تناه | a eae‏ 
LoL‏ وقد PETRI Els I cams‏ لفو ود متهم i‏ الشرام 
بالا oe‏ ليقوى السجتسم ويأمن شرور الأعداء eaa, I‏ تسوس 
Le hall‏ على أي فرد مث القول أن يشيع وغهره جوصان .بل عليه al‏ 
p‏ يعهم الطعام Cui,‏ أكل ولم يطعم من هنده jue‏ قتله عبن oi sala‏ 
يتم الطغام بيده RIEN.‏ يرميه لهم 5 , ومن يشتاب ter‏ 
الوت :وسن بارس السعر كذلك لا يكن أن يلحق الناس يسيب ذلك 
quaj‏ ,الف لتتون : Bet‏ السضارة "p‏ سا 
زام العريتي : للعول س +5 
pri‏ الل انقرت : فحرة الحضارة We Te‏ 
زوم اين gel ALE‏ : قرات الرتیانت Prose‏ 
+ فيد الام Dogs]‏ تاريخ yall‏ الغولية Fae‏ 
dle iF)‏ سند فى - didis Rus udi Upal‏ سنا TH‏ 
ولام قرام DAD - alea‏ قر Pt e E‏ 
prey‏ فين كير : أليماية بالنيلية ddl‏ 








Tt 


من Juil‏ ؛ وكذلك من يتجسس على الآخرين لعرفة هوراتهم وسن 
عسرق يعدم أيقا في أغلب الأحيان وكذلك سن علوت الياة يعادب 
m eagle‏ 

وهكذا جاء xul iil‏ تيسوجين إمبراطورا على الأقوام التركية 
المغولية »> واتخاة اسم جنكيز خان إحياء للإبيراطورية التركية القديمة 
al‏ امبراطورية apt‏ في القرن التاسع الميلادي. .واتطذ جني je‏ 
غاصسته ل قراقورم .ثم يدأ يقير على اليلاد السجاورة في متغوليا bite‏ 
السلب والتهب ”با ما وجهه من حملات جهة الشرب لكان يطارد 
فييا الأعداء FIUNT‏ لم لع لبت ان caged‏ عاي 
بغر التوسع pity‏ عفقد قضى uir‏ نان أكشر سن عشرين es‏ 
يحاول قيها توسيع GL‏ حكمه .وهم ما يمكن همه من geli‏ 
المجاورة PILLE‏ 

وبذكر اللؤرطون أنه في السنوات الأول بعد التاداة يه إسبراطورا 
نشط جنكيز خان للقيام يسسللات يهسدف سن glide] a3 as‏ القبائل 
التمردة وإدعنال اليعش الآخر تحت رايته فحارب التانجوت وأسوز 
cl Lol‏ ياهرة علي اللركيت والنايمان ريادر ملك الإيقور بالاعتراف 
بسيانتة سته ۹١۱۳م‏ اوسا حنوه ملك القارلق بعد ذلك بعامين ch‏ 
نهجهما أبير الالء قدت SUS‏ قبائل القرفيز التركية تضوعها 
ied‏ خان _ كل ذلك قبل أن يشرم في هزر الصين Using:‏ اتوت 
ale C00‏ :قاريم الأدب ف cei id‏ 

Howorth Hisî, Of the Mangels AV pT? 
(77) Morgan: The Mongols .p.63 

Ade . eli لام اللرجم‎ aie A 


TF 


القبائل القولية والتركية في صحراء جویی تست رليته ياعتهاره الشان 
الجديد P7‏ 

واتقسمت الصين إلى قسمين : العين القعالية .وكاتت تحكمها 
Maas‏ أسرة كين :والصين الجنربية وكاتت تسكمها أسرة سوئح_وكاتت 
العين nba] oua‏ جنكيزغان خاصة الصين الشمالية التي كان لها 
السيادة على التتار وشيرهم من القبائل pis‏ جنكيزخان في ot‏ 
هزيمة ماعقة يجيش أمرة "cus‏ . قخقعت له اليلاد TNI‏ 
سور rurali‏ العظيم VM ALL‏ ع 

ثم عيشي جنكيزخان PCR AG‏ سنة 1971م توك هو 
قيادة أحدها : وتولى قيادة الجيش الثاني يعن أبتاته بينما قاد الجيشي 
تالت بعش تة ۽ فاستاجت هذه الجيوش الثلاشة جاتيا هاما سن 
الصين الشمالية . ولم تتوقف إلا في ربيع العام #تالي بعد أن وصلت إلى 
مرتفعات شائتوب I‏ حيك قرو جتكيز خان أن يرسل إلى إمبراطور 
الصين الخمالية من أسرة كين رسالة يعلمه فيها أن كل ما يقع JU‏ 
ual‏ الأصقر من بلاد إتما يعتبر من أملاكه باستئتاء بكين: وأنه على 
ابتعداد AD‏ صح UL‏ يشرط أن pae‏ اليبات ويبذل الضيافات 
aly J‏ نيخلدوا إلى الهدوء ييركثوا للسلام '". 


فلم يكن أسام ap bt el‏ كين إلا أن يقبل هذه الشروط لإقرار 
السلام» لقم لجتكيزخان ابتة الإسبراطور الصيني السابق وأميرة أخرى 





We asd الساباتي : البو‎ cvy 
مم عبد العلام قيعى لوجم السابق سس۴‎ 
اقول سه‎ all زت‎ 
(82) Morgan : Og.ci كقح‎ 


SULLY T‏ الجسيد «قضلا عن Dla‏ من الجواري والثلسان ع 
ce ECT‏ وعلى الرغم من ذلك stats‏ السرب بين الجائيين بعد 
شهور قليلة ونجم السينيون في استرداد جاتب كبير من egal‏ بعد 
عودة جنكيز خان Talia JI‏ ستة 1715م :واستمرت أسرة كين تحكم 
lobe‏ كبيرا من أملاكيا حتى وفاة جتكيز ان اوالم تققد شذا eel‏ 
من أملاكيا إلا في عهد عتليفة جتكيز خان S‏ 

وخصص ستكيز خان سملات الإحخنام القبائل والماتك في الغرب 
ي الستوات السابقة على ستة 5م :والستوات الثاليسة لسبئة ١5١7‏ م 
تظرا لاتشفاله بالحروبي ف الصين فيبا بين Qi‏ 8554م ققد 
أخضع كثير! من القبائل واللماك في تلك الجيات في شرب منغوليا في 
إقليم ما وراء النهر وغيرها من الجهات لتبتد إمبراطوريته امتدادا فظيما 
حتى وفاته في سنة PUAN‏ 





ds الرجم | عن‎ : "E aly la [AF] 
سو‎ HABES العريتي.‎ 7 


القصلى التأسيع 
توسعات التتار في عهد ali elis‏ ني آسيا وشرق اوربا 


. تفوذها‎ dise y (casside الخطا راللقرة‎ Aya 

إقليم خوارزم في ظل تقودذ دولة الخطا . 

. تكش‎ aia fle 

. علاء الدين محمد وظهور الإسبراطورية الشوارومية‎ ates lye 

علاقة وار :فاه علاء الدين محبد بكوجلك زعيم التايعان . 

كوجلك يقضى على Ups‏ الخطا ويصيح جاراً للخوارزمشاة . 

جنكيزطان يقني على قوة كوجلك ليصيمح Sp All‏ مجاورين 

للخوار زمشاه . 

العلاقات بين جنكيإطان zia de Pe‏ محمد , 

me 7 م‎ 1515 Aie التزاع يين السائبين‎ Asl, 

جتكيزخان يعلن السرب علي الدولة الخوارزمية : 

TH pe أوشرار -بقاريت‎ ١ على يلاد سا وراء التير‎ RW ACER 
orn 

. استيات» المعول على ايم خوارزم + بلاقت “ خوقئدة - جر جائية:ء 

. استيلاء d pha‏ على خراسان + بلخ- مرو- نيسايور- هرات - A‏ 

غزوات القول في الأقاليم السجاورة حتى يلاد الروس وقي شرق أوريا . 

ALLEE إلى بلاده‎ ole juin عرية‎ 

al,‏ جتكيزخان سنة 1۲۲۷م 


E ay 


شهدت Nel‏ الوسطى تغيرات هامة وظهور nnde I‏ 
في االقرن الثاني عفر اليلادىء وبالتحديد ابتداء من بداية الربيع الشانى 
الذلك القرن بقيام دولة الخطا (القرة خطائيين) في misc AIS‏ 
ويشارى. وإقليم هما وراء التهر وكدلك إقليم خوارزم: بعد أن mb‏ 
التركية معظم هذه المناطق وحوض نهر سيحون وصبغث بالعسيغة 
التركية > cud d‏ هذه القوى الجديدة سلطاتها على ما حولها من االحكام 
وأرشبتيم على دفع «Tay DD‏ 

وكاتت خوارزم قد حضعت لسلطان السلاجقة في إيران؛ الذين 
ape azul‏ لهذا الإقليم حتى وقاة السلطلن متسر سثة ادام + وكان 
قد أناب فته في حكبها اتسز الذى اضطر لدفع جزية ستوية للقوة 
القريبة المهيعتة وة الشطا (القرة ططائييث)» وقدرها ثلاثين آلف نيتار 
من الذهب حتى يأمن شرهبء ويتقى بأسهم بعد أن هزموا السلطان mer‏ 
laria‏ ساعدقة ؛ tnis,‏ أجزاء واسعة من آسيا الوسطى "" . 

وعلى الرضم من أن الشطًا قد أطضعوا إقليم ما وراء التهسر uc‏ 
خوارزم؛ ]3 iulii ol‏ لم Ears uu‏ تلك الأقاليم: ولم يقن لذلك 
سوق utis‏ ثيل في أجزا» من هذه التطقة. ققد ظل ae ae‏ 
يسكمون أقاليمهم ياعتبارهم أتباها للخطاء في انوت الذى شكلت قي 
هده الأقاليم الجاتب الأكير من إميراطورية الخطاء واحتفظ oe all‏ في 
uui‏ ما وراه النهر بعتاعييم وبراكزهم قي ظل التبعيبة للخطا؛ وإن أدى 





Morgan : op. cit. pp. 48 - 49‏ )1( 
ey]‏ كانت cun ide AJ epee‏ قيال ذانك الزن رين + ند Tw Aue‏ فعيت 
السلطان مسعود الفزنرى الترتلاش حاكماً عليهاء قل يكم هو وأسرلة حتي 
op 1*8 AL,‏ اتش العريتى - ADS‏ سن As‏ 


Tua, 


ذلك إلى تحجيم دورهم كثيراً: خاسة Lad‏ يشضتص يبتاهفة الدياتات 
والذاهب اق خرن في تقك التاطن OY‏ 
القن التركبان ser‏ الجنوب إلى التاطق الشاضعة للسلاجقة وسلطاتهم 
i pini‏ وكانت أضداد كبيرة منهم لازالت على وثتيتياء فاصطديرا 
بالسلاجقة وتشب القتال بيثهم وبين a ym‏ فأسروا هذا السلطان لفترة: 
ثم util‏ متهم قبل وفاته عام واحسد (qM)‏ بعد أن خریوا ccm‏ 
كثيرة وأزائوا فرع الأسرة السلجوقية في كرمان وعاثوا الفساد في عظم 
أتهاه سلطنة US aN‏ 

إلا أن الشروف خدمث خوارزم كثيراً قلم i pai‏ لته الشحن 
لوقوعها في واحة طصيبة يحميها شريط من الصحراء سن Vm‏ 
ولتحررهنا من التيعية للسلطان ستجر بعد أن اتداعت سلطته من ثاحية 
ug pel‏ وأكمل استقلالها ما حدث من تقكك دولة الشطا يسيب ما 
تعرفست له من شفط الشعوب والقبائل القاآدمة من سهوب آسياء الأمر 
الذي حتم على الخوارزمية الاعتمام يتدضيم قوتهم السسكرية؛ وتوسيه 
Ala sse‏ التشاط التجسارى للسوارزم .الزيادة قوة اليش ودعم كيائهم 
العسكرى lud‏ للطروف”" . 

انتهز حكام خوارزم المسلمين هذه الفرصة لتكوين جيش من 
الأتراك المقيمين في الجهات النجاورة خاعة في الشمال الشريس + بعد 





(3) Morgan : ap. cit. p. 49 


CE)‏ العرينى : لوجم السابق عن اغ = جم 
Morgan : op. cit. p. 49‏ )5( 





Tel 


إدخالهم في الإسلامء وإن لم تتم لهم فرصة شرائهم عفار السن لتنشنتهم 
تتشئة إسلامية عادقة: ومنحهم قدراً من التربية والثقافة الإسلامية؛ 
وريبا لهذا اشتهر زاء الطوارزمية يعد تعبئتهم قي سيش طوارزم 
بالقسوة والمتف في حروبهم خارج خوارزم: حتى مع السلمين في اليا 
ape‏ 7 . 

T3 mA Ag VW. عنوارزم فيما بين ستتى‎ aie 
tally عادقة لي تقوية‎ Lig ge هذا الطوارزمشاء‎ Lua تقض‎ JE 
رالعلها؛ رم ما واجهه بن مصاعب: وسا كان ينتظره سن‎ coy 
دولة‎ & al » خاصة بن القرى المعيطة والأعداء التريصين به‎ cubi 
٠ الخطا (القرة خطائيين) التى أجبرته على دقع الإتاوة والإقرار بالتبعية‎ 
فى إيران الأسر الذي‎ una Sp لكن الظروف خدمته يزيادة تفكك‎ 
تكش من الاستيلاء على الرف وهمذان: قلما حاول آخر سلاطين‎ s, 
استعادة سلطته على حساب الخليقة العياسى ؛‎ cau السلاجقة إطقرل‎ 
tam هذا أن لقى‎ s REL استتجد الطليفة بعقش؛ ثم ما لبت عطقل‎ 
Ji أن يرث السلاجقة: خاصة بعد أن‎ ASS ia 1144م ؛‎ ALL 
فطلب من‎ ٠ ستة ۰م ء وزادت قوت واتسع تفوت‎ ileal ple 
تجرى له الططية‎ oly ame | الخليقة العباسى أن يعترف يه سلطانا‎ 
فيباء وأن يتتازل له الخليقة الناصر لدين ال عن السلطة الزبنية : مثلما‎ 
ولكن الخليفة لم يستجب لذلك: بل‎ ٠ زمن اليويبيين والسلاجقة‎ tram 





: AF AT س‎ gall : well cy 
(7) Morgan : op. cit, p. 52 
عن الإمبراطورية الشرارزمية اتطر ؛‎ cay 
Barthaid :Turkestam down to the Mongol invasion chapeer?. 


The 


شوك على مناعنة Agee les ft‏ التخلص من أعوان علوار مشاه في العولق 
ول جهات أخرى من ubl‏ الخلاقة ؛ فتذرع خوارزمشاه ببعض الذرائم 
وأعلن Tp ds‏ وأصقط انمه من الخطية ومين Mayet‏ 
وتصاعد العداء بين تكش هذا والعتليفة العباسى وأضحى تقش عدوا 
e‏ وترعلياء السلمين بن أهل السئةء وكان في ثيته الرسف إلى يقداد 
لول" أن توفى تكش فجأة سنة 11۹۹م / ١۹ف‏ تاركا الحكم لآبنه من 
ciae‏ وتركة ستقلة بالتاعب ” " , 

اتل عرش طوارزم سئة 1144م علا الدين محمد طلقا لأبيه 
نكشء فسار على نهجه في محاولة توسيع رقمة يلاده: ودعم Lagi‏ 
فيما حولهاء حتي يلقت أقصى اتسام لها في عهده: رقم أنه ورت تركة 
rire‏ يامتاقب؛ وواجه ARA.‏ كثيرة في الداخل TUM‏ 
السخيطة في الشارع'”" : إل" أن الظروف ساعدته بتداعى دولة الخطا 
نتيجة للضغط عليها من قيل الغول من الشرق والسلمين من a‏ 
الفرب» فاستطاع طوارزمشاه أن ينتزع متها إقليم ما وراء التهسر بعد أن 
أنزل يالقرة خطائيين هزيسة ساحقة"" » وأجبرهم على التطلى عن 
"NET‏ سياسته لم تليث أن ساءت في ذلك الإقليم: فخرج عليه 
TTE‏ قاشتد طوارزمشاه في قمع هذه الفتئة: 
واستولى على سمرقتد وأباحها لجتوده ثلائة أيام؛ أعملوا فيها السلب 
WD‏ حعتى aola‏ له سار عدن ما ورله Sidi‏ بالطاعة: ضيد 
بحكم كل مدينة فيها لحاكم من قبله من الخوارزمية"" . 
37 العروثي : اللقرك سس 1و 

(10) Morgan 2 op. cit. p. 52 

2( عبد الملام قيعي : تاريخ الدولة اللنولية عن ,اع 
peal : umm‏ إل لور من قير عه من 1a‏ 
[NF]‏ ايت الاير 2 القامل ع۴٠‏ عن 18 
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ويعلق المؤرخضون على تلك الأحداث التى أسفرت عبن ظهور 
الإمبراطوريية الطوارزمية التى ضمت عتوارزم وطراسان وبلاد ما وراء 
النهر وأقاليم أخرى والتى لم مرجع تاريطها إلى أبعد من سنة 54١1م‏ * 
وبا حتقته من #نتصارات أدت إلى امتداد ملكها تحت سقطان رجل يفار 
إلى التجرية: لأنه على الرغم سنا اتصقف به هلاه انين معد طوارزمشاة 
من الشجاعة بالإقدامء فقد اتير Lid‏ بالخفة والطيش والرعونةء ولم 
يكن لدولته دعائم اجتماعية أو قانونية تستتد gall‏ : وحتى الثاحية 
العنصرية لم تستلد هذه الإمبراطررية إلى عشيرة تركية واحدة lli,‏ اسشند 
السلاجقة إلى Lata‏ تركية واحدة اعتئقت الإسلامء ولم تكن العلاقة 
وثيقة يبن الذين يسكلون اللدن وبين الترك الذهن يتألف. ستهم الجيض؛ 
وحتى الآسرة الخوارزبية تاتيا كانت تنتمى إلى بیت کان يعمل في nad‏ 
ie Lu‏ وليس لها عشيرة قوية تسائيها. وظهرت الاختلافات 
العنصرية في أقاليم هذه الإمبراطورية في إقثيم سا وراء الشهسر وقي خراسان 
oil,‏ ولي العراق UN eral‏ 

وياستداد بلك طوارزمفاه هلام الدين محمد إلى سسرقتد وبلاد ما 
aly‏ الثهر سار مجاورً لأعداثه الططا )3,29 خطائيين ) ٠‏ إلا أن قوة 
eia‏ كاتنت قد أسيبت بتصدع أودى بها آي التهاية: وأسهم أحد 
اللاجئين Leal]‏ وهو كوجلك زعيم طائفة التايمان: الذى فر إليها هربا من 
بطش حتكيزطان: وأقحى بها كلاج غارب من اللغول: فأسهم ف 





JI . EMI جتكيزخان مثكأ على دعابة قانرتية عى‎ Uys sam (uy 
Howorth : Hist. of the Morgals . 1'V, n. 79 
NUT uum ulii : وة العرهني‎ 


TIT 


gale d‏ ؛ بعد أن حمته ومكنته من تأسيس قو 
فسكرية من طلول xil‏ الفارة من سيوف اللغول ؛ نة سا لبيك أنَ بيت 
النية على حريها وتصقية أملاكها ووراثتها: وتذكر الروايات أن طرق 
هذا أ وعسا ملك اللطا وزهيم الثايمان قد أشذا يتوددان 
cola yo‏ والتمس قل Lagi‏ اتضفافة إلى abb iium‏ خوارزيقاء 
LI‏ ووصل إلى مكان قريب من أرضي العركة بحيت يراء كك 
الفريقين: وكل متهما يظن أن الجيوش الخوارزمية Leal]‏ جاءت 
زارت" ء ولكته في حقيقة ud‏ كان ينتظر رجحان anal TS‏ فلي 
الآخر لينضم إلى المنتصر ويجهز على E‏ يارت الدائرة على 
الخطا؛ وجري أسر ملكهم؛ انهم وار زمشاه إلى وجاك زهيم الثليمان 
وأعمل am‏ السيف في رقاب البقية من جتود الططا المتهزمين والشارين 
من أرفى المعركةء وأسقرت هذه الأحداث عن تصنية قوة من القوى 
الثلاشة ويقى كسل مسن الطوارزمية ودولة التايسان يزعامة خائهم 

P be S 
ترتب. على تدمير قوة الخطا (القرة عتطائيين) نتائج بالقة الآهمية‎ 
يالنسية للعالم الإسلامي كله والدولة الطوارزبية والشرق الإسلامى بصفة‎ 
خاصة؛ ذلك أن أملاك كوجلك خان أصبحيت «جاورة لأملاك الدولة‎ 
الخوارزمية بعد القضاه على دولة اللخطاء وتظرا لان كوجلك هذا كان قد‎ 
ورقف‎ «glue خوارزيهاه: في وشم‎ peel فر من وجه جتكيزطان: قتد‎ 
با يتج پارڈ‎ de iim ل" يخسد عليسسه لأن‎ 
(16) Mongan: ap. cit. p. 60 


۷ التعيى 2 اللصدر Ap Rea‏ صن بان 
1# العرينى : اللوك مي AA‏ 


THF 


نحو الأقاليم الشربية من آسياء ويرصد دولة كوجتك هدوه القديمء AMY‏ 
في شن الحرب عليه ؛ Lala.‏ بعد أن أخشع هذا عدداً كييرا من Jill‏ 
Leia,‏ كان lub‏ للمغول: فكان لايد من أن ينضب القتال بينهما وتجرق 
يعركة ane‏ سيكون لها أئر كبير على مستقيل الدولة الخوارزمية 
والشرق الإسلامي كله : ولايد وأن يسن الدور على دولة خوارزيشاه . 

lily‏ كانت الأحداث قد تطورت قوفعت كوجلك لي مواجهة 
jaca‏ نان gly‏ التدار > فم استمرار العداء والأسقاد بين الرجلين من 
ELT‏ الوقت وضعت قوة كوجلك مجاورة للدولة الخوارزبية 
Fe‏ د سم الحتبال plui‏ معها من تاحية تاتية oli:‏ سياسة كوجلك 
زعيم النايبان — الدى تحول من السيحية إلى اليوئية الوثنية Uus‏ — تجاه 
السلمين من رعاياه واشطيادهم وبحاولة ea ee]‏ على Hay‏ هن 
دينهم واغتتاق السيحية أو الدطول قي البوذية؛ قضلاً عن متعهم من أداء 
actas‏ والتكيل بیعش أثمتهم acts"‏ سبياً في دخوله في صدام مع 
خواررمشاه باعتيارهء عابي الإسلام تي تلك الجيات ٠‏ شير أن تهديد 
jas iHe ss] uu‏ هذا من الالتفات إلى خوارزمشاء في لوقت الذى 
اكثفي فيه غوارزمشاه بشن بعضى اليجبات القاطفة على الأراضى 
التليعة لكوجلك"”” . 


وفعلاً لم يكد كوجلك يقفى على قوة الشطا ويجلس على عرش 
هده الدولة إلا ودهبه التتار قبل أن ينعم بانتصاره وقبل أن يجتى تسار 





(19) Morgan : op. cit; p. 67 
(20) [hid. p. £0 
٠١1 س‎ Ju dl العريتى : الرجع‎ ons 
Ea عي‎ decal الرجع‎ Doe pl aua 
(22) Morgan : op. cit. p. 67 
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هذا الانتصارء قبمجرد أن فرغ نكيزطان من حرويه في الصين أرسل 
جيوشه لبحاربة كوجلك وإحهاره حيا أو ميقاء وإخضاع القباشل التى 
c—‏ ل dao Ls]‏ وإعادتها إلى حظيرة دولة التتار ؛ وتجهت 
جيوش هؤلاء في إنهاه دولة كوجلك وإجباره على القرار» ثم قبضوا عليه 
وقتلوه وبعتوا برأسه إلى جتكيزخان”" ؛وأجهروا على طائقة التايسان 
سلا ۸١۳م‏ آل اتف suited ١‏ جیوش obs Sm‏ من إخضاع كل 
القبائل التى ستضعت من قبل لدولة الخطا؛ وأصبح جتكيرطان يذلك 
مجاورا لأبلاك الوارزمية. فاقتربت الكارثة سن هذه Liga‏ وعبيت 
الشرق السلا بأسره . 

Sey‏ الؤرحون | ن الحرب بين الضول وخوارزمشاه لم تشاخر 
كثيراً: «ead amb‏ القول ua‏ دوله كوجلك زضيم الثاليبان. Leng yy‏ قبل 
ذلك بقليل أي سنة 1895 I anm f‏ عدت اشتباكات حربية بين 
الرقة للخو يقوبها أسد أيذاء جتكيزطان”'' والسلطان علاء —— 
الطوارزمشاه لم تسفر عن ثتيجة محددة: علي الرشم سن أن جيش 
الخوارزمكاه كان يبلغ ثلاثة أغساف هذه d All‏ التترية: phi peg‏ 
أيه من أن الطوان مشاء هو الذى سمي إلى القتال وأسر على التاق 
الفرصة مع ميل المغول لتجتب ذالك؛ وعدم رغبتهم تي اتتتال لأنهم لم 
يتلقوا الأوامر يقتال الخوارزمية من جنكيزخان ""' . 


۳۴ ميد العلام كيس : Gell ee ll‏ سس 5غ 


Vr العريتى : اللقرال عي‎ CUED 
(25) Bartheld : op. cit, p. 369 
Laagur جنكيرضان: وقان يقود فرقة يلم دد‎ icum) oer هو‎ ۳ 
قر النسوى:سيرة السلطان جلال الدين‎ paar شعو عشرهن ألق‎ 
bie oe ie 
11 السابل هن‎ pem E ell (ro 


Lal‏ اقطرهم الخوارزبية إلى الحرب وأمر الطوارزيشاه جتودة 
DOMI‏ أظير عؤلاء شجاهة فاتقة وسرأة تايرة؛ ولجأوا إلى 
استخدام أساليبهم الجديدة في الحرب وقدراتهم القتالية العالية""؛ الأمر 
الذى أدعش الطوارزمية وجعلهم في ذهول تام » للم يستطع الطوارزمية 
aum‏ أعدافهم ولم تكن تلك الحرب حرياً بالعنى المعروف؛ وإتدا كائت 
جما لعود هؤلاء التتار واختباراً لقرتهم وما تعتعوا به من ميزات قتالية؛ 
الأمر الذى ترك أقرا سيئا في نفوس الخوارزمشاه وجطه يتحاشى بعد 
ELI‏ مواجهتهم: وتقضسيل القرار من أمامهم P MAE‏ 
(acie li‏ للعاصرون à, dal‏ ذلك اللقاء 5-43 الرغب من قلب 
الطوارزيشاه من هؤلاء للنول وسيطر الهوف عليه لإيمانه Lay‏ اتصقوا به 
من الببالة والإقدام والخبرة بقثون ILI‏ بعد أن طبرهم من خلال هذا 


luli 


وتذكر الروايات add Lidl‏ على الرشم مما كان aie op ha‏ 
من alse‏ للدولة الموارزمية ورغبة في تصفيتها والاستيلاء على أملاكهاء 
فإنه تظاهر في هذه القثرة التي أعقيت القضاء على كوجلك بالودة تجاه 
خوارزمشاهء والرشبة في التماعد معه لمصلحة التجارة والتجار. وييدو ن 
جتكيزطان كان يعتقد أن لنتجارة مخ الشعوب الستقرة أهبية بالغة 
باعتبار دولته من اليدو؛ قلا عن أن حملاته في شمال الصين ترتب 
علييا الطراب والدمار» حستى أن الحبوب كاتت ترد إلى متنوليا مسن 
الغرب. يحملها تجار أغلبهم من السلمين'"”* ؛ لذلك تحمس جتكيزخان 


(28) Morgan : op. cit, p. 65 
EV عي‎ iE الرجع‎ AM TENE 
1^ الدين متشيرقي س‎ m SABLE Eae - التلسورى‎ py 
MIL EET TL 


T 


التعزيز العلاقات التجارية وكذاك السياسية مم gie‏ ؤمشاه: فأرسل إليه 
رسائل تحمل هذا للمتى وتحمل في تقس الوقت التهديد والوعيد مستتراء 
واستقبل في تقس الوفت رسل وسقراء ظوارزمشاه؛ Pay‏ إكرامهم 
وحملهم هذايا قيمة ونفيسة للخوارزمشاه: ورسائل نارت سول ager!‏ 
التى أشرنا إليهاء وحملت في تقس الوقت ما كان يفمره سن تهديد 
ووغيد وان كان UP asa‏ 

كبا تعيد oos aS‏ أن يخي غوارزيشاد أنه يعتيرة قاحة 
m abs‏ ”واشت ad uda‏ أعز ail pal GA canas were‏ الشرق 
E‏ والأمراء السلمين من أن الإبن ألو الولد تدل على العلاقة بين 
القابخ والسيد'"" ؛وسرص ستكيزطان La‏ أن acil alas‏ نقح الصين 
والح كافة القبائل والطوائق التركية هادفا من ذلك تهديدا صريها 
olde pel‏ باغتياره تركيا؛ وأته نيس أفهل أو أقوى مسن دانها بالطاعة 
الجلكيز نان من الترك . وهلي pel SE‏ من ذلك ققد مال Rat ple‏ 
للاستجابة إلى alb‏ للودة والوادعة وعقد العلهدة التجارية بين الدولتين 
والتغاهى., عمسا استتر من تهديد ووضيد واعتبار الفدايا وسعن استقبال 
السقراء والرسل من قبل جنكيزخان سيبأ ومبرراً ليذه الاستجابة وعقد 
الساهدة التجارية : قترتب على هذه الفاعدة أن تفط التجار من الملمين 
والصينيين ثي تيادل للتاجر ولي التعامل التجارى بين الدولتين'" . 


AL سيرلا المالظان جلا الذين كبرت س بق‎ ie (RT) 
(33) Morgan : op, cit. p. 68 
VES راس العريقي > اللقراك س‎ 
(35) Margan : op. cir p. 63 — 9 
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ولم يمض موى وقت قمير على توقيع الماهدة التجارية بين 
الدولتين: إلا وقام جتكيزخان يإخضاع القيائل التركية النتشرة في أواسط 
آسياء متذرهاً برغيته في تأمين الطرق التجارية والغرب بيد من حديد 
على أيدى اللسوس وقطاع الطرق: لينتقل التجار في أبن وسلام: وتأميت 
الطرق التجارية بل زود bl‏ الرئيسية بحراس من الضول وأسرهم بأن 
يرالقوا كل تاجر أجنبى يحمل تجارة إلى معسكرات gil‏ :ورد ذكر 
هؤلاء الحراس في بعضي الصاتر العاصرة على أنهم جماعة يسهوا 
“قراقجية” أى مستحلطين كما يذكر اين العبرى 7" , 

ET‏ لذّلك ود فال سن على السلطان se‏ الدين عفد 
الخوار ca tas‏ الذي اعتير a‏ عدواتاً على يلاده؛ وإظهارا لروح هدائية 
شددء لكنه مع ذلك حاو احتواء الأمر واستبر قي التعامل مع دولة 
الول ليتجنب. نشوب الحرب معياء إلا أن جنكيزخان رامل أعباله 
المدواتية هد الطوارزمية فصادر تجارة يعفن التجارء ثم ما ليت أن 
تراجع عن ذلك بل dal‏ هؤلاء التجار lai‏ وفضة وأعادهم على بلادهم 
معززين مكرمين مصحويين بوقد مكون من نحو | La,‏ وحسسين 
Me,‏ مسلحين ويحملون في تفس الوقت متاجر بقولية حملت urit‏ 
لسمائة جمل كل متها يسال سلما تجارية من الذعب والفضة 
والنسوجات الحريرية وفراه السمور وغيرها من التاجر الغالية الشسن"": 


a Fr الرجم السايق سب‎ L uj العلتم‎ age C) 
Dl'ohssen : Histoire dea Mongol, Tom 1, p. 204 
uite الأب أتطون‎ em ay ٠٠ تاريخ ستتسر الدرل عن‎ Nt ETE LO 
] بيروت‎ — uhi 
Et س‎ lea نقس‎ e رطسي‎ la TT العبرض. اتيم‎ cel ذكر‎ (RA) 
VA العريني 2 لقا صن‎ (m) 
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لبيعها في الأسواق الخوارزمية ولشراء يعض السلع التى يحتاج إليها 
القول. وواضح أن هذا الوقد لم تكن له علاقة بالتجارة: بل كان las‏ 
عسكرياً تخصص أقرادة ل التجس والاستطلاع وجمم العلوسات i‏ 
براققيم ميموث مقوي ema‏ رسالة إل aou uH‏ من جتكيزكان يترك 
فيها أنه أعاد التجار الخوارزمية سالين طاتمين: ويطلب أن يعود شثياته 
إليه أيضاً سالين ” بعد أن يحصلوا على طرائف تلك الأطراق* ليتأكد 
الوقاق يين الجانبين * *" . 

وسل هذا الوقد إلى الوترار ¬ على تبر سيحون -- وفى مفتاج 
التجارة بين شرق آسيا وغريها ويحكمها أحد أقارب خوارزمشاء: ولحت 
إمرته نسو صشرين الق el‏ فأدرك هذا الصاكم Mie‏ البداية دف 
هؤلاء التظاهرين بالعسل في التسارة؛ وغرمعهم السقيقى عو التجسس 
والاستطلاع ؛ فأرسل إلى غوارزيقاه وأعلمه بذلك : gold‏ عذا بمصادرة سا 
معهم من متاجر وبيعها في يخارى وسمرقتد”" + كما أمر يقتلهم جميماً: 
dini‏ حاكم أوترار الأمر. ويذكر النسري أن أقراد هذا الوقد اتكشف pel‏ 
agit‏ كانوا إذا gle‏ بواحد من العامة هددوه قائلين : " إنكم AUR LA‏ 
سا ورالمکم وسيآتيكم مالا قبل لكم به 7 PP‏ , 

ويشير للؤرخون إلى أن بخصلة مصادرة ما كان مع هذا الوقد من 
gu‏ وسلع درت أرياحاً باقرة على الطوار زمية: ل" سيما gly‏ هذا الوك 


(Er)‏ لين العبري : تاريخ ستتسر yall‏ من Ere‏ — ادل 
فاق ER be : pel‏ س VIS‏ 
السو : سيرة السلطان جنال الدين متكبرتى سس مم 
شبد ure. pd‏ ! اترجم العابق سس د 
qum‏ اين الأثير ؛ القامل ج۴٠‏ عي ٠١١‏ 
(my‏ التحوق len poll ١‏ عي AN‏ 
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تكون من نحو أريسائة وخمسين رجلاً Log‏ خمسعائة رجل «OY‏ وعلق 
الؤرج التسوى calli‏ لهذة الأحداث على يا فعله حاكم آوترار بقل 
أقراد هذا الود ومصادرة ما ممه سن بضائع ومتاجر انه كان خطا 
pi Ly‏ کان بإمكاته إعادتهم إلى جنکیزخان كما هم ویسا بعهم 
من متاجر ء يما يوقم أته فهم القرض من إرسالهم؛ وحتى لآ يعطوا 
GU jai‏ ذريعة لإعلان الحرب على الدولة الخوارزمية ؛ ]47 على حر 
قول أحد coni gil‏ كل قطرة أربقت من دماء هؤلاء كفت اللسلمين سيلا 
من الدناءء وكل شعرة من رءوسيم كلقفت الملمين ماتة آل فتن 
ty‏ 

اراد جتكيزحان أن يتأكد ما GE‏ كان خوارزيشاه nii‏ هو الذى 
al‏ الأمر بقتل التجار المغولك أم أن حاكم أوترار هو الذى قام بذلك سن 
eta‏ نفسه قأرسل إلى السلطات يطلب تسليم حاكم أوترار إذا لم يكن 
السلطان هو الذى أصدر الآمر blip‏ الغول: فإذا تم تسليم حاكم أوترار 
أمكن جنكيزخان احتواء الشكلة Las‏ لتفاقم الأمور ” وال" فاذن يرب 
ترخس فيها شوش الأرواج - 5" ۽ پلا أن خوارزمشاء أخطأ سرة rli‏ 
uli‏ بقثل Lau de gll Ha‏ ولك س 1918م / ١ Lanta‏ أو ha‏ 
الرسول في رواية أخري وأهاد اثنين WAS‏ ممه بعد علق Ded Lanta‏ في 





(44) Banhodd : بترت‎ eit. p. 398 
AML لقي العمر س‎ * spall peep 
FAM عن‎ ity umo andi المهار بكرف : تارية الشميس في أخرال‎ rity 
Vambery : Hist, OF Bokhara , p. 116 
PT الرجع السا سن‎ L rte فد السلام‎ 
VAN سن‎ ed meii: URL 
AN اتلسدر المايق من‎ : ei cis 
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التحقير والازدراء: وحقى يروا لجنكيزّطان قعصة مصرع الرسول كسا 
شاعياها "P‏ 

ويعلل da‏ تصرف خوارزمقاة فلي هذا التحو. 
أنه لايد كان تحت ضغوط سياسية ذاطلية : فقلاً هن أن حاكم لوترار 
كاتت تريطه يه أواصر قراية وصداقة وطيدة» وله وزن سياسى ووضع 
اجتماعى سيز؛ ويئتس إلى عشيرة لها تقوذها في الدولةء بالإشاقة إلى أن 
تسليم هذا الحاكم لتمقول سيفسر من قبل هؤلاء بأنه ضعف واستسلام: 
ولهدًا فضل طوار زمشاه قتل الرسول وتحديد العلاقة بينه وبين اللغول"", 

لم يعد أمام جتكيزهان إل أن يوجه حبلة تقال طوارزيشاة: 
ويبحو أن ما فعله وار زمشاه برسل جتكي زات والتجار المفول لم يكت 
السبب الوسيد الذي دفع جتكيزخان لقتال الدولة الخوارزبية: بل إن 
من أسباب ناك أيضاً دهوة الخليقة الاسر لدين الله جتكيزخان لقتال 
lle‏ زمشاه لا كان بين هذا وبين الخليفة سن عدله” ' + بل وصف 
الؤرحون للعاصرون هذا الخليفة بالظلم والاستيداد وسوء السيرةء وحمله 
ET‏ مسئولية [طماع uai‏ في اليلاد الإسلابية ومراسلتهم قي SP P3 IS‏ 
فخلا عن أن الغو وقفوا على La‏ قدت تعاتيه Lyall‏ الخوارزبية من 
ضعقف وافيسلال داطلس بعد أن استقروا في الجهات المتاخمة لهاء 
وحفزتهم لي ذلك ما كان للشعوب البدوية سن رغية ف شزو الشعوب 
التسدينة التازلة بالأراضى الخصبة”" . 

(48) Douglas : The life of jenghiz khan, p. 15 
السا س 4ة‎ ce Jt Dae عبد العلام‎ 

By س‎ Aul +: سبد السام لهمي‎ (EN) 


(50) Morgan : op. cx. p. 53 


زاج القرمرق ; الملوك العرفة يرل اللوك جا س TAA‏ 
Bartheld : op. cit. p. 400‏ )52( 





لقنا 


حرص جتكيزطان على أن يتولى بتفسه قيادة الحملة غد n‏ 
الخوارومية وبعحيته أبثالزه وكل جيوته: نا ys‏ لديه من أن 
خوار: مشاه RET‏ كبيرة aal,‏ طططه لقتال pill‏ دقفي طريف 
tk‏ ۹١1۲م‏ ر ٠7‏ هى" m‏ جتكيزهان على رأس جيوفه التسى 
بلقت -- على حد قول الإرخين -- ما بين cas, Ll‏ الق رچ 
they‏ الف رجل: فضلاً عما اتحاز إليه من الرات الأمراء النجاورين 
eiii,‏ وميعظعهم بن Cabell‏ الذين خطط لاستخدامهم وسظاء بيثه وبيت 


للك 


السكان الأصلبين فى ال راسي الطوارزمية 


pals‏ الروايات أن جيرش عتوارزيشاه كانت تقون d‏ الد قوات 
جتكيزضان 3 بلخم جيش طوارزمشاء نحو أربسيائة الف مقاتلء وعلى 
الرغم من ذلك فإنه لم يقد من هذه ETT‏ متعددة أشار ned‏ 
للإرطون مثها: ما كلن بينه وبين لادته من Lab ae oe‏ عن 
<i‏ وزع فرقه المسكرية تي سآن ومواضع لم تكن يحاجة إلى نا عقد 
ييا ست Dot‏ خاسة لك الواقع السعيتة sla‏ إلليع ما ذواء 
IP egal‏ بالاضاقة إلى أته الم age,‏ بقيادة الجيش إلى قائد. iS‏ يثق فيه 
الجند Bal,‏ بل ثرك الآمر لأسراء الجيش الذين لم يستحستوا القكرة 
a‏ عرشت عليهم us aA Ls salt,‏ أن يدطلوا إقليم ما وراله التهسر 
وملعهه من بور نهر ميحونء ورأوا أن الأفضل ترك T tpe IAL‏ 
sai,‏ الأعطيادهم d‏ يلاد ل يعرقون سالكها وسكت قطم الإيدادات 





oF un الدوك‎ cala ey قبن السيرك ؟‎ gary 
151 س‎ gall - seal gay 
(55) Morgan : op. ch. p.65? . 
كما سر‎ done في‎ Uli ee عشرين آلف فارس قي بشارى‎ , ap 
Er في‎ fent وأرياضها وعد فرقا من‎ alle بور عول‎ uds 
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عنهم وإعلاكهمم قي "Lal‏ دوواققهم السلطان على ذلك. ولهذه 
الأسباب كلها لم تكن الأمور في صالح الخوارزميةء E‏ سيما أن قواتهم لم 
يجتمع شملها إلا في ربيع سنة ١159م‏ . 

وتكير الدلائل إلى أن جتكيزهان قد أفاد كثيرا من بعض المناصر 
الساخطة على خوارزيشاه في التعرف على الأحوال السياسية للدولة 
الشوارؤمية: وما كان جارياً من عداء بين السلطان والحزب المسكرى في 
LU aaa‏ أما الحو الداخلية فقد وققف عليها ممن صحيهم فى هذه 
الحملة من القجارء قفالا عما ظهر خلال aae‏ من درايته التامة 
بالظروف i Laid ed!‏ وسا أعده من ططط استراتيجية؛ إن خطط 
الياجبة الطوارزمقاة ليس فن جهة واحدة:؛ وإتمسا من اريع سهسات. 
وقسم قواته إلى أربعة أقسام لهذا الشرض؛ عهد إلى كل قسم agat‏ 
الإستيلاء على جزء من pali]‏ ما وراء التهر ومفاجأة أعدائه وأخذهم على 
غسرة دون أن يتراك لهم فرصة الاستعداد لمواجهقه”" ۽ كما خطط 
للاستفادة من مكان القرى العزل. ريأعداد ضطعة ليما rule ES‏ من 
مدن سعصيتة كعادة القول في ETE a‏ الصين وق يات 
T" TT‏ وال Bald‏ من ‘Ligh lis‏ غند FERMO. ee‏ 
حيث يساق هؤلاء التعساء في القدية ثتثقى ما يثهمر من السهامء ولرقع 
phe‏ المغولية حتى يمتقد الأعداء أن أعداد المقول لا تخصى""" . 
#۷ عبد السلام gal‏ : الأرجم السابق. س &A = av‏ 

(55) Morgan : ap. cit. p. 69 

ة٣ العريتي : القول هن‎ AE 


eA من‎ um ll د لش‎ gngb لاع‎ aem (Un) 
Urt — VS الرجم العابق س‎ : gira ةة‎ 
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كانت مدينة أوترار مفتاح إقليم ما وراء التهر؛: وهى الدينة التي 
قل فيها التجار اللغرل+ ولذلك ااتجه إليها القسم الأول سن الجيسوض 
المغولية أو المجموعة الأول من جيوش جلكيزطان ويقود هذه البجبوعة 
جددای وأوكتاى sil‏ جنكيزهان لمحاصرتها؛ واستير حصارها نحو 
uus.‏ أشهرء ثم ابتسلمت Rid‏ يسيب ضربات القول ست ۹١۹۳م‏ أ 
5 هاء lead.‏ على حكابها إيتال خان ais dy‏ إلى جتكيزضان " 
الذى ol‏ بصب كبية من اللنضة السائلة في هيئيه وأذتيه"” + كما تهبوا 
المدينة ونكلوا بأهلها . 

نما مديتة بخارى قكانت أول مدينة يسل إليبا جنكيزضان 
بتقسه وعلى رآس القسم الرا من السيوش الغولية أو المجموعة الرابعة 
وبعه ابته تولوى ولك لي فبرايس ته ام f‏ تى الحجة the‏ 
ony‏ قلم بسع لاد حامية يشارى التى بلقت نحو عشريت الف 
جندى إلا أن يتخلوا عنها فشرجوا متها بعد غروب الشسى T‏ فادركهم 
الغول على نير جيحون فآرقموا فيهم وقتلوهم كافة ولم ببق عنم 
dual. terat‏ أهل Ryall‏ إلى الإستسلام d ial‏ وتعهدوا بأن Le‏ 
الجتكهزخان كنل ها كان d‏ الديثة من مؤن وزاد أعد لحامية الدينة؛ وأن 
يطموا الختدق التحقور حول الثلعة oly.‏ الرغم من ذلك أمسر 
جتکی زان بقتل من بقى من الذائعين وكانوا تحر أربعباثة فارس: كما 
أمر يإجلاء السكان عن Spall‏ وأن يخرجوا بون أن flans‏ معهم شيا 
gs‏ يرتدوثه قط من puel iue‏ القول الديئة وارتكبوا كل 





وم ابن الشبرق ؛ العبر العايق هي 1-3 - dor‏ 
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الجرائم وانتهكوا الحرمات ” ورمو ما في الصتاديق من الكحب Lala)‏ 
us‏ للخيل” "" الأمر الذى حتم على كثير من سكان المديشة القاومة 
و[ظهار البطرلة وطلب الشهادة: خاصة فثة من الفقهاء راعها ما ارتكبه 
القول من قظائع مع الأسرى ومع التساء قاستشهدوا وتعرض الكثير للقتل 
iem‏ نهب الدينة وإحراقها " فاحترقت الدينة يأسرعا GM‏ جل 
غمائرها من خشب * 7" ۽ فلم يبق من مكانها إلا من ترح متها J|‏ 
pe‏ راان . 

TE‏ من أهل بخارى مشاة إلى سبرقئد 
حاضرة إقليم ما وراء الثهر وقتلوا كل من عجز عن المشىء كما ساقوا 
سكان القرى؛ dés‏ من صادفهم في الطريق حتى وصلوا إلى سيرقند في 
مارس من نفس العام فاستولوا علييا أيضاً واستباسرها ونكثوا باعليا 
وقتلوا المدافعين pe‏ ؛ ثم وصل ولدا جنکیزخان: جقتاى وأركتاى 
راتحاز! إلى والدهما يعد دخول سمرقند؛ وأعمل اللفول ليق فيمن للب 
الأمان ومن سلموا أسلحتهم > وحعى من يقى من حامية للديتة ولجاً إلى 
المسجد الجامع تقزر قتلهم ends‏ الجابع s‏ ويذكر agde jl‏ العاصروئ 
al‏ حاميه الديتة بلغت ما بين سين اللقا؛ ومائة وعيكرة آلآ قارس؛ 
RE‏ مؤرج يحدث إلى أثة كان. يالبينة [Peer aye‏ أعدت رقاو" 
فلم يبق جتكيزخان على أحد سوق يعض ga‏ اثهرة الذين أرسلهم إلى 
متقوليا: وبع الرجال الذين أراد الاستفادة بهم t Lad‏ القيام 





1 لبن العيرف. : اللمير السابق هي نر‎ i) 
اين الور : تفل س ود‎ iN] 
(68) Woman : ap. cit. p. 69 
ia 0 1218 هن‎ dem: E EITU 
[£9 Howarth : Hist, of che Mongols. Part b. p. 79 


به من حصار الدن الأخرىق» وقبل أن sola‏ جنكيرخان سمرقند ud ph‏ 
على أعلها جزية سنوية قدرها ثلاتمائة آلف ديثار. ويدطول القول 
سمرقتد التي اعتبرها الطوارزميون خط الدقاع الأول انهارت خططهم 
الدقاعية وتحطعت بعترياتهم بما سهل على الغول الاستيلاء على أقاليم 
الدولة التوارزمية الباقية دون كبير عفاه " . 

ds‏ إبريل من نفس العام سير جتكيز ضهان جيشاً بقيادة جوجى 
[جوش: ويمثل المجموعة الثانية من الجيوش الأربعة؛ سيره إلى مدينة 
aie‏ فاستول غليها وتهبها الغول: ثم سير المجموهة الثالثة من الجيوش 
الغولية إلى إقليم خوارزم اللسيظرة على بقية الدن في نالك الإقليم الذي 
يعقبر أهم أقاليم ETT‏ الخوارزبية قحاصروا مديتة تاشت أريعة أيام 
حتى استسلمت ققتلوا حاميتها وساقوا بعص رجالها للإقادة منهم في 
أعمال الحصار: fying‏ على خوقنده الواقعة أيضا على تهر سيحون ما 
جرى غلى الدن الأخرى من قتل وتطريب وتدبير حتى ساقوا أمانهم من 
الأمرى أكثر من خمسين ألف أسير"" ؛ وفر حاكمها إلى مدينة pul‏ 
التي كان يرابط فيها سلال الدين متتبرتى الابن الأكبر للسلطان 
tale‏ 

ويفسر المؤرطون المحدثون ما حققه المغول من اتتصارات وتقدم في 
أملاك الإمبراطورية aei ell‏ يأثه لم يكن يسبب بطولات أظهرها 
القول أو تبانج اللشجاعة رالاقدام من قيلهم: وإنما بسبب ما ابتاز به 
iol‏ من مهارة وطاعة لسيدهم جتكيزخان: وما ضع له الجند الضول 
(wey‏ هيد العلام e E: uad‏ المايق سي 1۴ 7 7 


DP ETE 
1 عي‎ e dd يي : نق‎ pall ز۴ت غيد‎ 
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من نظام ٠ pyle‏ وما التزم يه هؤلا+ من تثليذ أوامر سيدهم وقادتهم 
الكبار؛ بل إن اليطولات الشخصية Lar,‏ الشجاعة والإقدام أظيرقا 
كثير من السلمين في حريهم مع المغول: a]‏ أشار الؤرخون العاصرون إلى 
أن أغل اللدن التى استولى عليها الغول ” كاتثوا يعتثعون قيها اشد 
امتتاع” فسار اللغول " يملكون محلة OU Tia‏ قكلبا اشطر الأغال إلى 
إطلاء Ube‏ ملكيا pill‏ بعد عناء أى أظهر المسلمون كثيراً من الشجاعة 
والإقدام » قايتها عجر السلطان غن إغداد الجيوش إعباداً جيداء والرّام 
قادته بالطاعة والنظام بل والتعويل على الارحداد pat‏ وإخلاه 
الدن وتقط الارتكاز أمام قرات جنكيزخان”” : فضلاً عسا أظهره 
جنگیزخان من مكر ودهاء بوقوفه على سا كان سن ارتياب السلطان في 
قادته والسزب المسكرى في يلاده؛ ipl‏ من هذا الارتهاب وزور 
رسائل ادعى أنها وصلت إليه من قآدة السلطان» ويسث يهذه الرسائل 
إلي خوارزمشاء» فازداد هذا ارتياباً في قادته”'' + وقرر الاتسحاب إلى يلخ 
بعد فشله في منع القول من اجتياز تهر جيحون: ثم قرر المسير إلى 
نيسايور ي إيريل سنة 1770م lating‏ أن المغول سوف يعودون إلى pasty‏ 
بعد أن. امتلأت أيديهم بالفتائم وما أصيح معهم من أسرى"" . 

ولي الوقت الذي أرسل فيه جتكيزحان ثلاثة جيوش اجتاز أحدها 
ثهر جيحون لطاردة خوارزيشاك: بينما أتجه الأخران إلى |قليمين سن 
adul (vr)‏ لام : oleae‏ س 11؟ 


Bue من‎ gall ura تاريخ‎ Dog gem cali d] 
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(77) Ibid. p. 65 
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أقاليم الدرلة الترارزسية للاستيلاء على الدن الهاسة. فكان السلطان 
الخوارزس ينتقل من مدينة إلى أخرى: بعد أن اسقبد بيه الطوف 
واضطربت iU ael‏ وعلى الرشم يما تهيأ له من قرصة إعداد سيش 
كيير للقاء القول عتديا وسل إلى بحر P LLLI ETT‏ 
مع قادته. قتيدد al‏ هذا الجيش وتقرق قادته وجد للقول قي أثر 
السلطان دون أن يمهلوة حقى يجمع لهم الجتد: لما انيثا أن ققبيا ell‏ 
Ll‏ عتد عمدان ؛ في الوقت الذى شادرها هو سرا في تقر قليل متجها إلى 
جزيرة c Sul‏ فيفى القول قأضاروا على اتربيجان وتهبوا 
i ara |‏ تم السسبوا إلى شاطن يحر قزوين: واشتبقوا في فتال مع 
ie pill‏ على حين إلتجا السلطان إلى تلك الجزيسرة في بحر قزوين 
SERT ER IO‏ للنطقية. إل أته هزن كتيرا على رجوده في 
جزمرة تالية بعيدة عن العمران: العرقي Lass‏ شديدا: ولا علم أن والدته 
تركان خاتون قد وقعت في أيدى gel‏ كما أسر aui‏ بض أطتاله 
ونسائه وقتلهم الغول هن آخرهم؛ اشتد عليه i ua TE‏ وما لبث أن 
جاز إلى ربهء فلم يجدوا ما يكفترته به إلا ثوبه الآى كان يرتديه”” > 
وذالك ف ديسعبر سثة fans‏ شوال سلة ۷٠ف‏ :+ بعد أن عهد pille‏ 
من بعدد لابته جلال الدين متكبرتى وقد أمل ف قدرته على التأر سن 


wen 


أعدائه كبا يذكر الؤرخون العلصرون 


5 1١5 ص‎ ale uie c سارود الام‎ wy 

-—m‏ اعيبر في طبر من شير عة سن ٠۷١‏ وجزهرة RI‏ بعر زوين لا 
تبعد ee‏ من ماعل glia‏ 

VP هن‎ Sli عبد السلئم لهسي © الرجع‎ (AA 

SA الماماتي - اللرجية السايلل س‎ Gey 
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ويشير الؤرخون إلى هذه التهابة Lasl‏ كانت نهلية «أسوية 
لسلطان حكم معظم ما كان خاشماً اقدولة السلجوقية؛ وكان تحت إمرته 
قرات فطعمة من ورانها قوق بشرية قظيبة؛ ولكنه مم ذلك لم qb‏ 
الإفادة من ذتك فى سد التتارء على الرغم مما أظهرته قواته الإسلاسية من 
LRL‏ وما قدبته من تضحيات yay‏ لقد لان اللشول 
من alge‏ القعف التى بدت ف كيان هذه Lag CL ubl uai‏ كان سن 
ely‏ بين الملطان وقايته cy All‏ : وبا كان من اطختلاف بين 
عتاصر ذلك االجيض؛ وما حنث من أتقضعام يعض فرق ei‏ سن 
الأثراك إلى للفول: أو المزوق عن قتاليمء مضلا عما اشتهر به 
s tat lle‏ من قسوة وعثف مع بعض طوائف شعبه طاعة رجال 
ay spall‏ ییا mr ET‏ الذي p‏ الخليفة 
العباسى لراسلة OY Ltn‏ وحته على غزو الدولة الطواررمية؛ كل 
ذلك كان له إسهام فيعا لق يه من هزاثم والنباية الأسوية التى اثتهى 
إليها . 

وأسقرت هجمات للقول sia‏ عن استيلاتهيم على بلاد ما وراه 
الثهرء حيث فين جنكيزخان حاكن على بخاري: وعهد إليه بإقرار 
caa‏ لي cadi ATE‏ وإعادة الهدوء والسلام إلى تلك الجهات» في ارقت 
الذى استأئف فيه cell ole Se‏ فهاجم مديتة ترمد بعد أن ucl‏ 
العسار عليها أحد عكر يوباء انتلمت بعدها لقرر قتل سكاتها 


dis, الجوك‎ albe uu - sal (AE 
(85) Morgan : ap. cit. p. 69 7 mid: 
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وتدسيرها Gus‏ ثم اتجه جنكيزطان ليمسكر على ades‏ نهر جيحون: 
وعلى هذا اقتصرت هجمات للغول على الأقاليم التابعة لخوارزم؛ والتى 
اتضمت إلى مبلكة خوالرزم زمن السلطانين تكش وعلاء الدين بحمد؛ ولم 
تمس حتى الآن إقليم خوارزم نفسه 07( 

تم جاه الدور علس عاصمة خوارزم جرجائية؛ i|‏ حشد 
جتكيزخان نسو ماثة UT‏ جتدى للهجوم على خوارزم أسهم ولداه 
جقتاي وأوكتاى بجيشاعما في الهجوم على جرجانية: ومثلا الجناج 
الأيمن الجيش dani‏ في اثوقت الذى اتدقع فيه جوجى زجوشى) على 
رأس جيشه Lal‏ من الشعال الشرقي”'" » وسرس جتكيزخان على 
سقد كل ما يمكن ke‏ للهجوء على هته الساصية لا يغلنة من 
ححاتتها من ناحية . وما استازت يه حابيتها من الأثراك من الشجاهة 
والإقدام من تاحية أخري: ولهذا استبر حصارها لحو سيعة أشهر: 
أظهرت خلاليا الحامية وأفل للديثة ley s‏ من الشجاعة والإقدام: 
وسطرت قصصاً من البطولة والفداء فأحدثوا في اللفول خسائر Raga‏ 
وكليا ابتقك التنار سحلة قاتلهم الاس في المحلة التى تليهاء وظل الأسر 
على ذالك حتى سقطت الديئة في أيدى التتارء فقتلوا من فيها ونهبوا كل 
ما كان فيهاء وتوا أكثر من ماثة ألف من الصتاع المهرة وأرياب الحرف 
إلى اللناطق الشرقية ومهوا النساه IP LAU I,‏ قم ما ليثوا أن دسروا 
المدينة تدميراً تامأ وسطموا السد الذي يعم ماء نهر جيحون هن الدينة 
قاندفعت المياه إلى داخل المديتة وفمرتها كلها وهديت بعالها؛ وشرق في 
(a)‏ العريتى : La‏ عن ATA‏ 
و٠‏ غيد الالام AT MEE‏ 


لع هيم المرم ead corni‏ من 55 
Ty‏ االعريقي ! اقفر مس ٠۹۹‏ 


الاء أو تحت الأنقاض كل من أقلت من القتل؛ وكان سقوط جرجائية في ٠‏ 
إبريل سنة ga)! try‏ الأول 4ه وغهد جتكيزخان بخرارزم إلى 
جوحى . mer‏ إقليم خوارزم العبر إلى طراسان""" , 

وي الوقت الذى واعل فيه جنكيزخان شرو خراسان » كان 
السلطان الجديد جلال الدين ملكبرتي خوارزمشاء قد اجتاز طراسان 
ومعه APS‏ فارس ققط وعلى pg‏ من ذلك التقى بالفول واقتبك 
معهم وقتل منهم غددا كييرا "" . إلا أنه اضطر في تهلية px‏ إلى القرار 
iE‏ رجاله وكثرة هدد UT gall‏ . فاتجه ناحية تهسابور ووصل Jod‏ 
إليهاء ثم اتجه إلى غرتة؛ aia‏ لقي اخواد بسرعيما علس أيدى القول 
بالقرب من نساء وبعد ومول السلطان الجديد إلي Cou‏ قور Lailiezb‏ 
قاغدة Call‏ ضد القول+ ورحب بد أهلها وانفضوى تحت alg‏ أعداد 
فغيرة من المتطوعين » فاستطاع capt‏ جيش بلغ عددة على حد قول 
اللؤرخين اللعاسرين سيعين ألق فارس"" . 

مضى جتكيزطان في استكمال قتم خرابان: je‏ تهر عيحون 
j‏ رميع ستة 5571م ار اباس¿ يعد استيلابه على ترسذ: اتجه إلى يلخ 
فاستسليت الدينة T‏ رخرج إليه أعياتها” وبذليا الطاعة وحملوة اليدها 
وأنواعاً من الاكل والشرب» قلم يقبل عليهم ... يل d‏ يشروجهم إلى 
الصحراه ... ورمى فيهم السيف "7 ثم جعل فيها حامية؛ واستولل 
على يعض gall‏ الأخرى. يعد أن قتلوا من فيهاء ثم عيد جتكيزضان إلى 


(93) Morgan : op. cit. p. 69 
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ولده تولوى المضى في إثبام فتم خراسان على راس تحو عشرة الأف سن 
القول بخلاف من ساود أمابهم من السكان التعساى وتجم تولوى في 
إخشاع لهم مدن هذا الإقليه”" + ثم اتجه إلى مرو عاصمة عخراسان. 
والتى اشتهرت بالثراء والغنى فحاصرها خسة ليام ثم استسلمت وقيس 
على وجهائهاء وأمر أن يحرج Jal‏ الدينة منها فآبر يضرب أعناق الجند 
وعذب أرياب الال في طلب أموالهم: ثم حرقوا للديثة وقتلوا أعلها كلهم 
“ وأحسرا القتلى فكاتوا تحو سبسائة آلف قتيل” I‏ وأيقرا على ثحو 
أربعماتة رجل من gall‏ 

وكلن تدمير uaa‏ مرو هعاصمة طراسان والقر القديم لصلاطين 
السلاجقة العظام والثى ضمت قبر السلطان ستجرء الذى ثيشه JB‏ طلباً 
لمال ظا منهم أتهم سيجدين فيه Lad‏ وفضة: وجاء تدمير هذه امديئة 
كارثة مروعة وخمارة جسيعة اللسلمين في آسياء فقد زخرت يالكتيات 
وكتب التراثكء وضمت العلماء والكتاب والقكرين والأشة؛ فأتى التقار 
على كل AWG‏ ودسروا ما يها من قصور ودور زنكتيات ولم يتركوها 
إلا خراشب لدت ga‏ للبوم والغريان؛ وعلى الرشم بما أيداه أعلها 
وشبابها من ضروب االشجاعة والاقدام أو كبا قال ياقوت spell‏ بان 
أطفالهم كانوا رجالا : وأن شبابهم لأبطال وأن شيوخهم لأولياء الله" ". 

ثم اتجه تولوى على رأس جيشه إلى نيسابور قي نفس ll‏ 
فألقى السار عليها خسة أيام ثم دخلها الشول بعد أيام سن الآستيلاء 





(98) Morgan : op. cit; p. 69. | 
ه١ زوق لبن الأثير : الكامل ج١1 سن‎ 
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على مروء أى في إيريل من نفس العام ؛ pally‏ تولوى يتصل أهلها فکاشت 
mda‏ بروعة؛ حتى قدر هدد التتلى من مكان اللديئة بتهو مليون 
ونصف مليون s‏ وسبى حريمها وخريوا الدينة بسثا عن الأسوال: 
ولم يبقوا إل" على نحو Rang il‏ من الصتاع وأرباب الحرف كعادتهم؛ ثكم 
لقيت مديتة هرات والتى كانت تعد آخر مدن عتراسالن الهابة تقس 
اللسير؛ فقتل من أعلها اثتى عضر ألف شخص من السكان. ووضع 
dali‏ ليها حامية وغينوا اما على اللديتة؛: arl‏ التتار بذلك الاستيلاء 
على إقليم عا راء التهر وخراسان UP‏ _ 

وكان السلطان الجديد جلال الدين قد call‏ من للغول؛ وتجج 
في أن ينزل يهم هزيمة يالقرب من يروان uet‏ كايل - كما سيق ون 
أشرنا — ووصل إلى نيسابور ثم إلى غرتةء وف لحرنة أتيم له أن يستقبل 
lane‏ كييرا من القاطين الدين اتضموا إليه: قشكل متهم جيشا تولى 
ينفسه قيادته ف نفس العام ١157م‏ | TNA‏ ثم اتجسه على رأسه 
صوب الثمال. قوجه إليه جنكيزخان جيشا هم ثلاثين ألف مقاتال: 
قالتقى الطرفان في معركة ظلت مستعرة بين الجاتبين مدة يومين. 
وانقهت آخر pol‏ يانتصار جلال الدين اتتصارا باغرا على المشول؛ يعد 
أن سالت الدماء وغطت ER‏ واتسسب قائد جيش المفوف 
ہقلول حيقه إلى حنكيزهان بعد أن منى بطسائر فادحة؛ أكقدت أنه 
كان يمكن إلحاق الهزائم بالملول ومتعهم من التقدم لي أسلاك الدولة 


We العابق س‎ Farad D سيق السلام العمي‎ qt) 
(103) Morgan : op. om. pp. 13-5 
الغو سس ؟ج؟‎ : yall 
PPL مير البلطان ستاك الین یرال س‎ : ipaa 5 
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الخوارزمية : وأتيج ENENS.‏ تلك الوقعة من أسري المشول 
اتتقاماً شديداً إذ كلنو! يدقون الأوتاد في آذلن الأسرى OO‏ 

لكن الروايات تذكر أنه بعد اتحقيق هذا النصر؛ عاد قآدة الجيض 
الخوارزبي للتنازع على اقتسام القئائم؛ وظهرت من جديد العصيية بين 
pele‏ ذلك الجيش" ' :> فبايع معظم القادة إلى التخلى عن Je‏ 
العين: الأمر الذى أعطي للمفوت من جديد Loa d‏ استشناف معلساتهم: 
ples‏ ما بقى من عذه الدولة؛ والقضاء على ريحهاء ققد استأتف 
جتكيزخان تقدمه للاقاة جلال الدين لبحو LST‏ ما لحق باللوك سن 
هزيمة » فاضطر جلال الدين إلى الاتسحاب؛ وإخلاء الواقع أمام DL‏ 
بعد أن تقلى ze‏ قادته وتقلصت قواته”” ' . 

تقدم جتكيزهان من pm‏ غرنة قامداً اللحاق يالسلطان جلال 
الدين» إلا أن هذا كان قد تراجع عنها متجها إلى نهر السندء قاحتلها 
جنكيزهان فى يسر وسيولة فين Lathe‏ عليياء وأسرع diei‏ 
بالسلطان: قبل أن يجتاز نير السندء قلحق به ودلرت معركة حامية. 
Le gle‏ السلطان جلا الدين شجاعة لاتقة؛ رشم قلة Al‏ وسوء 
الظروف Lui uel, all‏ تلك السرب. واقتد القتال ب تك اللعركة الى 
يارت في ۲۲ gabe‏ سنة 1971م / وعشان ستة 518 ه ١‏ 53 السلطان 
طريقه بين agir‏ التثار بشجاعة نادرة إذ * حمل عليهم حسلات dei‏ 
صفوقهم مرة بعد مرة * 7 حتى وسل إلى التهيرء وألقى ينقسه قيه 


زنوج التسري : اللمير الاب ue‏ ۴1 
ز٠1‏ التسرى : تفن المدر من SER‏ 

(107) Morgan : op. cit. p. 71 
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سمتطيا حصاته؛ الأمر الذى DG‏ إعجاب جنكيزخان: قنع رجاله من 
قذفه Lal ll,‏ وأشاد بشجاعته وإقدابه؛ ولحق بجلال الدين ثحو أريعة 
آلاف من رجاله” '' في الوقت الذى غرق فيه الياقون غير من وقم قي أسر 
للغول وبن فمثهم أحد أبناء السلطان وكان طلا دون T NER‏ 
aUe gas‏ بيده lala‏ غرقت والدة السلطان ply‏ ابه وحريمه قي التهسر 
ولم يبادر أحد لإتقاتهم نوفا من أن يقعوا في أسر المخول" oO‏ بينما ألقى 
السلطان يكنوره من الذهب والقفة في نهر السند حتى ل" تقم في ايدى 
المغولء: قامر جتكيزطان بعش رجاته اللراسين بإخراجهاء قاخرجوا 

وأعقب ذالك ما أمر به جنكيزطان من تدمير غرنة؛ وقتل جييم 
سكاتها بابتئناء العتام وارباب الحسرف ؛ وكذلك أمر جتكيزهان 
يتطريب. مديتة هرات : وقتل يكاتها: وتيب با فيها من أموال يعد 
سبى حريمهاء ثم إسراقها في الشهاية؛ وبلغ عدد سخاتها القتلس تحير 
مليون ونضف مليون سن el‏ 

تقدم التدار تحر يلاد الكرج ( جورجيا) فخربوها Dum‏ يلقرا 
مديثة تنقيس كم عايوا إلى مراقة ستة NA Pom‏ هباء فألئرا 
الحسار هليهاء ثم استولوا هليها وقتلوا بن أهليا أهداداً كبيرة وتهبوا 
كل ما وقع في أيديهم: ثم وصلوا إلى إربيل . ثم فادرا إلى همان التى 
ae‏ لے شاا وين 
51 ابن الزردي : EE‏ تشيار اليشر عي قا 
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4۴ ¬ Cee IET ee 17آ ابن‎ 
(112) Morgan : cp. ci. p.76 — te 
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قتلوا معظم أهلها ونهبوا ما غيهاء وكذلك فعلوا في إردبيل وتبريز في نفس 
العام : ثم اجتازوا إلى بلاد القوقازء فهزسوا القفجاق قيرب بعضهم إلى 
بلاد الروسء قيسث الأمراه الروس جيشا لقتال التتار إلا أنه لقى هزيمة " 
فلم يبق على قيد الحياة من أمراء كييف أو جنوبهم الجسورين سوق 
القليال“ OP‏ وذلك عتد بحر أزوف في مأيو سنة ۱۲۲۲ م 7 5134 هاء ثم 
ساروا شرقاً فاجتازوا ثهر الغلجاء وهزسوا جيشاً بتهارياء ودانت لهم 
جميع المتاطق الواقعة سول بحر قرُوين . 

ولم يمس على نلك سوى هامان إلا وكان DAD‏ قد Teal‏ الرق 
وساوة وقم وقاشان وععدان؛ وأنزلوا الهزائم بسكان هذه البلاد وأمعتوا قي 
ققل c Ladal‏ 57 وتيب كل ما بقع ف أيديهم بن أسواله ومتاع . ويشهر 
الؤرطون العاصرون إلى أنه أيتما عار المفول لقس السكان مصرعهم؛ 
وتسولت الأراضى إلى مسراواتء حتى ذهب أحد هزلاء الؤرطين إلى 
القول من ad‏ لم يغلت من أيدي القول سوى شخ واحد من كل Lll‏ 
شخصي: ولي ذالك تصوير لا عاق بالتاس من بؤس وشقاء ثم القتل في 
النهاية بطرق لهاية ف الوسقية؛ إرشاء لجتكيزطان الذى أثر عثة أته 
قال : ” إن منتهى السعادة أن تسق أعداءك وتراهم يركعون عند قدميك 
وأن تستول على خيولهم ونهساتهم: وأن تمع تحيسب التسساء 
In aaa,‏ . وما حل بالبلاد التى وطاتیا أقدام جتكيزحان وجنده من 
الراب واقدمار ظلت آثاره ياقية قروثاً "P asas‏ 


51 قازود لاثم < جتتيزطان سس‎ (sm 
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لم يجد جتكيزخان مبررا لعيور تير السفد لاقتفاء LS‏ السلطان 
جلال الدين عوارزيثاة بعد أن تجح في تحطيم cciam‏ بل تشير 
الروايات إلى أنه تلقي أنباء قورة وتسرد قام به ملك التاتجوت : فقرر 
جتكيزخان العودة إلى بلاده ن طريق الهتد وجيال الهملايا والتيت : DY‏ 
ai‏ وجد الظرق عبر هذه الجيالك قد أغلعتها الثلوج ققرر العودة إلى يللادة 
من سيت أتى؛ في الوقت الذى تلقى فيه نيوءات بن DR‏ 
إلي اليندء بل إثه ف هذه اللثاسية استدعى إلية أحد حكماء العسين: 
وطلب مثه أن amas‏ دراء UA‏ إلا أن عذا السكيم أجابه يأته لا 
مراء ag ili‏ بل إن هتاك سن الوسائل ما يحةظ السسف tns‏ 
ME TIU‏ 

بدا سنكيرحان Ue,‏ العودة إلى بلاده قي مارس سئة م ا 
عفر ستة 550 ه فاجتاز جبال باميان وأمتسى الصيف في براري النطقة 
في الصيد. ثم عبر نهر سوسرت في طريف نتفي العام وأبفى الشتاء في 
سمرقند: ثم استائف سيره في ربيع العام التاق (IY‏ حت تهر 
ميسون : حيث اجتبع eral,‏ جناي وأركتاى dle.‏ سئس الأفيان:؛ 
ثم اجتمع مع ابته الثالث جوجى ""' ١‏ ولم يعد جتكيزضان إلي بتقوليا 
إل في سنة ۴۲۵٠م‏ . والراجم أثه أمضى مدة على I‏ 
بعد أن استقر حكم للقول LS‏ في إققيم ما وراء ill‏ وفى خوارزم متذ 
ذلك التاريخ GN TTY‏ وأقام جوجي بن ستكيزسان غلى حكم خوارزم 
وطرابائ ومازتدرائ ومسباعحات شاسعة: وربسا أغرته هذه المتلكقات 


171 فاريالك لام ؛ جک طا سن‎ 15 
1113) Barihokd : op. eit. pp. 450 — 3 T ١ 
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الواسعة بمساولة الاستعلال عن Ups‏ والدهء وكاتت في تقس الوقت سيبا 
فيما وقع بيته وبين والده من celi‏ إلا أنه ما ليث أن توقى فجأة ‏ :> 
وقيل أن والده هو الذي pall‏ بدس السم له قات ا يدا بنه من محاولة 
ruta‏ بلاد التفجاق رانقادها من الدبار والخراب: وعدم مواقته على ما 
كان القول يقومون به من تخريب وتدمير ورقبته mnl nbl‏ 
وقيل أيضا أن فوثة حال نون E123‏ الخرب Alas‏ وبين cally‏ الذي كان 
قد غزم هلى السير إليه aay ue‏ فقد امتتع جوجى عن الحضور 
إلى مجلس والده؛ متعللاً بأنه مريض ٠‏ ولكن جتكيزطان اكد من أته لم 
يكن aee‏ 
وبعودة ستكيزهان إلى يلاده تمت مرسلة هامة من مراحل [E‏ 
"TEM‏ شتاء Ais‏ 158 -1575 م والميف التالى له في 
معسكره هلى تهر التو" من yy‏ تهر أورخون Sam‏ تجاوز عمره سينئذ 
سبعين سنة » بعد أن أنضم البلاد والأقاليم المتدة من بكين إلى نهر 
caedit‏ واسر أيضاً على أن يخقع سلكة التانجوت بالسين يعد OF‏ 
طرح ملكها طاعته ورفض الشاركة في قتال خوارزبشاه؛ وفى تقس gl‏ 
أراد Ue ie‏ إكمال قتوحاته في الصين بعد استيلائه على الصسين 
الشمالية ١‏ لدا هذه الحرب في ربيع سنة 1559م ؛ إلا أنه ها ليث أن 
توقي في ٠۸‏ أغسطس ستة a ٠۴۳۷‏ 0777 يعد أن LES‏ في هذه الحرب 
ودمر وطرب على gum ila‏ أن ” جشث القتلى شطت الحقول” وأكسل 
Morgan - op. cit, p. 112‏ )120( 
(UN)‏ العريتي > القوك س VET‏ 


Vw cur هلروليلام - چا طاق‎ qim) 
(123) Morgan : op. cit, p. 72 
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التتار اجتياحهم لملكة التاتجوت استجاية لشيئة MATERIE‏ 
ولي طريق غودة للغول ومعهم عربة اللوت تحمل جشان o Lieu‏ كان 
القول يقتلون كل من يقع أبصارهم على عربة اللوت sali EAL‏ حتى 
لا يعرف أهدازهم أن جنكيرزخان قد انتيست حياتهء لو لعلهم أرادوا أن 
تسحسب أرواج هؤلاء القتلى الخان في رحلته إلى عخارج العالم 77 

وق سنة 1554م استفل طليلته بيذكراه على الطريقة التترية 
بتقديم الضحليا pal à]‏ بتقديم الطعام لروح sadly‏ (جتكيزطان) لمدة ثلاثة 
أيام؛ وجري اختيار أريعين فتاة من أجمل بتات الأسرات النبيلة والقاية 
العسكريين: وقد ارتدين أفطر سا لديهن سن الثياب وتزين بأثين ما 
M‏ جنكيزخان في الآخرة يضاف إلى 
ذلك التفشسية يعدد من الجياد Bum‏ 

وسكا نجم للدول في اكتساح الدولة الخوارزمية في فترة قصيرة 
ربعا لم تزد عن اربع ستوات OY‏ جتكيزطان يبأ حربه شدها في خريف 
feria pL‏ 5 هاه وتم اله اخضاعها Re Gl‏ 1557م سين عاد 
Ji‏ متغوليا عير تهر سيحون: بعد أن تم له تطريب مدنها وسمانها وقتل 
أهداد ل" تحصى من سكانها لي فترة قصيرة بالثسبة لمعظم اللساحة التى 
استولى عليها بن أراضى هذه الدولة: وطرب أعظم مراكز الثقاقة 
الأسلامية هناك في سمرقتد وبخارى وجرجان IP alos ages‏ 


VET ص‎ eie e اللر‎ : gel 01513 

VEU The العايق س‎ gei = a aig fin (Ta 
11 ue العريئى : الشول‎ (TT) 

VAT سس‎ uie! mum ll: الساداتي‎ (4TH) 


uS dl aul 
32411 توسههات التتار بغد ونكيز خآن في وربا واتشرق‎ 


- تقسيم إمبراطورية القوال بعد وقاة جتكيز خان , 
- اعتلاء seul‏ هرش Ule ael uui‏ أعظم ‏ 
27d. -‏ كيوك بعد لترة وساية ally‏ على العرشي . 
ssi -‏ الحكم إلى مونكو ين SES‏ 
= قوبيلاي الان الأعظم اللمفول سنة OY‏ 
. تكليف هرلاكو يحكم طاتية قارس LS‏ عن الطان الأعظم وتكليقه 
بالتوسم قرريا . 
» موقف هولاقو بن السيحية والسيصيين . 
Ligh >‏ بن عولاكو يخلف والده في حكم قارس وموقفه ايضا سن 
اللئيسية والصيسيين . 
Lm EK.‏ حكم قارس . 0 
٠‏ أرشون بن Lid‏ حقيد هولاكو يحكم حانية فارس حتى سمه 
MILL‏ 
- تومعات القول بعد جتكيز طان - 
ء مطاردة جلال الدين متكبرتى حتى مقله ستهة 7م ف جياك 
كريستان. 
» استيلاء الغول على آسيا السشرى فقسلا عن قارس وبلاد الخرج 
وأرمينيا وبلاد الجزيرة . 
= توسعات المفول في dap‏ . 
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+ تدمير مملقة البلفار ٠‏ اجتياسهم لروسيا وسيطرتهم على 
gre‏ 
» اجتياحهم لبرلندا وقتلهم تدوقها وتخريبهم V gl.‏ - 
» اجتياجهم لبلاد الجر واخضاعهم البلاد حتى ثهر الداثوب 
MN rm‏ 
ه وفاة الخان الاعظم أوكتاى سنة 1741م ينقذ غرب ايريا من هجوم 
التتار , 
- توسعات الغول على حساب طائفة الاسماعيلية الشيعة جنوب يعر 
قزوين وفارس والعراق . 
- اشر هجمات القول على وریا حكابا وبايوات . 
— اسبعيالج القول للطلافة العياسية وتدمير يقداد TA Ria‏ ام 
— اجتياحيم لبلاد الشام واتجاههم تحر مصر. 
- هزيمة المغول اي عين جالوت سنة ٠151م‏ ونهاية خطرهم على الشرق 
الآدتى وأوريا. 


لمن 


كان جتكيز خان قد قسم إميراطوريته بين أينائه قبل وفاته. 
طيقاً لتظم Lyi‏ وقانون الياسا :قخص جوجى أكبر الأبناء بسا جرق 
الآستيلاه عليه من البلاد الثائيه سوب القرب من قتوحات liue‏ قان : 
متضمتة illa‏ القفجاق حتى دود بلغار تهر الفولجا وكل الإمارات 
الروسية قي شرق اوريا DL‏ عن منطقة جنوب القرقاز وشرب بحر 
cag‏ ونظرا لوفاة جوجى في حيلة أبيه »ققد ثال هذا القسم ابته باتو 
حفيد جتكيز خان الذى اشتهر epp‏ حديثة ورلة Cable‏ وشدة تعقله 
ورزانته :مما جمله يقوم بدور حاسم فيما تشب من تراع على dy‏ 
ii adi‏ اللقول بعد وقاة EE EE EIL M ER‏ بين تير 
الرئش وسواحل بحر قزوين :والتى حظى بها باتو هذا — 
التفجاق او منطقة القبيلة النعبية horde‏ «عقامع.ءنظرا of‏ طيام 
العسكرات في هذه النطقة كان لونها ذغبى ٠‏ فأطلق عليها القبيلة 
النعبية : وكان أقلب سكاتها من التراك والتركمان”” . 

ونال الاين الثاتى سكتاى إقليم ما وراء النهر وتاشغر وبل 
وزئة » فضلا عن منطقة اليرائرى التي كانتت تحطها دولة LE E‏ من 
قبل؛ وامتدت من بلاد الأويغور شرقا حتى يشلق وسبرقتد في إقليم سا 


_ PU gll وراء‎ 





(1) Morgan ; Op.cit pe. 112-113 
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et? الثالث أوكتاى ققد اختص بالنطقة للمتدة إلى‎ gg I 
منغوليا والواقعة بين سئسلة جبلية وأطراف إحدى البحيرات وحوص‎ 
تهر إيعيل + وهى المتطقة اللتجهة صوب يلاد التايمان + وكان نصيب‎ 
, ads خان على‎ uim أقل تصيب وزعه‎ og هذل‎ 

Ll‏ أصفر أبتاء pete‏ خان وهو تولوف «فكانث القواعد تقضسى 
بان يحظي يالوطن الأعلي أى متقولياً : والتى تشمل وديان الأنهار 
الهامة :ثهر كرولين وتهر أوتون وأعلى نهر ——— 
إمبرطورية القول وهي قرة قورم '' + وقد ظل تولوى هذا يحكم 
Ay gel ua‏ بعد وفاة gum‏ خان مدة امین ۷ م Lis.‏ 
لقوانين المغول. وتعليمات الياسا يوصفه وصياً على العرش المقوني حتى 
ينتخب الطان الجديد خلفاً للطان الراحل «وطبقا لهذا اختص تولوى 
يما كان لوالده من اللخيمات التى عى مقر الحكم افلا من الجاتب 
الأكير من جيش dg!‏ 77 

وكان جنکیز خان قد اختار ابته الثالث أوكتاى ليطلقه في االحكم: 
TER‏ امتاز به هذا الآبن من الذكاء واتساع iE‏ وتقاطه الوافر ,32-5 
عاطفته وكذلك الصلابته .كما اشتير أوكتاي هذا يحبه اللعدل والعطف 
على الرفية ؛ كما عرف ale‏ ميله اللمسلبين وفطنه عليهم عكس ما sadi‏ 
spei‏ جختاى بن ABLE‏ وقسورة على الإسلام والمسلعين el Las "Las‏ 
به أوكتاي من الكرم الشديد iU‏ وبعدٍ نحو سنتين من وصاية تولوى على 


ةي الصريطيى : الرجمع اسايق دة 
aam i5]‏ العللام pm yi: rod‏ الاين Viu‏ 
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aici ual‏ المجلس العام في ربيع سنة 1584م لاختيار الخان الأعظم 
قعرفن الأمراء فلى أوكماى العرش الغو use oai‏ في البو التصب: 
ais],‏ عاد لي التهاية ds‏ على vl,‏ الأمراء وقبل اللهمة ء وأهلن الأسراه 
eun‏ له والتادااة به eil Cue‏ آي 1۳ SpVTTA Rhe ualle‏ وقلرم أطوة 
الأكبر سشتاى إلى العرش mE‏ من Re‏ 1774 الى AL‏ 547 ام ”. 

ومن أهم أعمال أوكتاى الداخلية اعتمامه بالعاصمة قراقيرء oF‏ 
sh‏ أدار حولها سوراً وتقرية Rad‏ بين موطن المغول الأصلى وبين ما 
سازه أوكتاى من إقطاع على تهرق أرتش وإبميل وكذالك. الاعتمام بالنظام 
الإدارى في الإمبراطورية بعد أن غليت عليها الصفة المسكرية اوتنطيم 
الدولوين تقليدا نا شهده الغو ثي الدرل للتحضرة في الصين وبلاد ما ورك 
التهر ٠‏ وإنشاء نظام اليريد والاهتمام بميزائية الدولة ومواردها سن 
الضرائب تقداً ونوعاً: plata lly‏ بالتعليم قي الدارس على تسق ما كان 
جاريا آي الصين " - 

توفي أوكتاى في ديسمبر سنى 1941 م وفتولت الوصاية على 
all" ext, fs al‏ ظلت تدير تون الإميراطورية المغولية حتى سنة 
5 م .نظرا لا اشتهرت به من الميارة والنشاط ؛ وق صيقف Mi‏ 
7 م اتعقد المجلس العام واختار الأمراء كبوك اين أوكتاى Dus‏ 





Vb ua didi: العرعني‎ (aj 
(10) Morgan :Op.cit.p.1 14 
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هذه الوسية انا أعظم على القول: تولى السرش في أغسطس من تقس 
العام ولم يقبل هذا الولاية إلا بشرط أن يبقى الحكم وراثها قي سلالثه . 
ثم تققي من الأمراه يمين الول والخضهم 5" + وظل يحكم من ستة 
JI vri‏ ستة tha‏ م . 

واشتهر كيوك هذا بالتشاط الوافر والاعتزاز بالتفس وحب 
الاتضياط؛ فقرر عند البداية أن يلتزم الجميع بما كان جاريا زمن جتكي: 
خان من قواهد ١‏ فهيمن على شئون الإميراطورية وأشرف بنفسه على 
كتير من شئون الأقاليم + وتدطل يقراراته في إحلال وتيديل المثاصب ؛ 
وحعرص على أن يرقب اليل إلى الاستقلال عند سائر فسروع بيت 
جنكيزخان فاصطدم gary‏ بيت جوجي بن جتكيز خان وهو باتو ,خان 
الققساق وحاكم أقاليم أوريا السيسية ab Sai‏ تحدتث الحرب يينيسا 
لول أن توفي كيوك فجاة سنة وام" . 

انتقل الحكم بعد ذلك الى أكير أيتاء تولوق رحليد جتكيز خان) 
وبسمى مونكو بترشيح من باتو قاختير اتا أعظم + وأقر مجلس dpa‏ 
هذا الانتطاب قي براي iie‏ 11م Ecl‏ هرش الاميراطورية من بيت 
أركتاى إلى بيت تولوى بعد فترة انتقالية صارت الوصاية فيها لأرملة 
الطان الراحل ( كيوك ) مدة تقترب من ثلاث سنوات Va Jagd Dea)‏ 
٠٠١١ EL‏ رغم للعارفة الشديدة التى أبداها بيت 
Tin‏ وبيت gle‏ لهذا الاختيار والتى تعرها يسيبها للانتقام الشديد 
بالقتل والنقي والتشريد والسجن “'".ولكن الخان الجدييد كان في 





Alien de الرجع‎ : "T ivm 
(14) Morgan :Op.cs. p.116 
(15) Girousset: L Empire des Steppes pp. 340-41 
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وثام مع ياتو الذى نقل مقر سلطعه إلى الروافد السظى لنهر القولجا * 
حتى يتسنى له السيطرة على أتباعة الأمراء في روسيا ‘sal.‏ بتلك اللات 
الخاتية التى عرقت يدولة التقجاق gill.‏ اشتهرت ياسم دولة اققبيلة 
الذهبية كما سبق أن أشرنا golden horde.‏ ؛ فلي الوقت الذي اتتقل فيه 
حكم فارس إلى يد هولاكو ثالث METTI‏ 

ويعتبر موتكو أشهر انات المغول يعد جنكير خان وحكم فيما 
یسین سنتى ۱۲۵۱ و 1588م c‏ وحرسن على التبيسك يبا أصدره 
جتكيزهان من قوائين دوكلن بارعا في إدارة الامبراطورية شديد التعسك 
بالعدالة. كسا كان جنديا باسلا وسياسياً ماهراً فجعل الإمبراطورية 
المغولية نرلة LI ey lE LL,‏ خاصة بعد BL.‏ باتو سنة دد۴٠‏ م Spe‏ 
اتقرد مونكو بالحكم في الإميراطورية المقولية ‏ وبئع ما كان جارياً سن 
Leys‏ استقلالية لدى يمشن الأمراء القطعين رالو تك طتفازه بهذة 
السياسة لبقيت الإمبراطورية متحدة بدلا من اتقسامها إلى عناتات في 
الشرق الأقصى وتركستان وفارس وروسيا .وتقد تآثر مونكو في نشأته باه 
السيسية التسطورية ؛ولذلك غطف على السيحية الغسطوريه على 
الرغم من آله Lead‏ تقس العطف والمحبة على اليوذية »بل أثر عته 
talent‏ مع ساثر yal‏ وتوق موتكو ف أغسطس سن 1544 be‏ 
Gar‏ کان يقاتل بالسين :ركان أيثلقه صقار السن لايصلم أحد متهم 


٠ ٠۷ح عبد اكلام قيعي : الرهم السايق‎ (1n) 
Grousset :Og.cst. pp. 312-13 pp. 364-66 
(17) Morgan : Op.cit p.117 
152—131, 2m العريقي = القول‎ CIAR 
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لأعثلاء عرش المشول »فتطلع إحوقه الثلاثه للعرش : أريق بوكا Elly‏ 
الثاتى قربياتى p ul‏ الأعقر الثالت هولاكو فكان برقب الأحداث 
الجارية من الطرف الشرقى لمتلكاته :وقد تسهز اكتحرك إلى منقوليا 
متى دهت الحاجة إقى ذلك فإنا جرى اختيار الان الأعظم asi‏ مولاكو 


نقسه التنقيد ما يكلقه به الان الجديد من مهام *" . 

تجح أريق بوكا أسغر الإخوة الثلاثة في البداية في أن يشرق 
سلطانه على اللوطن الأصلى لاسرة جنكيز خان +حيث تقع قراقورم 
وتوجد به GAM‏ المركزية للإمبراطوريه عوسعى جادا للغوز بالعرش + 
وظل شهورا يحاول كسب الؤيدين له من الأسرة الساكية sags‏ اليجلس 
العام للأمراء لهذا السبب في الوقت الذى سعى فيه قوبيلاى الاج الشائى 
il‏ بالعرش Lal‏ خاصة وقد حظى بتاييد قادة الجيش وموافقة EH‏ 
PETUNT C.‏ تقرر انتطاب أريق پوكا Le‏ أعطم بسوافقة 
المجلس العام الذي عقده في ربيع ستة ١٦۲٠م‏ #ومسائدة معظم أقراد 
الأسرة الحاكمة في متغونيا .على الرهم بن عدم مشاركة كل فروع آسرة 
جنكيزخان قي ذلك المجلس ؛ فلم يجر إخطار هولاكو ول" قادة القبيلة 
الذهبية ولا بيت جفتاى الإرسال مندوبين عنهم أو القدوم بأتقسهم OT‏ 
ولم qi‏ قوبيلثى أن يقهر ستاقسه إل" في نهاية ستة 1۲١١‏ م JE‏ 
أصبم UU‏ أعظم للبقول عقي القت الذى لعب فيه هولاكو دورا هاما في 
الأحداث da‏ تاريخ الإمبراطورية للغولية لي ذلك الوقت . 


IL rM ELT 
اللقوك ساه؟‎ 5: PLE 
Tre اللرجع الاين‎ ٠ guae عيذ اتسلام‎ (TN) 
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ogee‏ من ذلك كله هو مرل هولاكو الذى كان مونكو قد ضهد 
إليه - باعتهاره الأخ الأصغر له -يإدارة حكومة فارس +وأرسل إليه رسالة 
يطلب فييا التخلس ثهائيا من السلطة Rue I‏ الإسلامية .سواه أكاتت 
إسماعيلية في مازتدران وجهات من قارس :أو ستية قي بقداد ونا والأها 
إلى الشام :وجاء ذلك في صالح القوى السيحية في أرميتها السقرق 
والصليبيين ف يلاد الشلم : خاصة في أتطاكية الذين ارتفوا السيادة 
الغولية وجعلوا من التتار حماة وعلقاء لهم , كما uS‏ موتكم أن 
يستأنس برأى زوجته الأولى طقز خاتون UU‏ ويعمل بنصائحها قي reer‏ 
القضايا والشئون "" ؛ وكانت هذه حفيدة ملك الكرايت في شرق منقوليا 
وتدين باللفيسية النسطورية . 

وعلى الرغم من أن سولاكو كان بوئیا He‏ أنه حاول إرضاء هذه 
الزوجة فحرص على شمول السيحيين يكرمه وأفضاله iles‏ بسيبها 
هامال السيحيين من رعاياء معاملة IU" Gh‏ قاتشا الكتائس في اتعاء 
فارس .واستقيل السيحيين من LES‏ اليقاع elegi‏ اختلاف لشاقهم؛ 
pane‏ بالهدايا وبكل مظاهر التقديرء وأنقا امدارس القى تريد عليها 
أطقال السيحيين ٠‏ وأقيمت الصلوات والقداسات ١‏ وقرهت أجراس 
الكنائس بي مختلق ste I‏ وتعم رجال الكنيسة بالهدوء والأمن d‏ ظل 
ati‏ 


٣-1: ارجم السابق‎ ٠ cig oll (rms 
النظر‎ ple ابر( ووز‎ page (موقر:‎ ael الكتب‎ (rm 
| ه11‎ el سيد البلام فتينى : الأرجم‎ 
ETT | -الترجمة‎ jen gl زتكعر‎ amd الدين قشل الله ؛ سام التواريخ عر‎ aps; 58 
Vus pe Ty بين الفييضية‎ ill عله جدر ؛ عقوالك‎ pleas. (r2) 
7» صرية‎ JyAD 2 العرينى‎ CT 
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ولهذا السبب أيضا ازدادت العلاقات سوه بين حولاكو uris‏ 
ages‏ خاتات القبيلة الذهبية أو مغول التنجاق ys‏ بركة طان رُعيم 
تلك القبيلة .كان يميل الى السلمين ويعطف عليهم I‏ :وتواترت الأنياء 
باعتتاقه الأسلام ابيتما خرص فولاكو على إرضاه السيسيين والتقرب 
منهم : قتعرضص هولاكو للتأتيب والتقريع بن قبل بركة coUe‏ وزاد ذلك 
بعد ما أنزله عرلاكو وحاشيته من دمار ببقداد وما تعرض له الخليشة 
االعباسى من هوان :ثم الاققيال على يديه ١"‏ ومن عوامل كراعية بركة 
خان لبولاكو Lad‏ أن بيت جوجى الذى ينتمى إليه بركة طان اعتبر 
سيطرة هولاكو على إقليم لذربيجان اغتصابا لجائب من أبلاكهم التي 
unie‏ بيا làn‏ البيت مثذ أيام جنكيز خان .ولهذا وقع الاحتكاك يين 
قوة هولاكو وقورى التبيلة الذهبية هتد القرقاز. أى في المتطقة القاملة بين 
حدود كل منهماء ورد AS yy‏ خان وقآدته على أقعال هولاكو » فقاسرا 
يافسطهاد المسيسيين سن رعاياهم > وعتديا سارل هولاكو أن يقرش 
سلطاته شمالى جبال القرقاز تعرض لهزيسة ساعقة على يد أحد قادة 
القبيلة الذهبية من بيت بركة خان" . 
رلا قوق مونكو سنة t$, ٠۲۵۹‏ أطقالا صفارا لاآيعلحون للحكم 
-كما سبق أن أشرنا - وتتازع أخوته على العرش ققاز بالعرش في النهاية 
IT‏ منة 1571م el‏ وقد حظى بتاييد قادة الجيش nee:‏ 
الخان الأعظم في الإميراطورية الغولية > فاعتبر أخاه الثالث هولاكر؛: وهو 
الأخ Vea‏ اتبا de‏ في حكم فارس واللناطق القربية في الامبراطوري 
Morgan : Op cin p.124‏ )27( 


(TA)‏ اللتريرّق : الملوك id ual‏ يول لللرك ج سهد 
15 العريني :+ dalli‏ عن TaT‏ 
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فتعب هولاكو هذا دورا هاما في تاريخ الآميراطورية وخاضن حرويه في 
الشرب في العراق والشرق الأدتى ON‏ 

ثم etl‏ هولاكو في حروبه مع القببلة الذهبية حتى ترق في 
النهاية لي ى فيراير سلة ١٠٣١م‏ بالعرب من مراشة وطلقه لي الحقم في 
Lad ETT‏ كتائب عن عمه قوبيلاى وذلك في الفترة بين سنتى 
5 و٢۴۵٣‏ م فطل أبها هذا يقيم في أنربيجان وتحولت حاضرته إلى 
تبريز > والتى احتفظت يمكاتتها حتى نهاية أسرة هولاكو ١‏ وبقي LA‏ 
هذا مثلما كان أبوه ناثيا للنان الأعظم قوبيلاى الذى بعث إليه بعرسوم 
يتقليده الحكم خلفا لوالده هولاكو :بعد ثحو مس سنوات من 
اعتلاته" " . 

وعلى الرغم من أن أبغا هذا كان يوذيا مثل والده هولاكو Phe‏ أته 
مائل أياد قي عطفه على السيحيين سن التساطرة واليعاقبة والأرسن: 
وتحالف معهم شد المسلمين في مصر والشام + وتزوج في ثفس العام الذى 
ول فيه الحكم من ابنه الإمبراطور البيرتطى ميطائيل باليولوجس ؛ وكان 
لصيرا وحاميا لبطريق النساطرة وصديقا له "" 

ولقد حرص أبغا على تهدئة الأمور مع القبيلة التعبية وإتهاء 
الحسرب مع بركة نان الققساق ٠وكذلك‏ إتهاء التزاع مع عتانية تركستان 
التى كان يحكمها بيت جفتای اين جتكيز خان ؛قاتتيت الحرب بع 
TELLE‏ وجرى إحلال حا جديد في تركستان 


(34) Morgan : Op.ei p. 117 
س ۴د‎ dedi سيد الام قيعي 5 اللرجم‎ (8) 
Haworth : Op.cit,3,np.208- L1, p.223,227,231.2 
(32) Grousset : L'empire des Steppes ,p.445 
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سنة ٠۲۷۸‏ م شم ليرا توفي أبغا- ناشب قوبيلاق- في إبريل سنة 
ا 

وتو الحكم في ذالك الجرء من الإمبراطورية المقولية :بعد أيقا 
ege‏ تكوبار c (aa YAET TAY)‏ فلم يكد يتول حكم هذا الجاشب من 
إمبراطورية الغول حتى أعلن إسلامه :واتخذ لتقسه اسم أحيد + ولقّب 
بالسلطان على الرغم من أنهم كانوا قد نصروه ipla‏ الذهب التسطورى 
باسم تقول" aiii‏ كان يميل إلى الإسلام ورجه لعتمامه إلى تحسويل التضار 
الى الاسلاء'”” . ونظرا لآن Lid‏ هذا كان يحكم ej uale‏ ثائيا للخان 
pe‏ -عمه قوبيلاى في حكم فارس .ققد احتج قدابى التتار من 
البوذيين والتساطرة السييحيين لدى LE‏ الأفظم على تسرفات 
تكودار » eb‏ الطان الأعظم من ذلك وهدد بالتدطل ٠الأمر‏ الذى dem‏ 
تكودار يحمل يطريرق الكنئيسة التسطورية المئولية عبن هذا الاستعداء 
uli‏ بالقائه في السجث UP‏ , 

إلا أن الساططين على تكودار نجسوا في تاليب أرفون بن Lad‏ 
وحاكم خراسان على آخيه «فتشب تزاع ينها واتدلعت الحرب iila fi‏ 
يبن الجاتبين ؛وزسف أرفون على العراق العجبى ولكته تعرش للهزيمة 
قي مايو die‏ 1۲۸4 م فأعلن الاستسلام اليه ومع ذلك تامسر كبار قادة 
تكودار للإطاحة يه وتجحوا قي ذلك ؛ فلم يليث أن لقى مصرعه قي نفس 
العام + وتولى أرغون الحكم 7 . 
Ge‏ عيد السلام gag‏ : اللرجع السليق سد۹٠‏ 

552-4 رج D'Ohossan : Op.ck.‏ )34( 
P TEL‏ مس ۴٢۴‏ 
زان ايت لدرخ : اللصدر الاين he‏ عي 4ه 
القلشتتدق - الصهر السابن. جة iT‏ 


Ta 


تولى الحكم في ذلك الجزه من الإمبراطورية المغولية يعد تكودار 
أطوة أرقون بن أبقا Fe Lad ally bie AM als, (g Th 1-5 TA2)‏ 
عولاكوء لكنه ملك تقس البلك تجاه اللسيحيين والييوب فشملهم يرهاينه 
TUUM‏ وأسند إلييم الرظائف الهامة في الإدارة ‏ خاصة لي التواحي 
LII UH‏ وأعاد عمارة الكثائس التى دمرها تكودار ولقى السيهسيون 
Aha‏ طاصة مته عطقا وفحية وشجعته زوجته السيسية التسطورية 
zi‏ أنت اللكة الراحلة طقرزحاتون رزوجة هولاكئعلى هذه السياسة 
وأتجبت لله Lil‏ نصرته باسم تقولا ن وهو الذى أصبح الخان أولجايتو 
Lag‏ يعد "7" . 

ويمكتتا أن تستخلص من ذلك كله أن إمبراطورية الشول اتقسمت 
بعد هيد جنكير خان إلى أريعة اقسام »خسم القسم الأول Cana‏ اللوطن 
الأسلى في متقوليا وما حولها وابتد القسم الثاني في الشرق فشمل ما 
فتحه جتكيز خان وطلفالزه في الصين وما حولها »رضم القسم اتثالت بلاد 
فارس وما استول عليه جنكيز خان من الدولة الطوارزمية poet egi‏ 
الرايع والأخير يلاد التقجاق أو القبيلة الذهبية والأراضى للمتدة إلى 
القرب والشمال القريى اشدولة تجاه القوقاز وبحر قزوين وبرارف روسيا 
وما كانت تشفله الإمارات الروسية ذاتها. 

وبعد ls‏ جنكيز خان ولى الخاتية العظمى طبقا لنظم الشوك 
وتعاليم الياسا قي القترة التى ias‏ على امتداد القرن الثالث عشر كل 
من: أوكتاى ثم كيوك ثم انتقل الحكم إلى موتكو بن تولوى ثم إلى أطيه 





(37) Morgan : peli. pp. 164-5 
WT Uu edi اللرجع‎ peg peal عبد‎ (A) 


dep بن‎ Pe 

lly‏ قاتت طاتية الققجاق أو القبيلة الذعبية الها أسميتها بين 
aia‏ الأقسام باعتبار -ناناتها قد أظيروا لف على الإسلام والسلبين 5 
يل ied‏ يعشهم poe‏ + وكانت لهم مواقفهم الطيية تجاه السلميتن : 
إلا أته ما aga‏ في هذا الموضيع يالذات هو خاتية قارس »التى ولى أمرها 
عرلاكر -ذاتع الصيت -يتكليف من الطان الأعظم مونكوةقويياتى +وبشل 
حكامها توابا للخان الأعظم في هذه الخاتية إن توارث الحكم فيها أبناء 
هلاو وأحفاده .قاستلى quim‏ بعد هلاكو أبها بن عولاكو ثم أضوه 
تكودار بن هولاكو .ثم أرغون ين أبغا حفيد هولاكو حتى ستة 1541 م 
P E‏ اليلادى .رع القترة التي تهمنا ني هذا 
ial‏ 5 

Li‏ هن توسصعات الغول فى تلك الفترة uil‏ بعد aiim‏ خان 
وستى مهاية القرن الثالق عشر الهلادي » ققد سيقت الإشارة إلي أن 
جنكيز خان كان قد أرغم جلال الدين منكبرتى على "ER‏ 
البتد"". إلا أن هذا ما لبث أن غادرها سنة ۲۲۳٠م‏ ا١۲‏ هت إلى 
كرمان + بعد عودة جتكيزخان إلى يلاده > ثم اتجه جلال الدين إلى فارس 
قوطد ares‏ في شمال فارس معتمدا علس ماكان هتاك من نفوذ 
للطوارزمية في تلك الجهات :ووجود أحد إخوته الذى يادر يإعلان ولاثه 
لأعليه .كما أغفنت الفرق العسكرية في تنك الجهات ولاعها لجلال 
الدين: فقور هذا الضى إلى بقداد لقتال الخليفة 7 العياسى "is‏ 


)08( انين العبرق. : تاريخ يتمسر الدول Tuum‏ 190—411 
o‏ الغعريتي lS‏ هن 1535 VT‏ 
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أته أظهر قسوة في معاملة السكان وارتقب رجاله كيرا من الظالم 
والقبوق قاتقتم الطريق أمايه إلى ہقداد x‏ الكته ها ليث أن اتجه إلى 
الخمال إلى أنربيجان شهرب أتابكها من تبريز: فأذعن سكاتها لجلالك 
الدين قدخل هذه النيتة سنة 97م ؛ واتتطد متها جلال الدين قاعدة 
للوئوب على يلاد الكرج أو مملكة جورجيا السيجية القى درج حكابها 
على مسائدة الفرئج شد الأسراء السلين"" ١‏ قتوجه جلال الدين 
لقتالهم في نفس العام رأتزل يهم هزيسة ساحقة: وأردفها يتصر آخر 
عليهم في العام التالى :ودخل رجاله عاصستهم تفليس واستباحوها + ولم 
تقلح محاولات e S‏ لاستعادة بلادهم > وتوطد سلطان جلال الدين 1 
الرييسان UP‏ . 

صار جلال الدين منكيرتي بذلك سيدا على غرب إيران: فخضع 
له كرمان وفارس al ally‏ المجسى وآتربيجان: واتخذ عاصمته في أصفهان 
وتيريز: فاستعاد بذلك الجائب القربى من الإميراطورية الخوارزمهة . 
ويشير الؤرطون إلى أن هذا الفارس افتقر إلى الروح السياسية لاشه لم 
يحلول أن يقيم مبلكته الجديدة على نظام عتين صلب حتى يتسنى له 
الاستعداد Lal‏ التخار والانتقام مثيم لا أتزلوة بوالده al,‏ من 
iT sa‏ بال أنه سرهان ما اتزلق إلى عداء وخصام مع من يقترقن pel‏ 
سلفاؤه في رب آسياء واتجه يحملة التهديد AIL shady‏ 1594م: وأقاد 
من الخصومات التى وقعت بين أفراد البيت الأيوبى في مصر والشام 
والجزيرة i1‏ واستجاب لدعوة العظم العيسى صاحب دمشق 
Ay‏ 8 افين Jatt : atl‏ جا ن TAT‏ 

(32) Morgan :Op.cit.pp. 69-71 

VIENT. yen Eg peg pill i dents ded pir} 


135, ur dali : 
(44) Seton : A Hist. CH the Crusades, Vol, ti p.449 
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لمحارية ألوية الأشرف والكامل > فتقدم جلال الدين متكيرتى لمهاجمعة 
أخلاط Xue"‏ 1855 م وشاجمها افاستسلمت الديتة في Jagd‏ 
منة 157 + وتعرض سانيا للقتل أو الأسر » فترتب على 2E.‏ تالف 
سلطان سلاجقة الروم صاحب قونية واللك الأشرف. حاكم الجزيرة 
inel,‏ فد جلال الدين + وهاجموا الطواررّمية بالقرب من اذرييجسان . 
ald‏ بالطوارؤمية هزيعة ساحقة في أغسطس فة vam‏ ولأذ سلال 
الدين بآذربيجان واستقر الصلح بين I did!‏ 

وتم يكد جلان الدين عرد إلى تبريز بآذربيجان ums‏ علم pid‏ 
اللشوك لمطاردتة ٠‏ تي الوقت الذى لم يبق فيه أحد من السلبين حليقا له 
بل أظهر الجسيع العداء له ٠‏ كماسب الأربيجان وساحب أشلاط 
"T‏ بلا الروم وكذلك الاسماعيلية ١‏ قضتة عن الطليقة العياسى الما 
كته سلال الدين من حروب لالتزاع البلاد سن أيديبم ؛ وتعويشي La‏ 
فقده إلى أيدى سكير خان + فتخلى الجميخ عن مساعدته "" . 

وكان أوكتاي اناي خلف جنكيز oe‏ » قد Liam Ab‏ من المشول 
بلغ هدده نحو ثلاثين ألف sake‏ لقتال جلال الدين . وتلك ستة 
ام معتمدا على نا زرعه القول من رف ف تقرس سان اليلاد 
الإسلامية في خراسان ومارلاها غربا - فلم يلن هذا الجيش أثثاء تقديه 
مقاوبه تذكر .فاستولى gall‏ على الرى. وهمذان وبا eias‏ من أراضى : 
ثم مضوا إلى (ذربيجان قدمروا وخريوا ونهبرا وقتنوا من ظفروا به سن 


ذد ابوشاعة : Dua‏ على الرونتين لي اطبار VR ee ly iA un cg al‏ ان 

ابن الجرزی : tae‏ لزان في تارهم الأعيلن ددس 2*٠:‏ رتكر فيقافي سنق ۱۹۽ 
ILIUM TELE‏ 
etl od divi‏ - اال TAT at Ae‏ 


c Ll‏ في الوقت الذى لم يجرز فيه جلال الدين على لقائهم 7 ققد 
عليه رعبا وفوف * t‏ قلا عن اختلاف عساكره معد وشروج RIT‏ 
فن طاعته libe‏ إلى سهول Up‏ ثم إلى أعخلاط يلتيس الالتجاء c‏ حين 
أسس بتعقب اللغول له »ورام يطلب ساعدة الأمراء السلبين والظليقة 
العباسي ويحذرهم عاقبة aliaa]‏ إلا أن السبيع تقاعس عن نصوته + 
ولم ينيشن أحد لسافذثه i‏ فاتجة إل dom aal‏ اللقول duds,‏ فساكرة 
وتخطفهم الأمراء السلمون اتتقاما لما سيق وأن ارتكيوه من أعمال القتل 
والتخريب Las‏ أخلاع cU‏ فاتسه الول إلى ديار بكر بالجزيرة 
وإريل وأخلاط > قانزلرا بأعليا كل قبيح .ولم Soe‏ أحد على متعهم أو 
الوقوف في وجههم في الوقت الذى فر فيه جلال الدين إلى جبال 
كردستان وهام على وجهه : حتی عثر هليه يمف الأكراد فتتلوه .بعد 
الهزائم التى أتزلها يه اللقول في مياظارقين 7 سنة VET‏ ۸ه وجا 
ذلك تذيراً وقألاً سينا لسلمى الشرق الأبتى أحس به حكاسه وأسرلؤه 
Late‏ الأشرف موسى «الذى آثر عنه قوله : APT‏ لتكونن هذه االكسرة 
سبيا لدخوك التتار إل بلاد الإسلاء” ""' قي الوقت. الذى تغرق فية يش 
جلال الدين c‏ وراح ينهب المناطق الواقعة على أطراف الجزيرة وإرانء 
وأحدثوا الخراب والدمار بسكان كثير سن هذه للناطق وبعش متاطق 
أرميتيا «وعرضوا خدماتهم على من هو في حاجة اليها طلبأ للعيش كجثد 
UT Mig‏ 





(48) Morgan pel. p.71 
V^ uem mb العير ي لير عق‎ - unii (EA) 
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ثم مضى AU‏ إلى ديار بكر بالجزيرة heady‏ فأممنوا في القتل 
D‏ وأثاروا القوف في قلوب الناس وارتكيوا الأعمال الوحشية 
حنى قيلٍ أن الرجل الواحد منهم كان يدخل القرية فيجمع من يها سن 
التاس ء قلا lowly can»: dis;‏ يعد واسد Ub‏ يتساسر axl‏ غلى مد يده 
إلى ذلك التترى s‏ ويذكر ابن الأثير أن رجلا من هآ التشار pe‏ على 
قتل رجل ولم يكن مع هذا التترى سلاحا يقتله به فقال له : ضع راسك 
على الأرقن ولاتبرح eiie‏ السكين رأبه على الأرفي فيشى التتري 
Unger pool‏ فقتله به on‏ 

وهكذا سيطر ple ll‏ الأقاليم التى كانت خاقسعة اللدولة 
الخوارزمية وبعضى الأقاليم الأخرى + ولم يكن تجاحيم في ذلك بسيب 
اطتقاء pel‏ سلطان خوارزسي وقف في وجيهم وحاول التصدى لهم ؛ 
ولو اليدان مسن geting‏ أن بياسل نقس الاتجاد ء لم يكن تجاحيم 
يسيب ذلاك قصب ؛ يل Load‏ التقاعس الأسراء والحكام السئبين 
وشعوبهم هن نجدة الطوارزمية ورك آخر سلاطيتهم يلقى مصيره 
المحتوم 7" . 

وبما زرعه المشول سن خورف في تقرس الئاس .يون أن يجدوا 
مقاومة: سيطروا على فارس حتي سئة 41١1م‏ . وهلى اذربيجان وأران 
وأرميئياء ثم طيسروا في أعال القرات . وأثاروا الرعب في بلاد الشام 
وأزمعوا على عزو يلاد الخلاقة العياسية في Spall‏ العربى والليم الجزيرة 
التابم للأيوبيين Cem ٠ T ide al] ei hie! se Lets s‏ 
(at‏ أبن الاثين > الكا ب[ ج لاعن عدم 


LEM صد العلام قيض ؛ اقرجع‎ CHES 
155] Morgan © Cp cw p HS 


العريتي > a All‏ هه 


تأكد الخلينة اللستتصر باك العياسى أن القول عازبين على قصد بغداد 
سثة ۲۳۷٠م‏ بصت إلى السلطان الكابل محمد الأيوبى يستتجد ee‏ فأمر 
هذا يتجثيد عشرة I‏ جندى بن بصر والشاء لتجدة الخليفة 077 

ولم ياد تهديد اللغول للبلاد الإسلامية إلى اتحاد حكام وملوك 
وأمراء هذه اليلاد ووحدتهم aai‏ هذا الخطر > بل وقع التتازع والتناحر 
بيتهم : بين سلاجقة الروم ف قوتي والأبوبيين في الجزيرة ويلاد dal‏ 
ووقعت الخرب بين الساتيين + وأدشل سلطان سلاجقة الروم Em‏ 
الهوارزمية في جيش كجند مرتزقة بعد Loa‏ جلال الدين متكبرتى ٠‏ 
واستسان يهم d‏ سروبة شد ا بوبيين 07( 

واصل الغول استياسهم اللشرق > فأطضعوا بلاد الكرج السيحية ؛ 
lel‏ هؤلاء إذعائهم للمغول :رأقروا بالخضوع لهم + فعادت exce‏ إلى 
العاصمة تفليس » ولم ييالغ الفول في عدائهم للسيحيين لأت بش 
القادة اللقول كان أجدادهم من الثساطرة اللسيحيين يل أن الشلن الأعظم 
أوكتاى أوسى قادته يحماية الأرمن وبعت من di‏ أبور السيحيين 77( 
ثم واصل القول السروب مع سللاجقة الروم بآسيا الصقرى فمقطت في 
أيديهم أرزروم Vue‏ 1547م ثم Ege‏ بالسلطان كيطسرو الثاني Aon‏ 
ساحقة بالقرب من آرزفجان سنة 1947م واستولوا على سيواس Mets‏ 
قيصرية ونهبوها وقر كيخسرو الثاتى إلى الحدود البيزنطية "" واستقرت 


TAA الملوك جا ع۲3۷‎ : ese All qun) 
: VI Maven العريتي : القوك.‎ (arr) 
(S8) DPOhssan : Op.cit.2 pp.69,208-296 1 pp 469.97 
Browne : The eclipse of Christianity in Asin pp.147-9 
Hevwerth : .عجن‎ 111, pp. 208-77 
(39) Morgan ;Op.citup. 145 
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الآمور على أن تؤدى الدولة الملجوقية كل ستة أريسسائة آلف ديتار 
crees‏ وترسل الإمدادات اللازمة للمغول كلما ظلب متها LIS‏ وكان 
ذلك إيذانا بزوال دولة السلاجقة التى بدأ الضعف والاشمحلال يتطر في 
عظامها في الوقت الذى زاد قيه سلطان الشول . حقبي ابتدت أبلاك 
اللقول إلى دود الدولة البيزئطية + وامتدت سيادة القول على آسيا 
AR. sus uad‏ عن فارس وبلاد الكرج واسشترف هيشوم ملك الأرمن 
بسيادة المقول Ro‏ 1884م QUU‏ 

وق ape‏ أوكتاي Lad‏ جرت توسعات المغول في Ligh‏ .وابتيت 
قتوحاتهم في جره كبير من تلك القارة Gua‏ في شرقها ني الوقت الذى لم 
يحفل فيه كام أوريا كثيرا بيرت اللقول قي أول الأبر :ولم يتتبيوا 
كثيرا لخطرهم القادم من pall‏ الشرق uibs‏ عن أن هذا الخطر جاه في 
dy‏ لم تكن فيه أوريا مستعدة لتتصدى اله à‏ حتى بعد أن اجتاز yell‏ 
جيال القوقاز لأول مرة سنة *185م رمن جنكير لان " , واجتياحهم 
لأطراف روسيا ولهذا فقد cole,‏ مشروعات القول stl‏ أوربا في رقت 
ماسب لهم ؛ ويعد أن استقرت الأوماع في الإمبراطورية الشرلية : 
واستول الطان أوقتاي على عرش تلك الإمبراطورية ”” , 

ققد وجه هذا النان جيشا تفلف من نحو طسسة عضر chi‏ 
فقاتل لمواصلة الحرب في أوربا تحت قيادة باتو خان استيس ارال 
والأورالك ويشترك قيه ages‏ من كل فروع أسرة جتكيز خان سن اولاد 


١ ٠ة عبد السلام نيس : اللرجع السايق‎ 3 
Pee dde aile : ام‎ ple (1) 
NAR هي‎ dii ; "T (1*5 
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جوجي وفن أولاد وأعفاد أوكتساق ومن $4 alil,‏ جققاق on‏ 
وامتهلت. الحملة أعمالها في خريف سنة 1985م بالرحف إلى وريا + 
فدعرت مملكة اليلار التركية وطريت ونهيت حاخرتها التجارية الواقمة 
بالقرب من تهر القولجا .ثم في ربيع سنة ۷٣٣٠م‏ هاجم اللضول الترك 
التازلين تي البرلرى الروسية ٠رالذين‏ عرقهم السلمون باسم الققجاق وأطلق 
prete‏ المجريون والييزنطيون اسم الكوبان «فأهلن جاتب من "Ts‏ 
التفجاق الطفوع والإذعان pe‏ العتصر التركى هو أساس سكان 
خائية القول التى عرفت بطائية التنجان والتى اشتهرت باسم القبيلة 
الذهيية التى حكمها أحد فروع بيت جوجى .ثم قاد بركة حلة أخرى 
۴٣۴۸ Ri.‏ ام cali‏ إخضام القفجاق "" . 

ولعل pal‏ توسعات القول لي أوربا ما حدت من اجتياحهم الروسياء 
ققد يدأوا بإطشاع منطقة البرارى في جنوب روسها في شتاء TUNA‏ 
54٠‏ ام وسيطروا على الدينة التى اتخذها اللان ual iate‏ قي تلك 
الجهات في الوقت الذي سارت قيه حملة مقولية أخرى لقتال الإمارات 
الروسية ذاتها مستغلين Le d‏ ما كان جاريا في تلك الهلاد من VE‏ 
اتقصاقية بين الأمراء الروس ce sms‏ غلى استقلال كل al‏ عن الآخر * 
وتجم القول في السيطرة علي تلك الإمارات واسدة تلو الأخرى Said‏ من 
سنة 1707م > يت أعلكوا سكائها رقتلوا Iiis‏ وسسيوا 





Morgan : Op.cit.pp. 173-4‏ )63( 
Morgan : Op.cit.p. 174‏ )64( 
رھ عرقت ببديلة نداس فو منقاس .انظر العريتى > الول س VA‏ 


Tis 


وأنزلوا الرعب والفزع قي قلوب السيحيين هتاك "ودروا وخربوا على 
عادتهم فلم يبق -علي حد قول أحد اللؤرخين - “من يثرف الدمع على 
القتلى أو يروف خير ما وقع من كارثة” + وتقدم المنول نحو موسكو ie Al‏ 
تعرقست للتهب والتدمير في el‏ سنة ۸٣۹١م‏ « واقتحبوا Wie‏ سن 
all‏ الأأخرى الهامة في بلاد اروس Ngee‏ الثيران في بعشها 
وأحدتوا مذبحة مروعة في مدينة للاديمير وقتلوا كل السكان قيها aims‏ 
الذين لجأوا إلى الكنائس حيك أحرقتيم النيران i‏ وجرت Lage puel‏ 
اللروس تحبت قيادة أحد أمرائهم في مارس ALS‏ 1578م على شقاف تهر 
سيتا أو سيتى قحلت الهزيسة فيها بالأمير الروسى ولقى مصرهه 
فيها'” ': ولم ينقد مدينة توقجرود الشهيرة إل ما حدث عن ذويان التلوج 
السبيطة بها فصوت الأرفى L|‏ يستتقمات تعذر على الول الوقن 
فيها .ثم واصل الغو (حفهم قي نهاية سنة ۰٤۲٠م‏ إلى أوكراتيا فاستولوا 
على قييفب lia ety‏ فى ديسعير VTE Aime‏ م شم تهبيا La‏ خوالها من 
NELLE UE‏ القرار إلى المجر TE‏ 

PET MT ET بعد ذلك الدرر على كل بت‎ Nm 
Je الوقت. الذي مضي فيه عيش ملول‎ ob لعتال بولتة!‎ iugi جيشن‎ 
San di pelt ppt S TET TES ua شتا‎ "IL ue uit c yl 


تجمد ميا نيم ٠ Dt‏ فلجتازو! التبر في فيراير سط 45+ .+ 


ia Sal lpr 2 بد‎ dm ee TV 
OST organ : ncs. po 143-4 
س دا‎ deel : وة المريت‎ 
برقو وت ندم‎ z 399,6 901.7 


Ta 


واجتاحوا بولئدا "" asl ١‏ الأمير البولتدى بولسلاس الرايسم إلى 
الهرب إلى مورافيا » لاقمل الشول الثار آي أهمٍ سدن بولتدا » واقسطر 
السكان لليرب paling‏ على وجوههم عثم اجقاز الشول نير الأودر > 
واشتبكوة في #تال بع دوق ہولندا هئرى الذى کان يقود جيشا تالف من 
تحو ثلاثين آلف مقاتل من البولنديين عفشلا عبن التحل بهم من صلييي 
الانيا والغرسان التيوتيون » إلا أن الشول تجحوا في إلساق هزيمة ساحقة 
بهذا الجيش. في إبريل Lhe‏ ١۲۲٠م‏ ولقى الدوق البولتدى عضري مصرضه 
قي تلك العركة 77 وترتب على ذلك أن هات المشول الفساد في مورافياء 
وتهبوا وطربوا والحقوا كثيرا من النوازل بسكان هذه البلاد قيل أن 
يلسقوا بالجيش الآخر التوجه لقتال المجريين "" . 

وق لغب الوقت اتجد القسم الثانى من جيش الغول تحت تيادة 
باتو ويضم اثلاث قرق غسكرية للتوفل آي باد الجر : LE AM aii‏ 
الأول إنيبا عن جية الشعاك بين برلونيا ومورثفياء واتجهت القرقة 
الثاتية تع شاليسية cu tyes‏ اليزبية يحاكم هذه اللقاطعة ف مارس 
ilm Lat TÉ d ALL.‏ تداق ليم paul RM‏ من بيرات عياب 
ul aly pal‏ الت LIU‏ فاد اتيت من مولفائيا Myr‏ ل vas!‏ 
الم + عرب اقل يت بقل #الدن وديركيا رثتلت VALL‏ ”ثم 
dia nde‏ للتجمع من ga‏ لي إبريل Ais‏ 1 أعام — 


بست الك التحذها ملك hay nal!‏ الرابع مركؤا للمقاوية وحشد E‏ 


Sour مسطقي يله ہی ۰ بغول قرا‎ (iy 
ا۸۲٣‎ tell : إا اتعريتي‎ 
UT Morgan : Cpe. p.119 


SAT AT, um dui ٠ qr pe و۴‎ 


mT 


Lite‏ كبيراً إلا أن القوات المقولية تجحت في إشزال هزيمة قاسية 
بالقوات المجرية في إبريل بنة 181١‏ م + واستولت على مديثة بسنت 
التى جعلها الول طعمه للنيران Gars‏ السطر بيلا الرايع ملك المجر إلى 
الفرار تخو ساخل البحر الأدرياتي'”” ؛ وأعمل الغول سيوفهم في سكان 
اللدينة وما حولها عفاحدثوا illa‏ رسيبة بين Glew‏ المجر ؛ فخضعت 
aia‏ كل اليلاد حتى تهر الداتوب : Waly‏ يعفى القلاع المسفيرة 
التى جد القول قي اقتحابها . واجتازوا تهر الداتوب في تهاية الاسر 
متتهزين فرصة dam]‏ بيافه في ديببير tie‏ ١1۳4م"‏ . 
أمضى القول الصيف والشريف سنة 1141م قي سهوب البلقان 
ويراريها التى تمائل سيوب بلانهم + ولم يجر من القتال إلا ما حسدث 
من مطاردة ملك العجر بيلا الرابع الذى كان قد لجأ إلى كرواتيا . ثم إلى 
أرطبيل دالاكيا حين اقتريت مته قوات القول فأتزل القول الشراب 
والدمار قي يعض الدن الواقعة على البخر الأبرياتي "" ١‏ ثم اتسحب 
القوك إلى بلاد الجر في مارس في العام UU‏ (؟ 1554م , وعكذا اتساب 
yall‏ قوق رقعة أوربا الشرقية + فلم تعد ثبة حدود للمتطقة التي m‏ 
قيها المفول + ولم يتواقر الأمن لديتة من الدن في تلك البقاعء adi‏ بيدأت 
أوربا تلم تجسافل الغزل حين اكتسحوا شرقها وأزمعوا التقدم إلى 
onal‏ مت HIS‏ .77 
وبشير الؤرطون إلى أن شرب أوربا لم يتقذه في ذلك الوقت سن هذه 
البحنة سوى SAI Lb.‏ الأعظم أركتاى سنة pati‏ بالأمر الذي 


(74) Morgan : Op.cit.p. I38 


ee IE M وهلا‎ 
(78) Morgan : Op.cit.p. 138-9 a 


LUUD REP TELLE 


Tu 


M ME‏ قاقد الحيوش الغازية في شرق أوربا إلى العامة 
المغولية قراقورم للاشتراك ف اختيار SURE‏ الأغظم الجديد *" ؛فتوققت 
التوسعات المغولية في أيريا :ونجا الشطر الغربى من تلك القارة سن خطر 
aan‏ المشولي . 

وسكذا اجتاح الفول شرق أوريا فبدأوا بمملكة البلقار التركية 
ودخلوا عاصمتها الواقمة بالقرب من نهر الفولجا .ثم استولى القول على 
برارىف روسيا أو يلاد القفجاق ؛ وشكلوا خاتية الققجاق العى اشتهرت 
اسم خاتية القبيلة الذهبية الق حكبها أحد فروع بيت جوجى بن 
جتكيز خان aly:‏ بركة لان إخشام يقية هذه الناطق وضمها JT‏ خانية 
التفجاق"'”” ١‏ تم اجتاحو روسيا وقفوا على إمارتها واحدة تلو dide‏ 
ودمروا مدتها الهامة > ثم اتجيوا إلى بولئدا فاجتاحوا وقتلوا دوقها هترى 
وعاثوا الفساد في موراقيا ثم اتجهوا إلى المجر :فاقتحبوا سدثها وخريوا 
ودمروا آراضييا وقتلوا سكاتها : وأجبروا ملكها ييلا الرابع على القرار 
نحو ساحل lal‏ فأطضهوا كل اليلاد ستى نهر الداتوب؛ 
وأمفى القول في هذه الحملات على وربا الفترة فيما بين سستتى ١۴٣١م‏ 
وسنة 1745م افسيطروا على ساعات شانعة ين أوربا سارت من أبلاك 
باثر, 

وإذا لم يكن سكام أوربا قد تثبيوا إلى ططر المعو في أول tel‏ 
xis‏ أن اجتاز عؤلاء جبال القوقاز لأول سرة سنة 1589م رمن ستكيز 
خلن: إلا أن الاسر تقير la‏ سنة 778١م‏ حين اتدقع القول d‏ 
اا هيد ll‏ لهسي ! الرجم اسابل عي 4 ٠٠‏ 


(79) Morgan : Opes p. 174 
WAP LUI gr 1 une [AF 


لل 


لتوحاتهم في تلك القارة Cad‏ بشي من الجسارة وكثير من LI‏ 
والتخريب والتدمير وإحداث للثابح الرهيبة والسرائق للدسرة حيث أنزلرا 
الرعب والفزع في قلوب اللسيحيين Ge‏ هذا من ناحية رسن تاحية 
أخرى لا أظهره الإسباعيلية الشيعة في #لمة ألوت جنوب بحر قزوين . 
الذين امقد سلطاتهم إلى التاطق المجاورة في شبقة من العاقل والخصون 
قي فارس والعراق 7 اهتمابا متزايدا بالخطر القولى وتيهوا كام أوريا 
إلى حقيقة هذا الخطر القادم من الشرق «بإرسال سغارة إلى شرب أوريا 
pelea DNE‏ التزاية يهذا الخطر :> خامة 
وقد أرسال هولاكو رسالة إلى حكام وأمراء إيران يقول فيها :7 تقد أتينا 
إلى سنا اء على أمر الان الأعظم وعزبنا على تحطيم قلاع الأسماعيئية 
والققاء على تلك الطائفة ٠‏ فإذا ساعمتم معنا في تلك الحملة بالجيرش 
والسد والالآت » فسوف تبقى لقم ولآياتكم وجيوثكم ومساكتكرم Lal...‏ 
إذا تهاونتم ... فإتنا... تتوجه إليكم فيجرى على ولاياتكم وسساكنكم ما 
يكون قد جری عليهم DU t,‏ 

ويخير امؤرطون إلى أن Le‏ الإسباعيلية -طبقا لهذا = لعتيروا 
أنفسهم القريسة التالية للبقول . وقد أثارهم يمير جيرائهم المستمين t‏ 
رأيركوا أتهم أحد الأهداف القادمة للمتول لتسركوا في اتجاعيث: الاتجاه 
الأول حاولو! فيه أن يؤلفوا من الشعوب اثقي تعرضت لخطر المغول حلفا 
لواجية هذا الشطر بيا في ذلك من شانوا أعداء الإسماعيلية sU‏ وق 


(A)‏ مصطني طه يدر + Od ula‏ هيه 
Morgan :Op.cit.pp. 174-7‏ 
(R2) Serin: Hist, of the Crusades, Vol 1, pp. 99-128‏ 
[AP‏ رشيد الدين ؛ جام Rolle‏ سس٠‏ 154 الترجمة العربية ؛ 
قن العريتي - gl‏ عة Aa‏ 


Tus 


تفس الوقت إنشذوا إلى أوربا سنة 7م م رسلا إلى ملوك Lied‏ 
وفرتسا يعلمونهما بهذا الخطر > ويطلبون في نفس الوقت الساعدة 
شارحين ليما ما اشتهر به dali‏ من قسوة وبيل لإثارة الرعب والضوف 
وما قاموا به في البلاد التى غزوها من تدمير وتطريب وقتل بطرق شاية 
d‏ الوحقية : وتحمس الإسباهيلية لإثارة ملوك أوربا قد الفول 
خاصة بعد أن هسرع الحكام المجاورين: رالقاشين بالحكم في ابيا 
السارى وبا حولها على تقديم قروضي الطاغة والولاء للمفوك NY‏ 

وإذا لم يكن كل من ملك إنجلتر؟ وملك فرنسا قد Jyh‏ هذه الصرحة 
pasa?‏ الكاق قإن الإمبراطور قردريك الثائى LSU bl uud‏ والعقليتين » 
قد أدرك sad‏ خطورة الوقف ويادر يإرسال رسالة إل ملك Viana Tglas]‏ 
الثالث يطلب مله اتقيام يعمل مشترك شد المقول ؛ لحماية أوريا سن 
شزوسم iU‏ واستجابت الكئيسة الغربية nea ulis‏ في تنبيه الناس لي 
قوريا بالشطر الغولى ٠‏ وألست إلى أنه يمكن أن يكون عقاياً من السماه 
إذا لم يقتمس الئاس الرحمة والقغرقن . ويلجأون إلى panel‏ وإعداد المدة 
لوقف هذا الخطر > وتار أمراء آعترون لي ايريا بدهوة الإمبراطور فردريك 
LS‏ : وعساد الشوف من هذا الخطر في جيات كثيرة من 


(85) Mathew Paris’ s English Hi, Vol.1,p. 031 
تسن شیارا نی الہا رسي‎ 
" About this time .pecial ambassadors vere: sent By the 
saracens chiefly an behalf of the old man of the mountain 
صر‎ French king,belling hina that m mocsrous and isduman 
race Of men had burst forth fram the northern mountaies 
And bad talcen poasession of the extersive rich lund of the 
tust 
(R6) Girousset: L "Empire des steppes 7ن‎ 
(87) Morgan : Op.cit.p.1 76 


PA 


MEL‏ معاصر إلى أنه في نفس العام الذى بدأت فيه 
جحافل المغول تجتاح روسيا وشرق أوربا أى ابتدله من سثة 1878م عم 
الخوف حتى بلاد الشمال ٠‏ وأقسى شرب أوربا حتى ابتشع ميادو 
السمك قي جوتلند وفريزلند من القدوم إلى إنجلترا جريا على عادتهم لصيد 
سمك التوتة c‏ وأسسم Cig el‏ من balas‏ تشاطهم اليضرى في تلك 
الجهات طوفا وتحسيا لهجبات SAP T‏ 
وعلى الرغم من كل ذلك لم تكن الواقف في أوريا على مستوى 
هذه الأحداث pgs‏ يحصل ate‏ الإسماعيلية إلا على وعيد جوقاء 
وإجابات لاتخفي القلیل aot Los‏ التاس في أوريا يما کان جاريا سن 
صراع بين lll‏ والإميرطور 7 وقسر البمض دعوة الإبيراطور فردريك 
الثانى لكان هد القول بأنها محاوئة لشفل الجميع عبا كان يجري 
بينه وبين الباباء واستغلال التكاتف الأوروبى لمسائدة قفيته شد illl‏ 
بينما ذهب فريق آخر من الناس إلى أنه من الأوفق ألا تتحرك أوربا 
المحارية التتار وتركهم يحاريون السلمين اليضعق الجائبان ويتحطبا ؛ 
قيتم التصر بذلك للمسيحيين '"' في الشرق ولي الشرب Laka‏ لم يشير 
قريق ثالث من ال وربيين استماما يهذا الططر لأنه لايشغلهم سوق ما 
يتعلق بالحروب الصليبية وما كان يجسرى بين الصسليبيين والسلمين لي 
الشرق ؛ ومدى صمود Melly‏ الكيان الصليبى في بلاد الشام وقلسطين في ظل 
عداء اللسلمين "" . 
Matthew Paris's English Hist.Vol.1pp.131-2‏ )83( 


ولخ اللعريتى : اتغرك سس ذف 
Morgan : Open. p.179‏ )90( 
لتقي Camb.Med. Hist. Val IV.‏ )91( 
Mathew Paris ‘a English Hist Val 1,P.132‏ 
Morgan : Op.citp.176-7‏ )92( 


يفنا 


فل الوقت الذى تركز فيه فكر البابوية بدرهة كبيرة ,على ما 
gts‏ جاريا بينها وبين الإمبراطورية من نزاع + ولم تول أمرا آخر اعتماما 
كبيراً: على الرغم من أن الهابا جريجورى التاسع أرسل قبل وقاته كتها 
يعرب فيها عن dias‏ على ميلكة الكرج المسيسية سا أصايها على يد 
الغول : وكذلك على ما سرى لاك الجر الذى تعرض لاجتياح اللغول: . 
وجرت اللذايم الرهيبة بين رعاياه »على أيدى wipe‏ الشزاة Fall‏ "": 
ولكن فكر البابا وجيده Ll asd‏ حي لمعركته مع الإمبراطور i‏ حول ما 
سبق وأشرئا إليه من فكرة السمو والتفوق رالتتليد العلمائى ورغبة الايا آي 
[جبار الإمبراطور فردريك الثاني على الاتصياع والطاعة »ولم تتنفس أوريا 
الصعداء إل" بعد أن توق خان المغرل uaa IE‏ أوكتاى راتساب اللفول إلى 


روسيا Au‏ 1517م 


Lily‏ كان البابا إنوسنت EM‏ الذى A‏ جريجورى التاسع» 
والذي اغتلى كرسي اليايوية ابتداء من بسنة 1117م ند Age Hd‏ 
الخطر deuil‏ + وقكر فعللا في التصدى. لهذا الخطر Yoon‏ هلي خطة من 
فقين +الشق الأول متها؛ الدعرة إلى حشد السيوش لحربهم وإنقاذ العالم 
اللسيحي من شرهم : والشق الآخر هو محاولة تحويل lies‏ المقول الى 
السيحية حتى بكضرا هن بهاجمة أوريا السيحية "" ؛ إلا أن 3-28 
الأول هن خطته قد فشال تماما ولم يتجم في حشد الجيوش لبحارية 
المغولء واتتصدى لهم على ME‏ مت أثه متم المحاربيث المتطوهين قي 
هذه osse‏ امتيازات روعية وديتية ماثلت ما متحته اليايوية لن 





SAN Sm audi EE FT gi) 
(54) Camb, Med. Hist Vol. 6, p. E35, p. 156 E 
(85) Morgan : يم بجت‎ 179-130 


Tus 


شاركو! في الحروب الصليبية في الشرق + فضلاً عن أنه جعل فاعملة 
d‏ الغول من الكاتة والاحسترام سا حظيست يه 
الحسلات» الصليبية من الاحترام والتتدير من قبل" : أما الشق الثانى من 
abe‏ فلم يكن في الإمكان تحقيقه Lo], c lias‏ يمكن التقكير في تحقيقه 
على المدى الطويل. «وللأزمنة التالية .لأن تحويل هؤلا» إلى المسيحية كان 
يختاج إلى وقست وجهد كبير : وذلك خلال اتصالات وعلاقات بين 
اليايوية رهزل الغول PP‏ , 

وکنا قد pal‏ من قيل إلى توسعات gall‏ في کل من فارس ویلاد 
الكرج وأرمينيا وآسيا الصقرى والجزيرة . وذكرنا أن سيادة الغول امتدت 
إلى agas‏ الدولة البيزئطية في الفترة بين ستتى ١197م‏ و1744م بعد 
اعتراف هيثرم ملك الأرمن بسيادة Ig TERR alli‏ 

وتبع ذلك توسمات الملول في أوريا بدا بسلكة البلغار ويرارى 
روسيا أو يلاد الققجاق + ثم اجتياحهم لروسيا ذاتها عوقضائهم على 
إمارتها الواحصدة تلو الأخرى + ثم اجتياحهم بولتدا ؛ وأردشوا ذلك 
باجتياج المجر وأخضعوا كل البلاد حتى نهر الدانوب '"” :ولك في 
الفقرة ما يين 1775 و187ام ‏ ومعتى ذلك أن اللغول قيما يين سثتى 
۴۱ و1944 م أضافوا مساحات شاسعة لإمبراطوريتهم بالتوسع في آسيا 
EMEN‏ هشوا في التوسع بالسيطرء على ممتلكات الإسماعيلية في 
أطراف قارس وبلاد الشلم :فاستولى هولاكو على ققعة الوت في ديسمير 


AW ایق : القول. س‎ 1 
(97) Matthew Paris’ s English Hist, Vol.1,pp.151-2 
VAL عيذ العلام هسي : الرجع السايق‎ (AAD 
(59 Mioepani z pê. 1 11-4 


LUE LT 1٠ ر“‎ 


rma 


ias. pret in.‏ أمللااك +بذه ul‏ 77 جرگ التطلس من آلاف 
مؤلفة مفهم بالقتل der ply‏ على قيد الحياة منهم إلا من اعتصم Lene‏ 
قارس ١‏ في الوقت الذى لم تجد فيه استقاثات الإسباعيلية بملوك أوربا 
alie‏ ملك رتسا وملك إنساترا 207 

ثم اء الدور على الطلافة العباسية في العراق + وكات يلى عرش 
هذه الخلاقة axe‏ قنوم هول كو الخليقة الستعهم يالله العباسى CERE ٠‏ 
أجبعت الصادر على doas‏ بالشعف وسوءه التقدير 7 فلم يكن شديد 
الباس مل كان قليل الخبرة بأمور ....١ XXE‏ وكان أمحايه قد سيطروا 
عليه وكلهم جهال أرازل“ ٠وذكرت‏ الروايات أن هذا الخليقة أحاط نفسه 
يكل مظاهر الأبهة والعظمة وحرسس على أن يقشى أكثر وقته قي — 
الأغانى واقتغرج على اللاعى واللساخر 77 بل إته فشل في وق ARM‏ 
العداء داخل يلاطه ؛ بين وزيره الشيعى اين العلقمى وكاتيه الستى أيبك 
الدوادار ء وعلى الرغم من أن بخداد كانت قي ذلك الوقت بالغة التحصين 
واللشاعة > وقي وسع الطليفة أن يحشد نحو مائة وعشرين ألف مقاتل 
للدقام lea‏ + إلا لن ذلك كان Ga,‏ بمشيتة الأمراء أسحاب الإلطافات 
الحريية الذين لم يكوتوا سمل ثقة الطليقة لاهم ولاقادة الجسيشض 
AM‏ الأمر الذى جعل الطليقة يلجأ إلى تخنيضش عدد الجيش بنا 
بتي له أن يحسل إلى اللغول متحصل هذه الإقطاعات الحربيسة 





(ie)‏ ركيد cual‏ قفل الله : e TRY un. i fi‏ 7 [الترجعة العرمية] 
gni‏ : العير آل يز من TU‏ 
a et eo‏ عا QS BO‏ 
Matthew Paris's English Hist. V p.131-2‏ )102( 
ern)‏ قاف اين السبرى :" اله قان ساعب الهو ورخف يلعب اتطيور واستولت 
عليه Lid‏ وكا ضعيف اراي فقيل لمزم I‏ عا يجب per‏ 
الدراك. ..” Spl‏ لين uguali‏ تاريخ مطتتمر الوك عن 135 


Te 


فيتجتب خطر القول pL‏ هدد الجيش العياسى TL‏ 
عشرين آلف مقاتل ‏ 

وإذا kal‏ إلى ذلك ما اتدلم مسن حروب داطلية بين العتاصر 
الختلقة خاصة من مكان بقداد من اهل الستة والشيعة والتنصارىق 
واليهود ؛ واتدلاع السرب بين السنة والشيعة في ضاحية Bplay Rex‏ 
هذه الفقتة ذروتها في فبراير عنة «158م/ هه + حين تل بالشيعة 
من dal‏ الكرخ توازل شديدة على أيدى uad‏ السنة ؛ الأسر الذى دقع 
وزير الخليفة ابن العلقسي” الشيعى إلى مكاتية التتار وإطماعهم في 
بشداد" " ١‏ كا تذعب أقلب الروايات التاريخية قساروا إلى بقداد 
قاسدين دار الخلاقة العبامية , 

تقدم جيش عولاکو إلى شرقى يثداد في المحرم سنة ٦ه‏ /يثاير 
pág Y 766 UL‏ لحق يه جيش ike‏ آخر إل شريى ٠ shaky‏ فأحكيا 
السمار عليها +وشرع للغول ف مهاجمة أسوار الدينة ٠"‏ ركان هركو 
قد أرسل إلى الخليقة الستعصم يطلب أن تكون له السلطات tee)‏ في 
بغداد مثل التى حازها من قبل أمراء بتى بويه وسلاطين السلاجقة وقد: 
“علمت أن الجيوش للغولية مثذ زمن جنكيز خان قد أخضهت العالم 
rly‏ وأنزلت ضريات الذلة واللهائة بأسرات الطوارزمية والسلاجقة 
وملوك الديلم وسائر الأتابقة..فهل تحب أن تخوض الحرب فد 





um M LU 

uam en)‏ - ایر ل لير عن Eu ub‏ هن 98 سوم 

TIMERE : لوطي‎ ELLE 
TAM cer Ve ble gp all رشي الدين قل‎ 
: زا عيد امعط السهاد‎ a VT, er uri الاس‎ Nue < مصطلي طة مدر‎ 
Titus الول‎ 


للنقا 


LIT ttg‏ وبلغ التهديد ذروته حين قال:” فسوف لاتنجو he‏ ولو 
معدت إلى السعاء أو اخثقيت ف باطن Ld : ay‏ آردت أن تحقظ 
رأسك فاستمع لتصحى بمسمع العقل والذكاء” » في الوقت الذى عجز 
فيه الطليفة هن إيجاد حل لمواجهة هذا التهديد ""' + خاصة وأته سال 
قبل ذلك لسالتهم + وكان يردد “بغداد تكفينى ولايستكثرونيا علس إذا 
تتازلت لهم عن باقى اليلاد ولأيهجسون على" "'' La.‏ وصلوا فصلا 
وبعثوا يتهديدهم الساقر استقر sly‏ الطليفة على رفش هذا الإنثار > 
وتعرض رسال هولاكو للأذي من TD M‏ 

وكان رد الطليقة على هولاكو خديد النهيجة M‏ دعاه إلى PART‏ 
عن غيه والرجوع إلى خراسان ?0 واعتمد الطليفة على أنه يستطيع 
استثفار ملوك وأعراء للشرق والقرب وكل PERPE‏ + بعتقدا أن 
الأيوبيين في الشام واللماليك في مصر سيهرهرن الدقام هن الخلافة ويعلن 
الملمون في إيران وتركستان وغيرها من الشاضعين للمقول التمرد على 
سكامهم؛ غير سدرك أن الأيوييين والماليك كان لديهم من الشاكل ما 
يحول ينهم ويين ساعدة الطلافة cla T‏ لن يجرق أحد على التحرك 
ضد dall‏ بعد أن روع ye‏ الناس وزرعوا الخوف d‏ تقوس الجميع , 

احتقشدت جیوش الغول كلها ف يتاير ٠٠١۸ ie‏ عر ppl‏ سثة 
5 هال ضاحية بشرق بتداد بقيادة هولاكو ووصل عدد هذه الجيوش 
نحو مائتى ألف بقاتل من الفرسان .وعلى الرقم من M‏ حاول هولاكو 
ovy‏ العريتى : Tus yall‏ 
dp iy Aj sieh 0, ces lane 10“‏ س2 دام 
IEEE IET‏ س11 
١ 7‏ ركيد الدين فسل الله : 


veros Sal ah cui Toe سبد المالام‎ 


TAN ¬ ۴۹1 س‎ DAD : العريني‎ 73 


يننا 


مراوغة الطليفة كسيا للوقت «قطلب منه أن يحضر إلية بنقسه إثا كان 
قي نيته التسليم : Cal‏ إذا هزم على الحخرب فليرسل وزيره والدويدار 
ليعرقوا مطالب OU dal‏ + قأرسل الخليفة وزيره ابن العلقمى ومعه 
عدد من حاشية الخليقة .قلم يلتشت إليهم هولاكو : ولم يعرهم أى 
i LI satel‏ الوقت الذى كان قد أرسل قيه ثلاث شرق سن جيوقه 
الهاجعة يقداد من جهة اللرب في سرعة فائقة ١‏ فظما علمت قوات 
الطلاقة بهجوم المغرل على يقداد من الجهة الثربية خرجت من بغداد 
لإغاتقة احتفاد الغول > إلا أن هؤلاء حطعموا السدود والجسور + فأفرقت 
المياء الأراضى الواقمة خلف جيوش الشلافة ؛ bay‏ القول بالاشتباك 
مع من أصيحوا يحاصرين ؛ Tall‏ منهم نحو اثنى هشر آلف مقاتل ؛ 
3d,‏ الباقون بالقرار إلى لاد الشام > وأسكمت قرات المفول الخصار حول 
ala,‏ + من الضفة القربية لثهر دجلة تحت إشراف القادة امقول ؛ 
ومن الجائب الآخر بقيادة عولاكو تقسه ومعه كتبقا ٠‏ وحرصوا غلى ألا 
تتهيأ ae xa iSi‏ من السعاهرين للقرار هن طريق النهر > ثم ما ليث 

= AM أن أجيزوا على بقية العامية التي عاولت‎ galt 
الخليفة إلى الطروج لقابلة هولاكو 2 فطلب مته‎ dal Shane 
هولاكو أن يامر جميع سكان الدينة بالخروج منها راقمين أيديهم إلى‎ 
هن آخرهم + وأجهزوا على من لم‎ dall عقلبا تكامال عددهم قتلهم‎ lal 
(112) Quatremere - Histoire des Mongols .p.279 
(113) Haworth ; Hist, Of the Mongols Val lp. 199 

Morgan: Op ci.n.145 
(114) Glubb : The lost centuries p.252 
Vr rue عبد الملام فیس : اترجع السابق‎ 


يننا 


يخرج من المديتة وذالك في مذيحة رعيبة "> وأشعلوا الحرائق قي بداد 
ف ٠۴‏ فيراير سنة ٠۴١۸‏ > وتهبوها واستباحوها سيمة أيام : ولم يبق 
المغول على شيخ أو طقل أو أسراة play i‏ القتل والتهسب أربعين يوساء 
حتى بلق nia‏ ضحايا هذه pil‏ من سان اللديتة mig SM bts‏ 
وخربت الجولسع ويشهد الإسام سوسس ااتكاظم وقيور الخلفاء في 
ILE‏ : وقدر بعفن المؤرخين أن عدد القتلى في يقداد بلقوا ثحو 
مليجن ولعاشماكة آلف قتيل PO‏ 


ولا دل عوکر Va uj ay‏ فيراير Ris‏ 1588م :قتعم له 
الخليفة كنوزه من الأحجار الكريمة والحلى ببختلف أنواعها وعشرة 
آلآف مينار: ونسو ألقين من التياب » وطلب هولاكو من الخليقة أن 
يدله غلى ما عنقي من الثروة »> فأخار الطليفة إلى نالورة بداغل القصر 
امتلات بسياتك الثهب ١‏ قراح الغول يكدسونها لي ككل تلال حول 
خيمة الهان: ثم أمر هولاكو بأن يحصوا حرم RARE‏ وحاشيته فوجديها 
Deng‏ من النساه والسرايا ame‏ أيام قليلة وقي 7١‏ قيراير سنة 
fp ٠۲۵۸‏ صقر sat‏ هه > pal‏ هولاكو بقتل الخليقة المستعصم بالله وولده 
الأكبر وخمسة من كبار رجاله الطلصين '""'' ٠‏ وتعددت روليات m‏ 
ETE‏ بها الطليفة العباسي *"" . 


(115) Morgan : Op.cit p.151 
بشير‎ ase 3) YAT TAT الطلاقة العياسية‎ aas بغداد إل‎ : gue om 
لرنسيس]‎ 

(ov‏ التعبى : العير في طبر بن عر ج سد 
CAD‏ اين deii : LE eal‏ فطتصر الدرل عة 
٠ peal cp‏ اللصدر السابق Fiore‏ 
BR PNEU T‏ 

True Te قرا واي‎ L yen شاكر‎ 24 


Ta 


كما أمر هولاكو بإشعال الثيران في ميائي الديتة فاحترق السجد 
الجامع وقصور العباسييين وقبورهم ١‏ وطالت الثيران أجساد القتلى في 
شوارع الدينة ؛ في الوقت الذى لم يتعرض فيه القول للسكان المسيحيين 
الذين الجأوا للكنائس بأمر عولاكو وزوجه ie‏ خاتون ‏ وأفاء هولاكو على 
بطريرق التساطرة بالأحباس ودور الخلافة ستى ترادى لليمش أن ما 
جرى كاله هن أعسال حيلة صليبية لسطورية """ + أو هى السرب 
الصليبية الغولية أو الخرب التسطورية ٠‏ ولهذا طرب السيحيون لسقوظ 
بقداد + وأشاد كتايهم بهولاكو وطقز طاتون وكيتغا +ولكن هذا الارتياج 
لم يستمر طويلا ٠‏ فلم يلبث الإسلام أن قهر غزاته بعد قترة قصيرة وأعيد 
إعبلان الطلاطة الحياسية ي القاهرة على يد برس UT‏ 

ثم جاء الدور على بلاد الشام الت كان يتقاسمها الأيربيون 
والصليبيون « قكان الصليبيين إسارتي أنطاكية وطرابلس في الشسال 
وساحل البحر التوسط + ومملكة بيت المقدس دون مديتة بيت المقدس 
ذاتها P‏ الأيوبيون داخلية بلاد الشام بما فيها حلب 
ودمشق وأشير أمرائيم هو التاصر يوسف ؛ ويعد إطلاق سرام املك لويس 
Ew‏ من مصر : توجه إلى يلاد الشام في مايو سنة +158 مء فصار 
السئول الأول عن الصليبيين في بلاد الشام وإدارة X Sha‏ بيت القدس 


= مر 
a‏ 


rl 


٠٢١-۹۴١ العريتي : اللول‎ ۴7 
(122) Morgan : Op. cit. p.152 


۴۴٣‏ جات دي cll : hell‏ لويس عنياتة aae y‏ علي مسر والقام 

Cee Ram Vue 
King: The knights Hospitallers in the holy land p.249 
Runciman : Hist. of the crusaders ,111,p.274 


وعلى الرغم من ذلك فش كاتت أحوال السليبيين قي ذلك الوقت 
غاية ل السوء فقد dii‏ بالصليبيين نوازل كثيرة في تلك الفترة : وصرع 
كثير من مقاتليهم ومن الداوية والاسبتارية وآسيبت الإمارات الصليبية 
Illy‏ بالاضطراب والغوضي ونشيت فيها حروب داخلية © وصراع بين 
الجفوية والييازتة وتعرقشيت للشف والافيسلتل ١ um‏ فان وعولك 
لويس التاسع تهدئة لأمورها ‏ ويقائه فيها تحو أريع سنوات عابلاً في 
حفظ ما يقى من الكيان الصليبي ف الشرق وعد سقوطه في أيدى الماليك 
حكام مصر الجدد + M‏ جعل من كبار الأمراء أنصارا له واهتم كثيرا برقع 
روح السليبيين العثوية ٠‏ وفك ما Ley‏ بيثهم من c ica a‏ يعد أن 
أمست مصالحهم خليطاً من EET‏ السياسية السافرة» 
Lathe‏ أسست. دماؤهم خليطا من الصليبيين الجدد ودماء الستوطنين 17 

غير أن ثمة عامل جديد كان له تاثير كديد على مسار الأعداث 
بلي بلاد الشام وأعنى به التزاع الذى تشب بين الأيوييين قي الشام 
والماليك في مصر: فقد أضحى للتاسر يوسف الأيوبى قي بلاد الشام 
malus‏ ودمشق وبيت. trill‏ وبقيت دولته مستقله عن دولة اللمالييك 
d‏ مصرء واستمرت. الأحقاد والكراعية بين الجاتبين: وذلك كان في 
عالح الصلييييث: فتهيأت القرصة اللويس التاسع للإقابة من هذا 
yl‏ حرس الباليك في مسر ألا تتام الغرصة لتحالك 
belle (571)‏ لعو ae‏ دس القع ak:‏ الحروب الملهبية 


Fier پا‎ e 


T18—14Y dama [5T] 
Crousse : Histoire de roms si ASE * 
: Vie Crusis in ne p 


(126) wid cL E e Arabe ,P.405 
Runciman cit iii p.276 
FÉ û یوي : الداراك ج‎ AE 


Te. 


لويس التاسع مع الأيوبيين في الشام غدهم :قسملوا على التقارب مع 
لويس التاسع يإطلاق سراح يقية الأسرى الفرئسيين في مصر Aue‏ 
EL‏ كاتوا لآيزآلون في الأسر متذ فشل حلة لويس التاسع 
على TIT en‏ غير أنه ما ليث أن جرى علم بين الماليك «ater dy‏ 
الأمر الذى حرم لويس التاصع من الأستقادة من الأوضام واسترجاع بيت 
القدس» وأخيرا قرر لويس التاسح العودة إلى فرتسا في [بريل سنة 
"PEU ipited‏ لكل في التحالف مع اللغول am‏ 

ولاشك في أن الخوف من المغول قد جمل طرق الصراع في القام 
ومصر يتجنبان الحرب مع الصليبيين في تقك الظروف :فقلاً عن أن هذا 
الخوقف قد حسم الأمور قي مصر بانتزاع قطز السلطنة لتفسة من السبى 
املك للنصور على ين العن أبك إذ ” لايد سن سلطان قاعر يقاتل هذا 
العو“ وذلك في توفمير سنة 1۳۵۹م ply‏ يستطع هولاكو أن يوقع 
بين قطز عقا والناصر يوسف الأيوبى في بلاد الشام ٠‏ وعلى pb‏ من 
ذالك لم يسمد peril‏ يوسف بحلب لواجهة aal‏ بعد أن Nyala‏ حران 
واجتازوا نهر الفرات في طريقهم إلى حلب فترك التاسر يوسف علب 
واتجه إلى دمشق للإقامة بها وترك LU‏ عنه في حلب iU‏ مسكر في 
ضاحية من فواحي دمشق وأرسل يستتجد بالأمراء الأيوبيين وبالماليك: 
الكته غاد Laeli‏ للاحتباء يقلعة hes‏ .بعد أن دير جباعه من الأسرله 


(12) Grosset - Op. cit. TIT, p. 504) 
(128) D'Obesson : Histoire de Mongol, 3, p.310 
Vise Vl E التجوم‎ - uae ابو الاس ين اتقرق‎ (TA) 
LA, em ulpa! jailing tus 16 gall ابن‎ my 


Te 


الداتيك ومنهم بيبرس مؤامرة لافتياله لما لسوه فيه من الاستكانة 
والتطائل أمام الشرل das‏ بيبرس إلى رة ثم لاذ هو ومجموعة من الأمراء 
NEM‏ بينهم السعاربة التتار SE‏ 

تقدم جيف yall‏ تحت Bald‏ هولاقو ؛ الذى السصطعب ممه 
زوجته الميسية طقر طاتون وعلى مقنبة الجيش القائد كتيقا ون قايحه 
أيضا بايجو؛ فتقدموا إلى الجزيرة واستولوا على تصيبين + وخضعت 
حران والرهاء واحدثوا مذيحة رهيبة في سروج لما أيدته هذه اللدينة سن 
مقاومة ؛: ثم وصلوا إلى البيرة على تير القرلات ؛ واستباحوا مثيج ؛ ثم 
نزلوا على حلب > فألحقوا بمن خرج من حابيتها الحريهم هزيمة كبيرة: 
[gtd‏ أعدادا كييرة مني "ا ثم اتجهيوا di‏ عراز فتسلموها solu‏ ثم 
وصل الجيش الرئيسي للمقول بقيادة هولاكو إلى حلب بعد أن اتساز إليه 
اعدادا كييرة من Qa; E‏ والصليييين يبلاد القام » فالقى عولاكو الحصار 
على حلب في يتاير Lab م٠۲٠١ Xia‏ لبوا أن tias‏ إليها 7 iglaalà‏ 
سيوفهم آي سانيا السلمين. بينما مدت القلعة ولم تستسلم إل" بعد نحو 
شهر ؛ واستمر قعل السكان وتهب الدينة ستة pul‏ + ومن سلم من القتال 
من اللسلمين جرف بيعه فى الأسوائق حاصة في موائى الصليبيين يالشام : 
EE‏ في السجد الجابع الكبير فامقدت الحرائق الى سائر 
الساجد i‏ ولا استسلست قلعة حلب أمر هولاكو بتدميرها c‏ وعين جاكنا 
فلي حلب *"" , 


ز1۴۹ أبو الا - الحختسر قي أطيار البشر Ve‏ 
1 اين ug gall‏ 7 االسدر العلبل BAMA E‏ 
lll (VET)‏ 2 العير في طبر من قير UIT‏ 
171 عد كرد على 4 قطط ee "p o6‏ 
شيد الملام eer‏ : الرجع السايق عي ١4‏ 


TRA 


وأحدث سقرط حلب التى كانت حصن السلفين القوى والتى 
عمدت كثيرا أمام الصليبيين وأباطرة بيزتطة الفقزع واتطوف قي تفوس 
اللسلمين يلاد الشام ١‏ فبدأ يتوافد على هولاكو كثير من الأمراه اللسلمين 
ليطنوا ولاعهم وستصوضهم i177‏ وبتهم الأشرف موبى ماحب cona‏ 
بينها تحالف مع المغول -كما سيق أن آشرنا امير أتطاكية الصليبى 
بوهيموئد السادس وعيثوم ملك alils ca E‏ من هذا التسالف فحصلا 
على قدر من القنائم التى نهيها للغول من حلب > فغلا هما استرجعه 
كل متهعا من أملاك سبق وأن Lala del‏ الملفون يالأضافة إلى لم 
بعس السعون الإسلامية اللتاطية ليلايهم i77‏ ثم أعلن أعيان حباة 
إدعانهم لهولاكو بعد غروب التصور الآيوبى إلى ييشق ء قجتيوا الدينة 

رحل التاصر يوسف من دمشق متجها إلى مصر وبعه التصور 
Lasst lam uum La‏ وإمل الور ماحب اء طريقة ui‏ دسر eus‏ 
استقبله الملطان لطر يترساب :كان pali‏ يويف هتردد! |3 abe‏ قاتجه 
شما دون هدف aule ong‏ المغول LU‏ ثم جرف قتله بعد ذلك على 
أيديهم ٠‏ في الوقت. الذى توجه فيه وقد من شيوخ نمشق وأغياتها للقاء 
كتبقا اللقولي +وأعلنوا الخضوع والاستسلام فقبل الغول خضوعهم وعيتوا 
حاكما مفوليا هلى دمشق .ثم استسلعت قلعة دمشق قنهب الفول كل ما 


1-11 uen الك‎ : Qus 1ن‎ 
(136) Morgan pei pp, 154-5 
Girousset ; Histoire de Croisades,3 pp, 325-30 
LE n aedi ce "T pedi عجد‎ 
] العرجية‎ m AE A m رشيد الدين فضل الله ؛ جامع التواريخ‎ (UP) 


Tri 


فيها .وقتلوا قائدها وتائبه وحربوا أسوار دمشق واستولوا على ما بها مسن 
أمتحة (UI‏ ثم آتم pai las‏ يلاد الشام في اللأسابيع القليلة التالية 
لدطولهم دمج في مارس منة -155م ؛ فامتوليا على تايبلس ووسلوا إلى 
أطراف شرة وبيت حبريل والخليل وبعليك ويائياس + ولم يهاجعوا بيت 
القدس + واستتيع ذلك تدبير dac E‏ والامتحكايات والقلاع بالبلاد التى 
الستولوا ليها ثل سلب روماه وحفص ويعليك ودمشق وياتياس UP‏ , 

ولاحظ المؤرطرن أن LASS‏ وكان هن النايمان التماطرة قد اسصطحب 
معه عند «gea‏ دمشق لي مارس سنة ١155م‏ كل من يلك أربيثها 
السيسى vul.‏ أتطاكية السليبى «قاكتملت الكارثة هلى السلبين يسقوط 
الدن الكبيرة الثلاث : بقداد وعلب وديفق . فأحدث ذلك Wika Less‏ 
لي المالم الآملامى ؛ urls‏ الؤرخ القريزى إلى أن التصارى بدمشق 
استطالوا على السلمين وضاقروا الخبر قي تيار رمشان RI‏ 
على ثياب. السلمين في الطرقات وصيوة على أيواب اللساجد » وأطذوا 
agas‏ بالصليب في شرارع الدينة صاتحين “ظير االدين masculi‏ دين 
المسيم” قي ظل تأييد وتشجيع ثاثب هولاكو US)‏ 007 

وسكذا اتتيت مرحلة هامة من مراحل توسعات اللغول قفضوا فيها 
على قلاع الإسماهيلية ودمروا بقداد + وقرضوا سلطاتهم على إقليم 
الجزيرة وانريبسان .ستى جبال القوقاز .ثم اتحتروا إلى بلاد الشام 
فاستولوا على حلب وحمص وحماه ودمشق ٠‏ فضلاً هن كثير من tili‏ 


١ كرد على : خطط الشام جاص"‎ aes] 
178 العلوت عي‎ : Qr al) ped 
أبو المعاسن بن تلرق عردق. ! النجوم الزاغرة جلاعي«‎ 
Morgam »Op.clt.pp. 154-6 E TRENT II 
Grousset : Op.citvol.3, pp. 525-50 


Tia 


ولع يجرو الأمراء الأيوبيون على الوقوف في وجههم +فكاتت وجهتهم بعد 
ذلك مسر ودولة المماليك البحرية jy‏ سطس منة pte‏ توق 
النان الأعظم موتكو فاضطر هولاكو إلى السودة إلى مقر #لطاتية ليكون 
قريبا من الأحداث فى متدوليا .حتى يجرى اغتيار الخان الجديد :وسار 
Lua‏ مسئول" هن حكومة الشام وفلسطين I7.‏ 

وعلى الرغم سن التوايا الحسنة التي أظهرها كتبغا تجاه 
السيحيين: بحكم أنه كان سيعياً تسطررياً وحرسه على سعالفة ملك 
الآرمن. المسيحى وأمير أنطاكية العليبى وإدراكه لأهدية قيام تحالف بين 
القول والفرئج .إلا أن مارونات الملكة الصليبية بعكا كانوا يشالفين 
الآخرين في رأيهم في الغول عإذ اعتبرو! القولك متبربرين خاصة بعد أن 
قام للغول بتهس؛ مذيتة سيدا وقياميم heels‏ وحشية فيها أفاع hal sl‏ 
في عقد محالقة بين dil‏ والفرتج 7" , at‏ اللماليك في مسر سن V‏ 
التزاع وخططوا لإنزال الهزيمة لولا باللغول ثم الالتفات إلى الصليبيين . 
ويشي الإرعون إلى Whey‏ يبعق بها الغرتج d‏ الشام الى شارل دق gees‏ 
في dead‏ سنة 1730 م تظهر أسغهم وحزتهم على سقوظ حلب وخسص 
وعساة ودمشق في أيدى eel!‏ : وعلى ما حل بالسلمين من كارثة» 
وأظهرت هذه الرسالة مهل القرئح للمسلمين وتفضيليم المسلمين على 
UP AJ‏ 


بعت شولاكو في ١55 AL wie‏ رسالة إلى مصر Jp‏ السلطان 


و و1 لبن العيرق : تاريخ ranks‏ الدرك LLL‏ 
(rit)‏ رشيد الدين قعل الله - ele‏ التواريخ جاسم 

(143) Morgan : عجن‎ 135 
Tid Tad us تلقيك‎ - pip (it 


fa 


قطز يطلب مته التسليم وتضبنت هذه الرسالة تهديداً ووعيدا ” إنا نحن 
a ale‏ خلقنا من abs‏ وسلطتا غلى من عل به قضبه ....قتحن ها 
par‏ من بكى ولاترق لن شكى -... وقد لتحنا البلاد وطهرنا الأرض سن 
القساد Uia‏ معظم العباد قعليكم بالهرب Linley‏ اقطلب ....قشيولتا 
سوابق وسهامنا طوارق وسيوقنا صواعق وقلوينا كالجباك وعددنا كالرماك؛ 
الالسمون Da]‏ لاتمنع والعساكر لقتالتا لاتتفع ودعازكم عليتا 
لايسيع “"'". Raga Lia‏ هولاكو إلى منغوليا يسبب وفاة الخان الأعظم 
موتكو >ققد أفاد الملطان قطن ومماليك مصر من ذلك » لأن من تبقى سن 
عساكر القول تحت فيادة كتبقا كان يتراوح عددهم بين عشرة SUT‏ 
وهشرين آلف مقاتل c‏ وزاد من سعوية موقف كتبما ما أظهره القرئج من 
العداء e gil‏ 

بادر SES‏ بالإعداد لقتال التتار يدقعه لذالك إيداته وعرّمه على 
الجهاد عفتقرر قتل الرسل اللوفدين من قبلهم .قاصيست الحرب واقعة 
لآمحالة  pr)‏ قطر يأنه سيلقى ll‏ بتفسه ٠وأظهر‏ بيبرس حماسة 
وشجاهة لاتقل عن ذلك فطلب مله قطز أن يتقدم الجيش ليستطلع 
أعتبار الع :فسار إلى غرّة على رأس الماليك «قلم يستطع من كان يها 
من dall‏ إلا الرحيل فدطلها بييرس في يوليو ستة ١١1۲م‏ في الوقت 
الذى نجم فيه قطز في الحصول على موافقة الفرئج في عكا على السماج 
للجيرش الإسلامية باجتياز بلادهم وبشراء ما يحتاجون إليه من Woe‏ 


A ة٣‎ ۸ سبح الأعشی ج‎ : GML زس‎ 
(146) Morgan : Op.cit. p.155 
Cirousset : Op.ci.3,pp. 525-30 
11-1 ج باصيي5‎ HILF : للتريزي‎ CV EMD 
Nite عبد العلام م 0 العابق‎ quA] 
Morgan : Op.ci.p. 153 zi ۾ قيعي = ارج‎ 


BAN 


تقدم طز عير الساحل قي أقسطس سنة 155٠‏ م «واجتاز L£a‏ 
فلق EET‏ الجيش الإسلامى هن الإقانة يقرب 
عا وما توافر له من مزن وق نفس الوقت وقف غلى تحركات التخار 
الذين كانوا قد اجتازو! نهر الأردن +ونزلوا يشرق الجليل في الوقت الذى 
تسرك فيه pind‏ من عكا مجتازا التاصرة حتى يلق عين جالوت في ۲ 
سيتمير سنة ١٠1۳م‏ """ + وأعنفي قطز الجائب الأكير من جيشه للق 
التلال المجاورة فوقع كتيغا قي القن اتذى تصيه له الماليك عونا بادر 
Vii‏ بالهسوم على الماليك راح هؤلاء يناوشوتهم ويعيلون ضلى perium‏ 
الى Jan‏ لاكتمل تطويقهم ہلوت الماليك قاشتد JUI‏ ۽ واشطرب 
نوها ما جتاح السلطان قطر uis‏ هذا بخودته عن رأسه وسامح uisus‏ 
عوته “واسلاماء” وحمل بنقسه ريسن معه على التتار حملة صادقة: 
فاعسلوا انل ال التعار Lage Ay‏ مصسرعه cole‏ تضاريت الروايات في 
كيقية مصرعه :وغل سرع يعد أسره " "آم «asl‏ القتال :وانتيست يذلك 
معركة هين جالوت في ٠١‏ رمضان Xie‏ هاه | سيتمير Mia‏ ١٠١٣م‏ 

وترتب على معركة عين جالوت NI‏ بالفة الأهمية ققد demi‏ 
EDIDI‏ اللدمار والفقاء التام. 
قتخلصت دمشق من تبعيتها للمقوك . وطارد للماليك فلوك القتار القليلة 
حتى حلب وأسروهم :فستلطقهم الناس وقاسوا سن اليلاء ما 
TEMPER‏ 


(ES)‏ العرعني ؛ البرك ع Ta‏ دو 
at‏ اتلام الهم : تا حر 14-4 
Runciman; Histpf the Crusades, 1I, p.313‏ )134( 
ciat)‏ العرضنى Tite JA:‏ 


راكنا 


وحين حاول yall‏ مرة أخرى مهاجمة حلب تعرضوا للهزيبة بالقرب 
من عفص لاتمحيت قلوليم إلى ما وراء تهر القرات . 

Sal,‏ اتتصار للماليك في هين جالوت العائم الأسلامى من شر 
التتار» وحبى الإسلام والحقارة الآسلامية من عسف هذه الشرذية 
الطاغية :فظو نفد التتار إلى مصر لمايقى في العالم الإسلامى من 
ee etna‏ ؛ ولو انتصر الغول في تلك الموقعة لاسترد ei ill‏ سلكة بيت 
المقدس » ومن النتائج أيضا أن سار لمصر الزعامة بعد إحياء الخلاقة 
العياسية في القاهرة > وأضحت القاهرة اللركز الجديد للإسلام + ومركز 
الآقامة الجديد؟ اللحضارة الأسلامية. 

وبعد اتتصار للماليك في هين جالوت أضحت نولة الماليك أقوى 
دولة قي الشرق الأدنى وعلى مدى تحو قرنين سن الزمان 677 وترتب 
على اتتصار الماليك قي هين جالوت أن تدافى أمر السيحيين: وارتقع 
gle‏ اللسلمين: وعجلت dy‏ عين جالوت بزوال ما بقبي من الإسارات 
الصليبية في الشرق > وكاتت. pal‏ نقائج هذه الوقعة أنها لم ld‏ مسر 
والعالم اللإسلامى من شر للتار فحسب ٠‏ وإتما أثقذت أيقا أوربا سن 
تهديد LN‏ 


56 1م تعبت : Mengan‏ 1152 
۴ا العريتي : ae‏ سا 
(tal)‏ ابراعيم aal‏ العنوق fret:‏ آلا سدس Fie‏ 


^o. 


الاب Jut‏ 
الاتسالات بين أوربا والتتار 


الفصل الحادى عفر : سلارات أوريا إلى التتار للتيشير بالسيحية 
بيثهم وبحاولة تنعيرهم على الذهب 
الكاثوليكى . 
الفصل القاتى عشر : مدى تجام سقارات أوريا وبعثاتها التيشيرية 
الى المقول Laghi‏ أرصلت من Ael‏ . 
النصل الثالث عشر : الرسل والسفارات المتبادلة بين أوربا والتتار 
يقرفى التخالف العسكرى فد السلمين . 
الفصل الرايع عشر : تحالف مقول فارس مع الأرمن وقرنج الشرق 
ضد تحالف مغول االققجاق مع الماليك . 


TAY 
عش‎ sole Lal 
سفاراك ورسل أوريا إلى الننار للتبشير بالمسيمية بينهم ومعاولة‎ 
الضااثوليضي‎ all pla ob poet 


- بداية معرقة آوريا بالمفول . 

- خاتات القول والعقيدة السيحهة . 

— أول سفارة للبايا إتوسئت Rd‏ إلى اللشول برثاسة الراهب Lio gt‏ 
أوف يلانوكاربيني نة 1742 م 

- السقارة الثاتية لهذا البابا إلى اللغول ہرئاس الراهب أندريه pid‏ 
٣٣٤2 La am‏ م 

- السغارة الثاثثة الهذا اليابا إلى الشول يرئاسة الراهب أسكلين لوف 
الوسيارديي pi Ea Aus‏ . 

d s 5‏ اللك ues pill‏ اويس التاسم إل للشو RIS‏ ۲1۹١م‏ برتامة 
الراضب deal‏ لوتج جميو للتحاتف معهم بشرط تسولهم dl Hd‏ 
mall‏ 

= المغارة اثثتنية لباك الفرتسى اويس التاسع إق اللغول يرثاسة وليم 
tar De des,‏ م 

= جيود اليابا ايريان الرايع لاجتتاب عولاكو إلى السيحية وإدهالة 
Lael Lud‏ بين ANS Le‏ = اكرام , 

- هساونة اليابا جريجورى العآشر eS م١٣۷۹ = vv‏ 
بالسيحية بين اللقول على ضهد الخان الصفم اتوبيلاى . 

- رسالة اللك ata]‏ الأول ملك اتجلترا إلى الخان أيقا نة py‏ 
يوصيه ثمها بالسيحييت ‏ 


TA 


سقارة اليابا نيقول” الثالث سنة pV WA‏ إلى مقول فارسن التيشير 
بالسيحية رسعاولة إعادة النساطرة واليعاقبة إلى حظيرة اللسيحية 
الكاتوليكية . 

- المقارة التى الرسلها البايا تيقولة الرايع stall‏ بالسيسية بين lll‏ 
برثامة tul;‏ نوما TAA Ro‏ إلى اتطان أرغون بن أبغا ‏ 

ULT‏ الأخرى التى LaL‏ تفس بايا إلى الطات ias‏ وال 
Ld‏ أوف مونت كورفينو سنا 1۲۸٩۹‏ م . 


waa 


Ji igi لم يكن حكام وربا والبابوية قد تتبهوا إلى خطر‎ 4d 
سرة سنة 1155م رمن‎ dy أن اجتاز هؤلاء جبال القوقاز‎ Xa أمره.‎ 
المشول في فتوحاتهم في‎ hast إلا آن الأمر تغير منذ أن‎ ٠ جنكيزخان""‎ 
القارة الأوربية بشي« كبير من الجسارة وتعطش للقتل وسفك الدملى‎ 
وميل التخريب والتدمير وإحسدات المذايح اليشرية الرهيبة ؛ وإشعال‎ 
الحرائق المدمرةء وإشراق الدن والحواضرء مما أثار الرعب والفزع في‎ 
سقكة‎ pansy قلوب المسيسيين ساك" .لما اتدقعوا في شرق أوريا‎ 
priv ها يين سنتى 1575 ز‎ E ya واستاحوا بولثدا والفحر لي‎ LALIT 
بعد اجتياسهم لبرارى روسيا وإماراتها الواحدة تكو الأشضرى: أسيج‎ 
الخطر يتهدد قلب أوربا وبقية أتحائها؛: وكان على أوريا حكاباً ويابوات‎ 
. أن يعملوا على وقف هذا الخطر وإتقاذ أوريا من شر"‎ 

وأسهمت السفارة التى بعث بها الإسماعيلية إلى ملكى اتجلترا 
وقرتساء لإحاطة هين اللكين بستيقة هذا الخطرء وطلب السافنة 
للوقوف قي وسهه؛ قي تثييه عحكام أورها وتوجيه تظرهم إلى هذا الخطر: 
بعد أن ريع المفول الدئها في ناك الوقت يقسوتهم وأعمالهم الوحشية: وما 
أحدثوه لي أوريا من خراب ودمار"" : وقد أحس هؤلاء الإسماعيلية ple‏ 
الهدف القادم لهؤلاء التتار» واتفريسة التالية لهمء وقد أشارهم مصير 
جيرائهم اللسلمين '' , 


18 جشفيتطان سے‎ coa le 8) 
» تس‎ perla ليران بين السيحية‎ dle : تة بتر‎ uineas 1 
(3) Morgan : op. cit. p. 179 
(4) Matthew Paris's English Hist. Vol. 1, p. 131 
ur — WAN هي‎ dali "T ra} 


YA 


US,‏ قد عرضنا في القصل السابق + تسلسل حكم الخائلت العظام 
في Ups‏ الغول Pear‏ من جتكيزخان ومن جاء بعده: وكذالك خاتات قارس 
بدا من راکو ومن جاء بعده على مدى القرن الثالث عشر الميلادى 
كله؛ وهي الفترة التى تعنيئا في بسط العقاقات بيت ثوريا وبولة المفول. 
E‏ اتعظام في الإمبراطورية المغولية : جتتيزخان وأوكتاى 
ومونكو وقوبيلاى: وعددنا من خائات فارس عولاكو وأيقا وتكويار 
وأرفون حتى أواخر القرن الثالث غثر الميلادق ‏ 

ويهعنا هتا أن نكير إلى علاقة المشول بالسيحبة وإلى الخائات 
الذين أظهروا ميلاً تحو السيحية؛ أر عقوا عليها رعلى السيحيين. أو 
الذين اعتنقوا هذه العقيدة فعسلا + وإلى أى مدى عرقت المسيحية 
طريقيا إلى يعض رجا المفول. لأنه في شوء ذلك يمكن عرض يعساولات 
البايوية في وربا الجثب هؤلاء المفول إن اللسيحية : ومحلولة إدخالهم 
فيها والتيشير بها بينهم؛ وإرسال السقارات التتابعة. علي رأسبها 
الرهبسان الفرتسسكان والسدومثيكان لمساولة ol ef‏ خاتاتهم وقادتهم 
بالدشول اي السيسية؛ ودعوتهم لاعتناقها ونشرها يين شعوبيم . 

قلم يجهل Lala pull‏ السيحية: حتى قبل قبام نولتهم: 
قاللعروف أن السيسية التسطورية غرفت طريقها إلى بعقي قباتل المغول في 
قترة سابقة لقيام دولة المغولء Lael,‏ يعض pple‏ إذ تلدت إليهم 
السيسية وكذلك الإبلامء لكنيم لم بولوا اليبودية أى als «anal‏ لم 
يكن انتشار السيحية ثم PEE‏ إذ اتتشرت السيحية 
ali n‏ هبد اللسلى #تسياد ؛ الشرق الإسلامي في نهد الإيتظائيين عي 1غ 


عبد السلام فيي : الرجع اتساب ص 158 
V)‏ اتود : تاريخ اترك في سيا اتوسطى عي 14 


Tai 


التسطورية بين بعضهم Ma‏ فترة بعد صراع ias‏ وبين الوثنية: وعاش 
بيهم قساوسة اللسيحية ورعيائها"”' > يل التحق بعفهم يخدمة كبار 
رجال المغول وطاناتهم وظهروا في بلاط يعضهم . 

وانتشر الدهاة للسيحيون فقي liia‏ منذ زمن سيق ظهور التجار 
العلمين فيها: ومن قم فإن تاثيرهم خاصة عل الحكام القول كان 
ceca‏ ولهذا سهوا إلى الاستفادة سن ملتهم بهؤلاء السكام: فحصلوا 
على إعقاء الكتائس من الغرائب بكافة أتواعيل”” . ولهنا فقد أظهر 
يعفس طاتاتهم سيلا Lia,‏ على السيحية والسهحيين 233 روف أسد 
الؤرخين المعاسرين أن جتكيزخان نفسه n‏ رأي في متامه Lal,‏ عليه 
السواد anas‏ عكازة وهو قائم على يايه AJ Judy‏ : ل تتاب اتعل ما 
شئت فاتك مؤيد؛ فائتيه جنكيزطان Landa‏ تمر gta‏ باالفرح وضاد إلى 
متزله tale Sey‏ لزوجته؛ قتالت له هنا زی أمقف کان يتردد إل url‏ 
ويدهو لهء فطلب جتكيزحان بمن كان في خديته من نصارى الأويقور 
أحدا من UL YE‏ فأرخلوا عليه اللأمقف “ باردنجا” : لما دحل عليه 
يالييرون السود JU‏ : هذا زی من رأيت ف عنامي : الكت ade‏ اليس 
ذاك. فقال الأسقف: ” يكون الطان قد رأى بعقى قديسينا” ؛: ومن تلك 
اوقت “ سار يميل إلى النصاري ويحسن الظن يهم ويكرمهم” (Oo‏ 

Like جتكيزخان الذي كان‎ apm عن مونکو بن تولوى‎ Shy 
أعظم: أنه كان يحضر قداس الأحد؛ ويواظب على حقور الناظرات‎ 
الدينية : التى جرت لي ضيدة بين رجال الأديان وحعين قدم إليه الراب‎ 


Morgan : ap. cit, Pr. 25—6 i. أرنولد - الدعوة إلى الإعلام من‎ pay 
TSA الحايق سن‎ geb : لط عبد الالام فهمى.‎ 
1-7 eS الدوك عن‎ alba اين العيري : تاريخ‎ 10 


Tat 


وليم رويروق مبعوث الكتيمة الكاتوليكية ورسول اللك القرتسى لويس 
التاسع سمح له بالشاركة في هذه aul BLUE‏ الدينية""" : وسين وقع 
موتكو هذا اتفاقية مم هيشوم ملك أرميتيا الصقرى في شهر وليو سئة 
81م نس اليند الرابع متها على إعفاء الكنائس ف Aeg pill oan!‏ 

ولقد تأثر مونكو هذا في نشأته بأبه السيحية التسطورية: Hy‏ 
عطف على السيحية التسطررية : على الرغم من أته أيدى نفس العطشقف 
والمحبة على البوذية""' : وغيد مونكو هذا إلى أخيه الأصفر هولاكو 
بإدارة حكوبة قارس. وأرمل إليه UL‏ يطلب فيها أن يتخلص نهائيا 
— كما سبق أن أشبرثا -- من السلطة الروحية الإاسلامية. وجاء ذلك في 
pile‏ القرى السيحية تي أرميتيا of peal‏ والعليبيين في يلاد الكام. كيا 
نعمسه مونكو Gly‏ يستأنس برأى زوجته qai‏ طقز cap‏ ويعسل 
بتصائحها في جبيع القهايا والقسئون””' + وكانت هذه حقيدة ملك 
الكرايت في شرق متقوليا: وتدين يالسيحية النسطورية : فحاول هولاكو 
pi‏ يسترشى هذه الزوسة؛ لشمل اللسيحيين بكرمه وأفشالة : وغايلهم 
معاملة Tae‏ « فانكا الكنائس واستقبل السيحيين وشمرهم بالهدايا: 
Lagi,‏ الدارس التى يتردد عليها JLibi‏ السيعيين ؛ واقييت العصلوات 
والقداسات وقرعت أجراس الكنائس قي يختئف الأتساه؛ وتعم رجال 
الدين email‏ بالهدوء والأمن في ظل C ae‏ 
رأ ala dla‏ لام : Dem‏ سس CAT‏ 7 سكن Morgan: op. cit. pp.‏ 
dll : eed! 1s‏ سى 58 عد ووو 
MEME‏ س 1١8‏ . 

رشيد الدين قبل الله 2 جايع التراريخ س FRE‏ 

, ٠١ اسايق سس‎ m 3 مسطفى طه يدر‎ (0) 
ge AD : gap n a) 


TAFE 


نما قوبيلاى ققد أشار المؤرطون إلى أته أرسل إلى البابا رسالة 
يطلب فيها مبشرين ديتيين : وكمية من الزيت اللقدس من السراج الذي 
يقبي ضريح السيد المسيح في بيت القدس i‏ قلبى آليابا طبه“ : ولا 
دخل عليه البندقيان تيكولو بولو وأضوة ومثلا قي خضرته: استقبلهما 
يہشاشه وترحاب؛ وأسبغ عليهما كرمه وعطفه وتحدث إليهما بلطف 
وياس فاستضر Loans‏ عن أحوال القسم الغربى من المالم: وعن 
إميراطور الرومان. وعن الملواك والأمراء السيحيين ارين وعن البابا 
بصورة خاصة وأحوال الكثيسة وعقائيها “ ميديا Lada Louzal‏ لهذه 
al‏ 

ونظراً لأن هولاكو استير يمارس سلطاته في فارسء بعد وقاة 
مولكو pi Ta the‏ ول عهد اقوبيلاى قتائب لهذا الان الجديد: فقد 
استمر هولاكو في عطله على السيحيين وشمولهم Ne‏ حت Je‏ 
أن البابا اسكندر اقرايع أرسل إلى هولاكو كتابا سنة 1551١‏ م / 2۸اه 
يخبره فيه أنه ملم برشيقه في اعتثاق السيحية ويحاجته لمن يعلمه 
cle gil‏ فرام LUE‏ يعند له اللزايا التى تعود عليه باعتئاقه اللسيحية 
وما يمكن أن يحظى يه من الظلاعنى وكيف يثال الشير في السماء . قم 
وصلت إلى هولاكو سقارة من قيل يطريرق بيت القدسي بهدف إقامة تقاهم 
مع الضول ومعرفة خطط عولاكو تجاه صليبى الشام سنة ٠195م‏ ؛ يعد 
أن نسم هولاكو ف القفاء على الخلاقة العباسية واستعد ل"جتيام الشام: 
وكان على رأس تقك السقارة راهب مومتيكاتي يدعي ديفيد أوف آشبی 
15 إيلي بور ؛ تعالأج بثرية من العصور الوسطيي س ب 
call 15‏ بور ml:‏ المايق سس We‏ 


IAE الغطى : الرسه‎ aam gi con 
L''Obssan : Hisicire des Mongols, Il pp. 410-12 


raid 


ودف ual, + Dat of‏ هولاكو بعد أن استمع لهذا اترلعب هن الدين 
المسيحى ومكانة الكرسى الرسولى؛ الذى يعتليه اليايا ق روما؛ أن ييقى 
هذا الراب فى يلاطة : ول" يعود إلى Lite‏ الى قدم بنهاء فأتيح لهذا 
الراعب أن يعارس مهامه التبشيرية في خاثية اللقول في قارس الستوات 
طويلة؛ ربما إلى مستهل الريع الأظير سن القرن الثالث هشر اليلادق 
D api)‏ 
Ld‏ أبغا ين هولاكو فعلى الرغم من أنه كان Ledge‏ — كبا سيق وأن 
أشرنا - إلا آنه ماثل atl‏ هولاكو في عطقه على السيحيين بن التساطرة 
واليعاقية والأرمن؛ وتزوج من ابنة الإمبراطور البيزتطى بيخائيل 
باليولوجس ٠‏ ركان سديقاً لبطريرة. التساطرة وسابياً UD‏ ققد ارسل 
مبعوتا إلى اليابا ليمنت الرايع نة 1758م بشرض تكوين حلف 
عسكرى من القرب الأوريى وصهره الإمبراطور البيزنطى ميخائيل اشامن 
قد اللسلمين قي ell‏ ويبدو أن ميعوث أيغا إلى البابا أراد إثارة 
حماس اليايا والشرب الأوريى اللتعاون مع أيقا شد السلمين. ael‏ اليابا 
أن أبنا قد اعتنق, المسيسية فعلاًء في محاولة لكسب تأييد السيسيين في 
الغرب والبابوية ضد المسلمين في "gi‏ . 
وغكذا لم يكن المخول حقى قبل قيام دولتهم يجهلون المسيحية؛ 
بل عرقرها وتسقلت إلى بعص قبائلهم وبعش رجالهم على متعبها 
النسطورى. Aeg‏ طاصة: فلنقئت بعش القتائس وقرعت | Jj Lge pie‏ 
Sykes : A History of Persia. 11, pp. 98-9‏ )19( 


(20) Grousset : L'Empire des Steppes, p. 445 


PONTEM اد هيد العطى اتصهاد : اللرجم‎ 7 
(22) Boworth: Hist. of the مومه ابا‎ lil, p. 278 
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يقاع مطعتفة من تلك الدولة+ وظهرت مدارس مسيحية التحق بها أطفال 
n‏ —— وهال يعفى Ue‏ المغول إلى تلك المقيدة: وأظهروة 
عطفهم على أتباعها: ونسب إلى بعضهم اعتناق المسيحية”” « واعتتقها 
بعضهم “ad‏ وريما لهذا آبدت اليابوية حماسة طاغية لجذب «ja‏ للفول 
إلى العقيدة المسيحية واتتيشير يها بيتهم: وإرسال السلارات والرسل من 
أجل ذلكء حقى يقال أن أريعة من اليايوات ادارا مع أبغا الذى اعتقى 
يعد أبيه سولاكو عرش قارس الرسل والرسائل وكانوا يشيروث في رسائلهم 
إلى افتثاقه gel!‏ . وأستدت هذه السقارات إلى رهيان من 
القرنسسكان والدوسيكان للقيام بذاك ولي هذا الإطار جرت الاتصالات 
الأول بث أوربا ولول أو بين اليابوية وخاتات المغول في الشرح"". 
خاصة يعد أن fee‏ روسيا وفسرق أوربا وطرسوا بولتدا والسجر 
وسوراقیا؛ وجاء الدور فلس قلب أوربا ذاتهاء لكان لايد من تسرك 
البايوية والشرب لبحاولة صرفهم عن ذلك وإن أمكن اجتذايهم إلى 
المقيدة المسيحية للقضاء على شرورهم وتولياعم ضد أورباء ركذلك بحايلة 
التحالف. معهم هد السلبين 77 _ 

ويذكر aae ill‏ أن البابا إتوسنت الرابع الذى خلقف جريجورى 
pl‏ والذى. gel‏ كرسى aul‏ اعتبار! سن us‏ 1711م قد CN‏ 
حقيقة الخطر للغول؛ وفكر فعلا قي التسدى cal‏ مسرلا على خطة من 
شقين الشق الأول مثها: الدعوة إلى حشد الجيوش لحريهم وإثقاذ أوريا 


a السايق ضس وهات‎ m : قاد غيد العطي الميار‎ (T) 
مصطفى طه بكر : سقو إيران جهن السيضية والاسلام عن ب‎ CL 

Hawnoeth : op. cit. ITI. pp. 278 = $1‏ )25( 
EU‏ عيذ اتعطى السياد : اللرجع الان عن ب 
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من شرهم: والشق الآخر هو محاولة تحويل هؤلاء للقول إلى المسيحية 
حاتي يكفوا عن مهاجمة أوربا السيسية "" . 
وإذا كان الشق الأول من خطة هذا البابا لد قشل - كما سيق أن 
Gal‏ = فإن ما La au,‏ عو الشق الآطر هن تلك الخطة؛ وإن كان سن 
الصعوية بمكان توقع تتائج سريعة ترجى من هذا الشق+ وإنها يمكن ذلك 
على المدى الطويل تحويل هؤلاء المغول إلى السيحية > وبشيء من الجهد: 
ومن خلال العلاقات بين البايرية وهؤلاء التتار”' ؛ Vei,‏ أنفذت 
اليايوية سغارة إلى الول من الرهيان الغرنسسكان على رأسها 
Tehn of plano Carpini‏ يونا أوف بلاتو كارييتي Ji.‏ كما کان 
CLA PEE ETE MN ME‏ 
بتكت اليولتدى وذلك حنة 148 اع . 
وجاء اختيار البابا للرسبان القرتسسكان لعرفته التامة بقدرة 
رغبان هته الجماعة على التبقير بال دين الصسيحى على متعبة 
الكاثوليكي: مع تزايد تفاط طوائف الرهيان Rica,‏ عامة"" : ولخيرتهم 
التى اكتسيوها من هتا العمل في شرق أوربا وجهات أخرى في gea‏ 
فضلاً هن قدرتهم على تحمل مشقة السفر إلى بلاد القول هير اليزاري 
والسهوب الآسيوية لتحقيق هذا القرس؛ وتحركت هذه السقارة من ليسون 
جنوب فرتسا لي إبريل سنه 1114م ا واستقرق وصولها إلى Rae‏ 
القول في قراقورم AST‏ من M eo‏ وسلت إلى عاصمة dalli‏ قي يوليو سئة 
Morgen: op. cit. pp. 179 — 180‏ )27( 
Matthew Paris's English Hist. Val, 1, pp. 131 —2‏ )28( 
Morgan : op. cit. p. 24‏ )29( 


Tus ue ج۴‎ pet sal dl og Le Dok Nile prep 
PRs ge gall : aged qmi) 
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م + بعد أن اجتازت روسيا وبرقرى آسيا الوسطى : حقی بلشت 
معسكر الخان الأعظم بالقرب من قراقوم”" + في أغسطس igV TET Rus‏ 
of bts‏ هذا الضان قيب lel‏ نه يستشارين من Disi‏ 
النماطرقء فقد استقبل ميمت الهابا استقبالة Take‏ 

وتعتبر هذه السفارة i‏ أرسلقها البابوية إلى المغول أول بعثة 
أوربية تصل إلى عاصمة المغول رقراقورم) في قلب متقوليا وعن طريقها 
سملت البابوية والغرب لاورس على الول معلويات dall‏ ومكتوية عن 
عؤلاء المنول وحقيقة أمرهم: فضلاً عن دقة تلك العلومات ا#تى تعلق 
بحياة هؤلاء التدار ونظمهم ومعتقداتهم ونموذج حكمهم للأقاليم التي 
استولوا emen, seal‏ وطرق شزوهم وتوسعيم: وكذالك عاداتهم 
anally‏ 

وتذكر الروايات أن كاربينى هذا ورفاقه قد وصلوا إلى عاصمة 
التتار؛ والتقوا مم يعض رجالات التقار وكبار قادتهم: وتيادلوا معيم 
الحديث وشرحوا أعداف سفارتهم: وتقلوا إليهم خرص اليايوية على 
الاتصال بدولة التقار؛ وإقامة علاقات الودة معهاء واستمع إليهم التثار 
وتفهموا دوافخ عذه السقارةء phy‏ جون كاربيتى hay‏ مراسم تقليد 
كيوك انا أعظم للمغول في أغسطس سنة 1514م iU‏ وييدو أن هذه 
المطارة قد اقصحت عن أعداف قدرمها إلى دولة القول ووفعت iras lll‏ 
الديئية والتبشير يالسيحية ضهن الأهداف القى كان من بيتها Val‏ 


(32) Morgan : op. cit p. 24 


(34) Morgan - ap. cit.-p. 24 


354 س‎ cab. ١ العريني‎ (PF 
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T‏ مياسية بين أوريا والتتار" , فصلا عن وضع أسس للعلاقات 
التجارية بين أوربا واللغول فى القترة التالية . 

كما تذكر الروايات أن البعوث البابوى قد تجح في بسط أعداف 
سفارته إلى المفول وأسباب قدومهم إلى تلك الدولةء قاوشح أتهم بكلفون 
من قبل اليايا راس العالم اللسيحى في الشرب وسيد كل السيحيين يدهوة 
التتار إلى اعتتاق السيحية”” a‏ لبحقتو! مجدا في السداء كما حتقره في 
Idi TRI‏ كبار؟ Lelie ig ll pal‏ هم أمام التاس: re e‏ 
بسوء العاقية في الأظرة إن هم أصموا اثانهم عن سماءغ كلام à ULL‏ 
وأوضم اللبعوتث البابوق أن البلبا يزمع إرسال كثير من رجال الدين 
السيسى والبشرين إلى اللقول: لو آدرك أن ذلك هو بطلب الفول ويلقعي 
القبوك لديهم . 

ريدو أن اليابا وميعوتيه القرنسسكان لم يكوترا واثعين من 
استجاية هؤلاء التتار إلى دعوتهم للدخول في السيحية: فكان لابد وأن 
تكون Lat‏ أهداف أطرى للسقارة يمكن تحقيق بعشها إئا لم تحقق 
السغارة تجاحاً في الجانب التبشيرى: قأوضم المبعوث البابوى لكبار 
رساك اتتا عدم ارتیاج Lulul‏ لما ارتكية التتار من مذابح رهيبة بين 
الرعايا المسيحيين في بولندا والمجر ومورافيا ولي البلقان"" > لأن Fija‏ 
السيحيين لم يفعلوا ما يستوجب هذا العقاب الذى شرج عن نطاق 


(26) Pooncinian : A Hist. of the Crmades, 3, p. 259 

(37) Becowne : The Eckpse af Christianity in Asia, pp, 147-9 
(38) DiOhesen : Histoire des Mongols, 11 , p. 59, pp. 208-31 
(39) Settan : The Papacy and the Levant (1204-1571), 1, p. 97 
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العرف + والذى آذ اليابا إيذاءا شديدا كما پلتسس البايا ألا يتكرر مشل 
هذا العمل بين رعاياة العيبحيين ف الستقبل,. 

كسا لم يتس اليعوث البابوق أن يتساءل SEP ETC‏ 
يزممون القيام يه: ونواياهم خاصة تجاه أوربا"" » كما لم يفت اليعوث 
البابوى أن يطلب من القول أن يستجييوا لظب اليابا بحسن نعابلة 
الصفراء وإعادتهم سالين بعد تزويدهم يما يحتاجون إليه من ades‏ وزاد d‏ 
طريق هودتهم: وضمان سلابتهم خلال طريق العودة . 

وقد aud‏ المبعوث البابوىق ورفاقه الفقرتسسكان خلال يقائهم لذي 
للغوك؛ حتى اتتهاء مراسم تققيد كيوك انا أعظم: أو حفل تتويج كيوك 
انا ual‏ ع ما لشت أنظارهم من ثاحية والهم من ناحية Lal iua uel‏ 
ما قت انظارهم فهى الخيام الكبيرة التى als‏ النازل الوحيدة التي 
تسدث عنها الراعب جون بلائو كارييني: ومن pa‏ بعده إلى ديار القول 
وكان أفقشمها على وجه الشصوس عى الخيمة التى كان يجلس فيها 
gla‏ الأعظم أو كيار أتباعه؛ |3 كاتت عاثلة pana‏ + ووصف أحد 
sal ifia‏ سرادق باتو لان بقوله ؛ ” ... كان باتو جالساً باشل 
السرادق غلى متكا طويل هريش يشيه السرير: وعليه قطاء agas‏ بالذهب 
ويرتفع ثلا درجات هن col E‏ وقد اتخذت إحدى زوجاته مكاتها 
إلى جوارهء على حين جلس سولة كبار رجالة؛ ly‏ جوار الدخل أقيست 
مائدة عليها كؤوس من ذهب Tne Ly‏ بالجواهر: وبها لبن LH‏ 


زا العريضي ؛ LES‏ : 
ز1 إدوارد بروق : قاري السضاراق السام Tus us Te‏ 
177 عامراتن. - تاریخ العالم ap‏ هي TFV‏ 
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الخيل + وقد حذرنا الحراس أل تتكلم قبل أن بيدأ باتو Tuc‏ 
وراش أن هذه الطيام الكبيرة كانت سى التازل الوحيدة الق وردت قي 
تقارير الرغيان السقراء إلى المغول . 

أما ما آلم هؤلاء السفراء من تاحية أخرىء فتد لاحظوا أن عدداً 
كبيرا من سفراء الأمم قد حضروا تلك المراسم وقدروا TL,‏ وقد lel‏ 
على تقديم كقير من الهدايا الثميتة الاخان. في تلك الناسية. هذا من تاحية 
ومن ناحية أخرى وجدوا كثيرا سن الأسرى الروس والمجريين الذين 
استخدمهم التتار في خدمتهم وعهدوا إليهم بيعص الوظائق. وعرقوا متهم 
الكثير عن أوربا وشمويها وعفيدتها" ' . 

وعلق اللؤرخون على ما يدا من أهداف هذه السقارة ومن حرص 
البابوية على ضمان سلامة الشعوب السيحية في شرق أورياء ومطالية 
الغول يعدم تكرار وحشيتهم مع أى شعب مسيصحى آخرء أن البايوية 
تخطت حدود مهامها الروسية والديئية؛ إلى مهام سياسية وزمتية Las‏ 
كان يدخل في نطاق اعتمساء الحسكوسات وسلطة الحكام والأباطرة 
والملوك" "» وعكس هذا مكاشة اليابيية في القرون الأخيرة من العسور 
الوسطى » وكيف طبحت إلى ممارسة دور سياسى وسلطة زبتية كانت في 
الحقيقة من مهام الحكام والللوك «à eL Vly‏ وكيف حرصت على qd‏ 
محادثات تتعلق M‏ والسياسة وفمان سلامة — 
اللسيحية في أطراف أرريا "" . 
aja COM)‏ لام: ll bey Deje‏ س aT‏ = ]نوز 

(44) Moreen: cm. cit. p. 174 


(45) Camh. Med. Hist, Vol û, pp. 4 - 5. p. 34 
(46) Morgan : op. cit, p. 180 
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وتذكر الروليات أن الخان الأعظم المغولى لم بيد استحساثاً لما حواه 
خطاب البابا من تقد غنيف. لتصرفات. المغول تجاه شهوب شرق أوريا |3 
لم يكن اللقول اليسبحوا ax d‏ يمثل هذه الانتقادات التى يعتبرونها تدخلاً 
في شثونهم Lolly‏ من سيادتهم وحريتهم في التصرف يما يحلو لهم 
LITE‏ الأعظم كثيرا من لهجة البابا التى 
اعتبرها تطاولاً على ما لإميراطوريتهم العالية من قانون علوي”” وما 
ساروا عليه من عرف وتقاليدء ققد كان الشول يتيهون فخرا بقوتهر 
واتساع |مبراطوريتهم وعظم ملطانهم في ذلك الوقت وتمنعهم كبرياؤهم 
Mii‏ من سجرد الاستمام إلى نقد أو تجريح "" . 

ويفهم من ذلك كله أن سفارة البابا إنوستت الرابع إلى القول في 
ذلك الوقت اقتسرت على يحاولة إدخالهم في السيحية من تاحية؛ 
والاحتجاج لديهم على ما قاموا يه ضد السيحيين في شرق أوربا: d‏ 
lila,‏ ويلغاريا واليجرا"'' من مذايح رهيبة : وطلب هدم تكرار ذلك مع 
أى شعب مسيحى آخر من تاحية LAU‏ للشلا عن يحاولة معرقة توايا 
wpe‏ الغول تجاه أوربا من ناحية اة رلم تتضمن هذه السقارة طلب 
اشتراك الغول مع أوريا قي iae lf‏ عليبية مشتركة لقتال للسلبين في 
الشرق الأدتىء واتتراع بيت القدس TEES MET‏ 
pall‏ فلم يكن في فكر اليابا أو مبعوثيه الاتفاق معهم على القيام 
يحملة مشتركة ضد للسلبين من أول لقاء أو من أول سقارة إليهم أو 


To? ل هي‎ T فى‎ É 
(48) Morgan الخرك م‎ : uult CN 


E alg 
(49) Seman n Tire: amd the Levant (1204-1571), 
p ۴ 
(50) D'Obsson : op. cit 111, pp. 410 - 412 


ry 
 نيملسملا جعلهم حلفاء لأوربا ني يوم وليلة للقيام يعمل مشترك شد‎ 
وحيثما تبين للخان الأعظم أن البابا يدعوه إلى اعتئاق السيحية:‎ 
أرسل الخان الأعظم رسالة إلى البابا إتوسنت الرايع في لوفمبر سئة‎ 
فيها بأن يحضر هو وجبيع ملوك وحكام الشرب الأزريى‎ rea م٦‎ 
cM gly الخدمته: ويعلنوا اعترافهم بسيادته. ويبذلوا له يمين الطاعة‎ 
بالسيادة وبذل الطاعة والولاء أن يظيررة‎ Cil ze ll كان يقصد‎ az, ard, 
lady له ويؤدرا الجزية عن أنقسهم ورعاياهم دون متاقشة”"' ؛‎ ppt pie 
والدخول في المسيحية ققد كان رقضه لذلك قاطعاً: وإن‎ pally يطتص‎ 
ولو بيعضي الأمل لي أن هذا الرفض لم يكن‎ Hate أن‎ ut حاول ميعوث‎ 
للتغير واستمالات لإعادة‎ Lad قاطما أو تهائياء وأنه لازالت هتاك‎ 
ويدا ذلك واضحا في التقرير الذى قدمه هذا المبعوث إلى الهابا سئة‎ s ulli 
ليسا‎ 
ولم يهب هي المبعوث البايوى أن الأفقار التى سواها هذا‎ 
عشور يلوك وحكقام‎ phe Gill الخطاب جد عطيرة: لأن طب‎ 
القرب الأوربى لتقديم قرو الطاعة والولاء لا يعنى إلا شيا واحداً وهو‎ 
لضان الشول: فليكن هذا‎ Late اللوك والحكام سيخشعون‎ ope أن‎ 
cua gad بدلا من أن يدت عقب الانتسار في‎ dads الطفوم هن رفضى‎ 
وطالا حكموا تلك‎ Yale لأن القول آمنوا أليم سادة الدثيا جلا أو‎ 


[a]‏ وك قتب هذا الططاب باللارسية: cid.‏ تسه بحترطة قي أرقينات 
uai‏ 
Morgan = op cx. p. 24‏ 575( 
Ca‏ العريتي + اقرا عي ١‏ 14 
Mangan : op. cit. p. L20‏ )54( 
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الساسات الشاسعة من آسيا وشرق أوريا والشرق الأدشى: فشان الدور 
على قلب أوريا وقبريها قادم لابحالة؛ كما لم يقب عن قكره Lid‏ رفش 
الخان الأعظم الدخول قي اللسيحية ‏ وبالتالى فهو لازال معاديا لأوربا 
السيحية ولن يبنعه شيء من شن الحرب عليهاء لاسيما وأن GUI‏ 
للتوقى (أوكتاى) كان يعد العدة لاقتحام بفية العالمء واجتياج أوربا لولا 
أنه توفى "aba‏ . 

وربما لهذا تضمن التقرير الذى قيمه جون بلاتو كاريينى البابا 
سول سقارته إلى القول خرورة تكاتف حكام القارة لواجية هذا الشطرء 
acd‏ قادم لا محالة: Yah‏ من أن يشقل كل حاكم بالدقاع عن نقسهء 
فليكن تشاقر الجيود لحرب هذا العدو القاشم» وريسا لهذا أيضا رقف 
البعوث البابوى إصطحاب سطراء اللقول ممه وهو عائد إل الشرب 
الأوربى : وشم السام pull‏ في ذلك ad‏ أدرك عنتما ما كان عن روخ 
عدائية ضد هؤلاء في أوربا يعد أعسالهم الوحشية في بولندا والمجر 
Lil ag‏ وتخريب للدن وهدم القنائس وقتل اناس بطرق وحخشية: 
ولهذا توقع للبعوث أن يتعرض هؤلاء الرسل لتفس اللصير على أيدي 
السيحيين لي الغرب Shade‏ عن أنه خشى ان يكون الهدف من إرسالهم 
هو مجرد التجسس على load‏ توطثة للهجوم عليها . 

وعلى هذه الصورة انتيت سقارة البابا إنوستت الرابع إلى الغول 
وعاد اللبعرث اليابوى ورفاقه الفرثتسسكان من تفس الطريق الذى سلكوه 
إلى الشرق: فوعلو! إلى ايون في جتوب فرئسا حيست قدموا تقريرهم Al‏ 
البايا عن سقارتهم 7" , ش 


56) Setton : op. cir. 1, p. 97 


(3) Seton top Cu 111, p. 252 
57) Morgan ; op. cit. pp. 179 - 180 


وقي تقس العام الذى أرسل فيه هذا اليايا سشارته إلى الشول 
١ irte,‏ أرسل سفارة أخرى تيص يها هذه المرة يسض اترهبان 
الدومتيكان على رأسيم الراب أثدريه لوئيع جميو Andrew‏ 
eLongjumen‏ إلى الغو عير Rabia‏ الشرق الأدنى. نظرا LS‏ كلقت 
بمهام لدى يعض حكام الشرق pia E‏ وشعريه: m e‏ عن نطاق اهتبايتا 
j‏ هذا C prásli‏ إضافة إلى ما كلقرا يه من مهام لدى الشول في قارس. 

وتذكر الروايات أن هذه السفارة وعلت إلى ملطقة تبريز في فارس 
وكلن رئيسها يبغى لقاء القائد القولى بايجر 8535 وتسلييه خطاياً مسن 
البابا إنوسنت الرايع ليسلمه إلى الطان الأعظم: إل" أن المبعوث البابوى 
لم ينجم في لفاء القائد. الشولى واضطر إلى الانتطار قترة هناك التقى خللالها 
بيعت رجال الدين التساطرة تي تبريز وشمال قرب MN‏ وحصل 
منهم على ها يقيد هرم القول على غزو أوريا: وخططهم اشر سلطاتهم 
في العالم كله ولا طال انتظار هذا البعوت في تبريز قور تسليم خطاب 
ابابا القائد فرقة سن فرق بيجو في شرب آسياء مؤبلاً أن يسل هذا 
الخطاب اللقائد بايسو ثم اقطان الأغظم. ويمد تسلييه خطاب البابا 
اعتبر الك تهاية لسقارته إلى d RADI‏ وبدا رحلة العودة إلى الغربء 
عيث وسل إل مديتة ليون في جتوب فرنما لقابلة Cell‏ ولك هام 
iy‏ 


(58) Rien - op. cit. EET, p. 232, p. 2&0 

(59) Morgan : ap. cx. p. 180 4451 — 185 ue العريتي : اقترا‎ 

(60) Pelliat : "Les Moozols et ذا‎ papsuié^. KR. de L'Oriem 
chretien, 3rd ser. 111, pp, à - MI 
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ويشير كثير سن المؤرطين السحدثين والدارسين إلى أن خطاب 
البابا إتوسنت. الذى حملقه هذه السفارة: لم يقدر له أن يصل إلى القائد 
بايجو أو الخان aly calla E‏ هذه السقارة لم تنم فيما بعثت من أجله: 
واقتصر دورها على سا calum‏ فلية من معلومات من رجال الدين 
اللسيحيين في تبريز: ريعش الأساققة التساطرة هناك عن خطط للقول 
ij‏ أوريا Eas‏ شعوب اتعالم باسر: لملطانهم وإطلاع البابا على ذلك 
کل“ 0 

أما السلارة GRR‏ والثى بعث. بها الهابا إنومنت الرابع وأسثدها 
إلى راهب دومتيكانئى آخر. هو اسکلین لوف لربياردى Ascelin oF‏ 
Lombardy‏ إلى all‏ فقد اتخدت تقس الطريق الذى سلكتة 
السقارة المايقة؛ فاجتازت الشام ومضت إلى تيريز للقاه القائد gall‏ 
بايجو: وخرجت هذه السقارة في ربيع سنة 174١م‏ أيضاً من مديئة ليون 
d‏ جنوب قرتسا: وعادت بعد أكثر من ثلاثة أعولم أى قي clu de‏ سنة 
TEA‏ 

وليس من شك في أن الهدقف من ake‏ السقارة لا ey‏ قن 
الأهداف التي أرسلت بن أجله السقارات الأخرى من be‏ وإن زاد على 
ذلك محايلة البابوية التخالقف. مم القول وإحداث التقاهم بين الشريه 
المسيحى والمغول في آسيا والشرق uua‏ 77 وبحلولة الإتقاق مع المشول 


(61) [hid : pp. 28 — 30 
(52) Rumncimam : op. cit. 111, p. 259 

AMETE LET ۴٢ 
(61) Morgan : op, cit. p. 180 
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خت ل يستاحوا GLA‏ الصلييية ل Wet NEM‏ خاصة بعد أن 
أحفعوا بلاد الكرج زجورجيا) وأرميتيا الصغرى: وكلتافما كات 
مسيحية؛ لي هذه الفترة بالذات: وكان يمكن أن يجيء الدور على 
الإسارات اللاتينية في بلاد الشام؛ وما قي من الكيان الصليبي ae‏ 

ونسن تدين يما تعرقه عن سقارة أسكلين هذا لرقيق من رفقاء هذا 
الر coal‏ السوستیگاتی هو سيعون أوف سانت كونتين Simon oF St.‏ 
ute i Quentin‏ الرغم من أن هذه EAD‏ عمنت Lid‏ رفقاء آ رين 
من الرهيان الدومنيكان سن الشرق جرى هيم إلى هذه السغارة أثتاء 
الطريق لتسهيل مهمتهاء نظرأ لأن بعضهم كان على دراية بلفات تلك 
اللتاطق دهادات الناس Legi‏ وتقاليدهم UU‏ . 

ولقد أشار سيمون — رفيق اقراحب أمكلين - إلى أن AM‏ كان قد 
طلب تساليم رسالئله إلى القائد HDS gamely yall‏ لأنه القائد التاط به مد 
السيطرة القرلية على منطقة الجزيرة Lal‏ الراقدين وآسيا الصغري 
وأرميتياء وما ay‏ شرباء فالتقت السغارة Wad‏ بهذا القائد ثي شرب 
ULT‏ . وكادت تتعرض bead‏ ذلك اللقاء حين رففي أعفازها 
gill ll T‏ . وعدم حملهم هدايا تعييراً عن خضوعهم وولائهم 
للمقول: كما درج السفراء على ذلك في لقاءاتهم برجال القول py‏ 
الأعظم . 


(65) Runciman + ap. cit, 111, p. 259 
(66) Morgan : op. cit, p. 180 


ILNTETUE we! gw) 
(63) Runciman : op. cit. Il, p. 259 
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ويبدو أن رقش هزلاء السقراء الركوع أمام بايجو استند إلى اقتناع 
هؤلاء الرسبان الدومتيكان بأئهم يمثلون اليايا رأس العالم السيحى كله . 
silly‏ يدين له الناس في كل idi‏ المسيحى بالطاعة الروحية والديتية ؛ 
oly‏ ركوعهم لا ينيغى أن ase‏ لحاكم مهما علا انه لأنه Las‏ لا 
یداتی اليايا di‏ سلطانه ومكاتته؛ وإذا كانت الهمايا اقتى ينتظرها الول 
من el jill‏ تعتبر دليلاً على الطضيع والولاء: فلا حاجة لهم بها لأنهم 
لم يحضروا التقديم فروس الطاعة Lady cadat‏ لهام كلغرا بيا من السيد 
الأعلى لكل المسيحيين بين عؤلاه المتبربرين "" . 

ولهذا غضب بايجو كثيرا وكادت تحدث محنة لهؤلاء السقراء 
لولا أن تدخل بعفى رجال المغول ممن انوا على دراية بالصقارات 
السايقة ورد الخان الأعظم عليها؛ خاصة سفارة الراهب جون يلاتو 
كارييتى قبل ذلك بعام واحد؛ فنسج "Ye‏ بايجو پان يبعسث مم هؤلاء 
المشراء رسالة إلى البابا تحوى ردا یبال ما plar S lae‏ من رد في 
العام السايق ويتضمن رفضي بايجو ما طلبه البابا يأن يشفع القول 
للسلطة الروحية للبابا؛ ويؤكد eal‏ القول على التسك بسا 
للأمبراطورية العالمية من قانون علوى”'" ‏ ويركز على أن يحضسر البابا 
وملوك وحكام الغرب إلى مقر الان الأعظم للإقرار بالتبعية والخضوع 
وتقديم قروض الطاعة والولاء: وتميزت هذه السفارة عن سابقتها بأنها 
لرتحلت عائدة إلى الدرب وق معيتها التين من سقراء القول إلى البابا 
يحملون رد decal‏ الشار aul]‏ ويعتقد تثهما كاتا من السيحيين 





(69) Pellet : op. cit. Val. 28, pp. 112- 131 
Foe HN الوك‎ r gi gall (v 


Pea 


التسالطرة , 
PUT‏ أسندها اليابا إلى رهبان سن 
الدومينيكان قد فشلت مثل سابقتها التى لام بها الرفيان الفرنسسكان في 
حمل القول على الدطول في المسيحية أو إحداث تقارب معهم أو حتى 
إلتائيم عن إحداث الذايج بين السيحيين: ولهذا نستطيع اقول أن 
جيود البابوية للتبشير بالميهية بين اللخول تي تلك القترة التقدمة من 
تاريخ العلاقات بين aar Lll‏ لم قر عن iu get‏ ولم تحقق القرض 
منها'"” ؛ ران كاتت قد أحاطت البايوية والقرب بمعلوبات ضاقية عن 
«Fp‏ الشول وعقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم وقواتيتهم وتواياهم تجاه أوربا 
ce giis‏ اللسيحى ' " , 
ما Katey‏ من الك أن سفارة أسكلين عادت إلى ليون في جتوب 
فرنسا في خريف سنة 1848م > وق معيتها رسل بايجو إلى اليايا اللين 
استقبليها اليابا ورقف على فحوى ما حملاه من ربائل؛ ورف مدي 
استعداد شؤلاء المقول الدخول ل الميسية: ثم te‏ الهما بالعودة سزوديت 
بيعص الهداياء ويحعلان بعفى رسائل البابا GLAD‏ المشول؛: كما يذثر 
MT Spb‏ 
NT‏ لتتصير اللقول وإدخالهم في السيحية : 
clam Lal‏ سغراه بايجو إلى قادتهم دار حول رغية البابا في تحقيق 
Runciman = op. cit. 111, p 239‏ )71( 
وذكر يمشن الورطين أن أعدهنا هو أبيك الأيقورى: "UNI‏ 
PP LN TN IT‏ 
Morgan: on. cit. p. 180‏ )72( 


(73) lind . p. 24 
(74) Runciman : op. cit. 111. p. 259 


ام 


الخلاس لأروام كل البشر من الذنوب قبل الوت : وتحنيق الوحدة بينهم 
جميماً أمام اقرب وأنه یری أن اللغول أو بهذا الخلاص من شيرهم لما 
ارتکبوه من آثام وططايا ل حروبهم خاصة us‏ للسيهيين: وأنه على 
استعداد لإرسال رجال الدين رد على استقسارانته اللقول هن قل ها 
يتعلق بالعقيدة للسيحية وسيابئها؛ وأن يفوزوا بالطير في الأرض وكذلك 
فى السماء بدخولهم في المسيحية  ""‏ 

وعلى الرفم من كل الك لم يستجب الغول لطليات البابا 
إنوستت الرايع للدخول لي السيحية: كما لم يلب البابا وحكام الشرب 
دعوة القول للمثول أمام الخان Bal‏ لتقديم فروض الطاعة Hells‏ 
ولهذا فخلت سقارات البابا إلى UUM‏ كما لم تيد اتبابوية والقرب 
الأوربي أى اعثيام يمطالب edili‏ ولهذا لم تحقق الهابوية laa‏ في 
تلك الفترةء oT‏ الظروف لم تكن مواتية"" : ولان المغول كانوا يشتالون 
ied‏ بتوسعاتهم: واستداد |مبراطوريتهم: وسلطائهم في العالم في ذلك 
hl gl‏ + وتمتعهم pil‏ حينشة من مجرد pa‏ ]1 طالب 
البابوية : كما تزين لهم قوتهم قكرة pal‏ والتفوق هلي كل قوى Wal‏ في 
ذلك الوقت UP‏ 

وي إطار اليدف الذى سمت إلى تحتيقه البابوية لي اجتذاب 
القول إلى العقيدة السيحية والتبشير بها لنحاولة صرلهم هن am‏ 
أوريا أو 932 أرافيها جاست محاولة رايعة قام بها اللك الفرنسى لويس 





(75) Pelliot : op. cit. Vol. 28, pp. 121 — 131 
(76) Runciman : op. cit. 111. p. 258 

14١ العريتي : اللقرك سس‎ (wv) 
(78) Morgan : op. cit. p. 180 
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الاسم فترة وجودة پالشرق : ale‏ يتجم قيبا cults‏ فية البلبوية””" : 
ويجتذب هزؤلاء القول إلى السيحية مدفوعاً في ذلك يما صرف هنه من 
تقوى بورع وحماسه العقيدة السيحية . 
وان cual JE‏ الدويثيكاتي md‏ جميو لد als‏ من at lis‏ الفاشلة 
إلى الغول وقدم تقريرة إلى البابا إتوسنت سنة ۷٣۲٠م‏ + قلعا أبحر اللك 
لويس التاسع قاسداً الشرق على رأس حملته السليبية اقتى عرفت 
بالسملة السليبية السابعة في أغسطس ستة 1718م . صحبه الراعب 
الدومنيكانى الشار إليه هو وأخره. وعرج اللك لويس التاسع في طريقه 
على جزيرة قبرس+ حيث قضى بالجزيرة نحو تسعة أشهر استقبل 
خلالها سغيرين نسطوريين من قبل AU‏ + وقي قيرص قكر اتلك 
لويس التاسع تي إنقاذ سفارة إلى المغول لمساولة احتذابهم إلى اللسيحية 
وإحداث تقارب ngs‏ لآسيما وأته كان لي طريقه على رأس Adam‏ 
حلييية قد العلمين: ول حاجة إلى بحالفة القول لنع استياحهم بلاد 
الشام وعدم بقايا الكيان السليبي هناك سن اسي 1 والاصتقادة بهم d‏ 
صراعه النتظر مع السلمين في مسر والشام من ناحية أخرى: طاصة بعد 
أن علم بما أظهره للغول حينئذ من ميل تحر لأسيهية وعطق على 
المسيحيين التساطرة؛ وبا وضعوه بن خطط لمهاجمة السلمين ل الشرق 
الأدنى: وكلها ميررات لقيام تحالف معهم بشرط أن يتحول del‏ أولاً 
المسيصية "* 
Ibid. p. 181‏ )79( 
Morgan 2 ap. cx. p. 181‏ )30( 


(31) Metthew paris's English Histary, Val. 11, p. 319 
(82) Setton : Hist. of the Crusades, Vol. 11, p. 507 


فلما فكر لويس التاسح ي إتقاذ سقارة إلى الغول لم يجد أتسب 
من الراهب لوئج جميو ell,‏ لتكليفيما بهذه السفارة. خاصة وأن لوتج 
جميو قد أصبحت له خبرة كبيرة بمثل هذ السفارات: قصلاً عن أنه 
og el,‏ يجيدان اللفة العربية”''ولقات أخرى La‏ البلاد ul!‏ 
سيجتازنها في طريقيم إلى بلاد الغول: وحملها اللك لويس التاسع هدية 
تليق بطالن القول: عند اعتناقه السيحية؛ وهى كئيسة صغير يمشن 
حبلها Lais‏ من مكان إل مكان وسر “بأن تكون جميعها قرمزية؛ 
وحملته رشيته قي اجتذاب التتار إلى ملتنا على إصدار أمره بتصوير جميج 
agitar‏ ديننا على تلك الكنيسة .... بشارة اللائكة بالولادة والبلاد 
والتعميد وجميع الأحزئن ونزول الروح «I7 7, nal‏ وأرسل معه كذلك 
بعش القد سات الديتية اللازمة لبيقل الكنيسة: مضا هن بحقن الهذايا 
والتحاك " ومجبوعة سن الأكراب والكتب ... اللازمة لترتيل القداس؛ 
واثنين من الأخوان المبشرين لثلاوة القداس أمام a‏ ؛ ققادرت 
هذه السقارة قير في يناير سئة 1544م في طريقها إلى Calice‏ تقايلة 
الطان الأعظم Saas‏ . 

وصلت هذه السغارة Val‏ إلى ميناء أنطاكية على الساحل الشامى» 
ثم اتجيت نسو الشرق تحو Liga‏ ” فاستعرق سفرهم إلى ملك JM‏ 
العظيم مدة عام كامل> ”” ١‏ وحيتيا وصلت إلى قراقورم — غاعمة للقول 





(83) Runciman : op, cit. 111, p. 260 
VAY علي سسر والشام عب‎ olas, lem — لريس‎ cepi : جواتقيل‎ (4) 
(atem د‎ ue gl 
POT سن‎ qu E اللعدر‎ oleic cw] 
($6) Morgan : ap. cit, p. 182. VAT العريتي > القول عن‎ 
TUN الصايق من‎ null : سوائتيل‎ pay 
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ual ua —‏ أن كيوك قد مات gly‏ أرملتة أصبيحت تسير دفة الحكم 
كوسية على العرش واستمرت لي وصليتها على السرش أكثر سن ثلاث 
ستوانت DELAY‏ 1ع فاستقبلت الجثارة بالتر currus‏ ولكتها كسادة 
اللغول اغتبرت الهدايا التى أرسليا اللك لويس التاسع جزية يؤديها 
التايع للسيد eU‏ الوقت الذى سخر فيه للغول من دعرة SLL‏ لهم 
لاعتناق السيحية؛ ولم يبدوا أى استجابة ليذه الدعوة: بل أرسلت 
الوسية مع تلك السغارة عند عودتها بعد تو شالات وات ALS,‏ 
وجهتها إلى الملك الويس التاسم باعتباره تاہما ليا وطلبت فيبا أن 
يواظب على إرسال الهدايا والأموال كل سنة "" ١‏ ” لذلك نتععسك أن 
تبسث إليئا -- lale‏ بعد عام -- بشيه من ذهبك وقشتك؛ ويذلك تيقيتا 
أصدقاءك » ان ام تفمل هذا دعرلاك للت وشعيك” Las‏ وطلبت مته 
Layl‏ الحضور لتقديم فروض الطاغة والولاء: فارتاغ لويس التاسع لهذا 
الرد وساءه كثيرا عا حاوله المغول o nel‏ من أتياعهم يينما أشار اللقول 
حرص لويس على alos la RD‏ رد المقول ba pea‏ على 
أنه أرسل إلى غؤلاء التتار s lie‏ مؤبلاً تحقيق ما فشلت فيه البايوية 
pen‏ 

وعلى الرغم من ذلك لم ييأس لويس التاسع في مساولثه اجتذاب 
al pall‏ إتى السيحية وإدخالهم قيهاء وشجعه على ذلك با ممعه من أن 
ael‏ خاتات الققجاق ف جنوب las‏ كان يقر السيحهية ويعطف علس 


(8H) Morgan : op. cit. p. 1&2 
YAT س‎ pl : العريتي‎ CAM) 
TN cem صوانتيل - اللمدر العابق‎ gy 
(91) &etton : óp. cit. TET, p. 507 
TA من‎ Led صجوانتيل - اللمدر‎ (R0 
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السيحيين فقرر الملك لويس التاسع أن يرسل سفارة أخرى على رأسها 
الراهب القرتسسكاتى وليم ety‏ وبعه رلفب آخر عو باراشيو 
لوف كريمونا فخرجت هذه السلارة مسن قلسطين في أواثل تة ٣١۴‏ ام 
NEM‏ إلى شبه جزيرة القرم في هايو He‏ 
ام ۽ ثم انتازت جنوب روسيا؛ إلى مسكر أحد dope‏ 
الففجاق ويدعي “ سارتاق” على مقربة من نهر النولجا الذى. قان يسيط 
ms‏ السيحيين التماطرة: ول حافيته أحد الداوية يعمال 
مترجماً sal‏ فسير روبروق. ورقاقه إلى معسكر والده باتو ple‏ الضفة 
الشرقية لتهر القولجاء قسيره هذا إلى العاصمة للقولية قراقورم لقابلة 
مونكو ؛ الذى كان قب لعتلي العرش في ذلك الوقت؛ يعد فترة وماية 
زوجة END‏ ود 

استقيل مونكو ميعوث الملك لويس التاسع روبروق في يضاير سنة 
op 4‏ ورأى روبروق في بلاط الغول يقراقورم عددا كبيرا سن tine‏ 
النيانات الطتلقة السيسية والخامانية والبوذية والإسلامية:؛ والتقى 
يسيعق ممتلى العالم اليسيحى مثيم سقراء من لذن الإميراطسور 
wm‏ 
اللورين: كان في خدمة زوجة تسطورية لونكر وميعوث pel‏ سيحى 
سريائي وغيرهم من السيحيين من بختلق الأقوام بن السجريين والروس 
والكرج والارسن *' + إذ بقى روسروق في البلاط اللغولي ثحو لسة 


Ve الماجق في‎ ge HE : شبد العلام فهعى‎ (An) 
(AB في‎ Jul : qe LENT 
(95) Morgan : op. cit. p. 182 
(95) Runcimam : op. cit. 111, p. 295 
LIS MP ETE 
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شهور: أدرك خلالها أن مونكو يكن as‏ للدول الإسلابية؛ ويرشب في 
محاربتها؛ وليس ثمة ما يمئعة مت القيامٍ يعمل مقترك مع الأوربيين شد 
للسلمين إلا اقتناعه الكامل يأته ليس في العالم سوي سلطان واحد plur‏ 
يواه هو cell‏ الأعيظم كرون . 

وتذكر الروايات أن ولیم روبروق كان يأمل أن يسمح له موثكو 
بالبقاء لديهم لدعوة المشول إلى اللسيحية والتيشير بها بينهم: إلا أن 
الان الأعظم لم يواقق على ذلك: بل طلب بنه العودة إلى مليكه لويس 
التاسع حاملاً خطاباً يطلب مته القدوم إلى بلاطه لتقديم فروض الطاعة 
والولاء ويسمل أسلوب الثمالى الذى أرسلت به رسائل JA‏ للبايويسة 
والقرب من قيل وطلب قدومهم لإعلان الخشوع لسيد العالم خان iil‏ 
الأعظم والإقرار يدفع ما هو مقرر على التايع نحو سيده من isl‏ وهدايا 
في کل هلم ON‏ 

Cot فيما يشتص بتقديم الساعدة للمسيحيين في صراعهم‎ Ll 
السلمين في الشرق الأدلى وهو أحد أعداف السفارات اللرسلة إلى خان‎ 
وحقام‎ deal هذه الماغدة إذا قدم‎ dius فقد رسد موتكو‎ En 
والتيعية له باغتباره سيد المالم‎ HI السيحيين إلى بلاطه لأداء يعين‎ 
سياسته الخارجية تستند إلى أن أعدقاءه وحلفاءه هم الذين يدينون‎ gly 
له بالتيمية والطاعةء وليس 143 عمل مشترك إلا بعد أن يقر عؤلاء‎ 
777 بالشضوم لسيد العام‎ 
هي دا = هة‎ Jui السلام يني : الرجم‎ aue CLAY 


uL ETT 
(100) Runcman : op. cit. 11 E, p. 297 
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الما استمع وليم روبروق إلى هذه للطالب. وأدرك أن ملك فرتسا 
لن يقبل By‏ منها يادر بمغادرة عاصمة التثار"”'" في أغسطس ستة 
٠م‏ مشتجهاً إلى عاسمة خان القفجاق باو على المجرى الأدثي لتهسر 
Leal‏ ثم اجقاز جبال القوقازء فوسل إلى أرميتيا ومتها إلى أراضى 
ملطنة االات die‏ التى كانت تحت حباية القول؛ ثكم أيحر بن میتاء 
إياس بأرميتيا الصقرى إلى قبرص؛ ثم منها إلى عكا فوسل في أغقسطس 
ستة ١٠۲٠م ١‏ فعلم أن اللك الويس التاسع قد عاد إلى فرئساء أى أن 
ades‏ بع أن كان لويس التاسع قد al‏ يلاد الشام إلى قرئسا قبل نحو 
عام وعندثة أرسل وليم روبروق إليه تقريرً ore‏ سغارته إلى لاد الغو 
bs‏ رسالة الخان ye phe il‏ 


لم تتوقف البايوية op silly‏ الأوربي عن محاولات اجقذاب امقول 
إلى العقيدة السيحية ويذل الجيد التبخير بها بينهم؛ فيشير لل خون إلى 
أن البابا أوريان الرايع الدى اعتلى كرسى البابوية قيما بين ستتى ٠۳١١‏ 
و 1974م أظهر جديا وسيابة تواملة الجيود للتبثير بين اللغولك 
وإدطال هولاكو تقسه في العقيدة وتعميده وقق مبادي» السيحية؛ حين 
cel‏ بطب e‏ على السيحيين وتقديرة الهم" " . 

وييدو أن البايرية وحكام الغرب الأوربى لم يدركوا كثيرا أن ما 
أظهره خاتات القول من عطف على المسيحية ورعاية السيهيين؛ 
وشمول هؤلاء بكرمهم: لم يكن يستند إلى —— 


TVG — WA سس‎ Jel جوائتيل : المير‎ 41255 

Setton : op. cit. 111, p. 507‏ 
weal C1 T)‏ : القول عي VAA‏ 
(vom)‏ قاد سيد اللعطى السياق : الرجع السايق سن اه 
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الزوجات السيحيات والساهدين النساطرة والعاملين ف بلاطات اللقول من 
قساوسة ورهيان ومترجمين وقيرهم فحسب: Lagi Lily‏ أملته الصالم 
Tub T AC‏ ولهدا حين تعارضس هذا السلوك مم المصسالم السياسية. 
كانت هذه المجاملات تنتهى LE ua‏ ولا يقيم لها االآیلطانات أى ورن 


EET‏ اليابا أوريان الرايع لم يدرك ذلك جيداء بل لغث نظره 
سلوك هولاكر تجاه للسيحيين: وغطقه paalo‏ حتى زين له بعفن 
القادمين من لدن هذا Und!‏ ميل هولاكو نفسه إلى المسيحية واستعداده 
i177 Lag diea‏ وحاحته إلى من يقوم بتعميده وفق تقاليد هذه 
العقيدة: بادر الينبا بالاستجابة لبولاكو مياركاً هذه الخطرة eade‏ 
لتلبية هذا الطلب واعدا عولاكو ورعاياه الذين سيدخلون في العقيدة 
السيحية الور في الدنياً ولي الآخرة؛ إذا هم أقدموا حادين على التسيد 
غين رضى a Tabl,‏ شير أن Jui‏ اقبلبا أوريان tU‏ ذعبت أدراج 
الرياح لأن هولاكو لم يقعل ما ينبن عن أنه كان Lait,‏ فملاً في ذلك 
التعميد أو منجذباً نحو العقيدة السيحية: وأن الأمر لم يطرج هن كونه 
اتعكاسا للمصالم السياسية للمقول وبجايلة البعضى = كما سيق أن 
hg‏ 

ونفس الشي» حدث في هيد اليايا جريجورى العاشر (155/1- 
0م + االذى علم بيجرد اغتلاثه كرسى اليابوية سنة ۷۹٣٠م‏ أن 
اتان الأعظم المغول اقوبيلاي كان قد أرسل سقارة فلس رآسها أحد 


(104) Mirrrgan : op. crt. p. 183 

٣-١ Feb العريتى + للرجع السأيق عي‎ ea) 
(106) Howarth : og. لت‎ 111, p. 210 

qw‏ عبد العلام اليس للرجم pel‏ عن عدا 


TUN 


NS وق صحبته اثنين من الشاعير أحسدهما والد الرحالة‎ alle, 
بولو ومافيو يولو الذين كانا في خدسة‎ Hkc الصيت ماركو يرلو وعمه‎ 
الخان الأعظم قترة طويلة أرسلهم إلى البابوية يطلب إرسال بعش رجساله‎ 
ببهمة شرح السيحية وتوفيح ميائدثها لشعيه‎ pli الدين للسيحي‎ 
والتبقير بالسيحية في بلادة: ظم يتردد اليايا جريجورى العاشر قي أضادة‎ 
da الرجلين إلى يلاد المغول ومعهما رسال من لدثه إلى الشان الأعظم‎ 
راعبين من الفرتسسكان مشهود ليسا بالكناءة والعلم بالعقيدة‎ Lagden 
للقيام بالمهمة أحدهها هو وليم الطرابلسى """' والآخر نيقولو دى فيكترا‎ 
ومنحهما تقريضاً برسم القساوسة والدعرة للعقيدة والتبشير بها بين‎ 
phe di كما أرسل معيهما بعس الهدايا الثمينة للخان‎ cal pall 
ولم يقدر لهذين الراغبين أن يكملا الرحبلة إلى بلاد القول في‎ 
فيه نيقولا" بولو وماقيو بولو إلى مثقوليا لقابلة قوبيلاى‎ te الوقت الذى‎ 
حيث بقيا هناك فترة طويلة قي خدعته: أسا الراعبان للذكوران فقد‎ 
أحجما عن مواصلة السقر إلى الشرق: بل يقيا قي أرمينيا وقد خافا على‎ 
نييما بعد أن شاعدا أثر الشراب والدمار الذي أعدثته قوات المباليك‎ 
بأسيا السخرى""' . وخشى كل منهما أن يعلم الماليك يوجهة كل‎ 
Walger وقصدهها من تقك الرحلة فيأمروا بقتلهماء لهذا أحجما عن‎ Legis 
وانقهت بلك محاولة البابا جريجورى العاشر اجتذاب الضول‎ cile Ji 
ON إلى للسيصية والتبثير بها ينيم‎ 
(108) D'Ohsson : op. cit. 111, pp. 540-9 
(109) Runcman : op. cit, 111. p. 340 
(110) Setzon : op. cit, 11, p. 625 


(111) Setton : The Papacy amd the Levant (1204-1571), Vol. 1, 
pp. 133 - 1 


للقن 


وحين أشار الرحالة الشهير ماركو بولو إلى هذه السفارة Pd‏ 
باللائمة على البلبا في ضياع هذه الفرصةء oly‏ البابوية لم توقق في اللتيار 
الأشخاص الذين يمكن أن ينهضوا بالهمة. وإتما اطتارت رجلين سن 
اتضماف آثارا العافية. رلم يكن لديهما الإصسرار الكاقى على إنجاز ما 
كلا به وتحمل أضياء السار والاستعداد للتضحية بنفسييهما قي سييل ما 
خرجا بن أجله . ومن تاحية أخرى تشير الدلائل إلى أن الخان الأعظم 
قوييلاى لم يكن يعتى بيده السغارة إلى الشرب الأوربى ؛ وطلب بعضن 
die‏ الدين السيحيين رفيته في أن يعتنق i ama E‏ على أيدي 
عؤلاء الرجال أو يسمح لشعبه ياعتتاقها على أيدى عؤلا» الرجال» بقدر 
سا كان يعني بها إشعار القرب الأوربي والبابوية العتيامه بالعقيدة 
السيسية وعطنه عنى للسيحيين ليكون ذلك Giga‏ لاعتمامه بكل المقائد 
والأديان LYE‏ واليهودية واليوتية؛ فالعروق أن هذا الخان أظير 
استمالياً بكل هذه المقائد والأديان على الرشم من آنه عاش بوتياً وسات 
Lad Ly‏ إذ استخبم عاثات القول كل الدياتات لتحقيق 
سياستهم'"': ورجح كثير من Qui iM‏ أن يكون قد قسد بهذه السقارة 
يالب ما أشرنا إليه الحصول على يعقى السيحيين ليعبلوا لديه بعد أن 
آلف مندمتهم لي Abu‏ ول أتحاء دولته p‏ مختلف الكثين . 

ولم يكن حكاء أوريا أقل حماسة من البابوات في محاولة إدخاال 
التتار في السيحية والتبكير بها بينيم: قبالإتسافة إلى مساولات لويس 
التاسع ملك فرتسا ف هذا الشآن. أظهر للق إدوارد الأول ملك انجلترا 


(102) Maegan : op. cit. p. 133 
Ar س‎ teal (OSEE 


Fis 


حماسة أيما في هذا MLA‏ ؛ a‏ يقال أنه أرسل E UL.‏ أيغا خان 
e e celi‏ في ely‏ سنة م ]رجيب ست mi‏ ردأ على زيالة 
تلقاعا ين هذا الان قي تقس العام؛ شكره فيها على حبة البسيحية 
athe,‏ على أتباعها وأوصاه خيراً بجميع المسيحيين في يلاد" . 

Ri is‏ ۷۸٠٠م‏ تكررت مساولات البابوية التبشير يالسيحية 
بين Sipe‏ قاری حين أرسل البابا "fus‏ الثالت Vrvyy‏ ¬ انكام 
Xa‏ من الرهبان الفرئسسكان لهذا القرقن وأرسل بعهم رسائل للخان 
tay!‏ باعتباره LOG‏ عن همه قوبيلاى في فار" : وخطابات للخان 
الأعظم قوبيلاى نفسه في متغولياء وأوضح اليابا قي رسائله أته آتاب عه 
هؤلاء الرهيان لتعميد كل من Lu]‏ وعمه قوبيلاى يعد أن علست البابوية 
برغبة كل منهما في دخول السيحية وظب T apa‏ من enl‏ رطقب 
السماج لهم كذلك بالتيشير بالسيسية بين الرهايا اللشول من تاحية 
ue‏ ولم يتس البابا التلويح للطاتين المغوليين Lael‏ إذا عمدا وفق 
اليد السيحية قسوف. يقوزلن بالخلا في الدتيا ولي الخرة؛ ويفا 
الثواب الأكبر في السماء: فتد كان WAM‏ نيقولا [ias calli‏ بتحقيق عتا 
الفرض قشلا عن رغيته في تحقيق التحائف السيحى للفولي 275 


اننا 


5E 


^ عن‎ pnr آيران بهن الميسية‎ dia : طه يدن‎ T 
(115) Howorth: op. cit. Vol. LI, p. 280 
LYOhsson : op. cit. Val. 111, pp. 543 — 44 
۴ - 8 عيد العطى السياد : الرجم الصابق سس‎ alb 
"TE uem a Ve الرجم السلبق س‎ Doe udi LSU 115 
{117} Sertan : op. ex, Vol, l.p. i33 
Mina تمالع بشرية عن العصور‎ RF 
(TEE) setton : op, cit. Vol. 1, p. 133 


TTs 


وتميزت هذه السقارة هما سيقتها بأن البايا وضع في اغتباره إغادة 
أولئك الذي يخدمون الخاتات > من الميسيين النساطرة واليعاقية وأعل 
اللتاعب الخارجة على عقفبي روما والغرب الأوريى إلى سظيرة الذعب 
الكاثوليكى وسيادة اليايوية في الفرب» ققد أظهرت بابوية روما حدياً 
وحرصاً على إقناع هؤلاء المسيحيين الشرقيين بالانضواء تحت مظنة 
PMID‏ الكاثوليكى وسيادة بلبوية ريما 150" : فطول جميع السلظات 
APR.‏ المبعوئين ق هذه السقارة الإهادة yl‏ النساطرة واليعاقبة إلى 
عدر الكتيسة الأم والعفو همن قطع متهم من رحمة الكتيسة أو سن 
العاملين فق خدمة نوله التتار: وقيول تويه الذتبين متهم والعترفين 
بأخطائهم c‏ وحلهم سن ذنويهم وخطاياهم طانا واققوا على ترضية 
الكنيسة أو الأفسخاص الفسارين مثهم: تحقيقا للفرض الذى سعت 
Vaart‏ حلي I T aed‏ 
كما أوصى البابا ميموثيه بإتشاء الكنائس في أتحاء دولة Jill‏ 
والحخرص على إقامة القداسات والترائيل ووس العقيدة وعطدماتها 
الديتية والاجتباعية.: وكل ما يساعد على نشر للسيسية بين رضليا 
اللشوله, 
وضلى الرغم من كل ذلك لم تسقر عذه السلارة عن de. uo‏ 
لم يشيعت أصلا أتها وصلت إلى أسافياء كبا لم يعد خان المشول الأعظم 
أو اين cai‏ خان فارس: وآن البايوية أسرفت كمادتها في امالها في 
اجتذاب «pe‏ التتار إلى المسيحية وتسيدهم؛ llama ly‏ المخول السياسية 
Morgan: op, cit, p. BÛ‏ 1191( 


(120) Runciman : op, cit. 111, p. 397 
LETT e i pap Ab piles 7 


TT 


= كما bb‏ -- هى السثرلة سن كثير من هذه العلاقات والرسائل والقتها 
لم تكن قط تهدف إلى اعتناق اللسيحية أو السباح لمبشرى البابوية بنشرها 
في دولة pall‏ 1 


استعرت محاولات اليابوية للتبكير بين القول بالسيحيةء ولم 
تياس البايوية ف محاولاتها لاجقذاب للشول إلى Rn‏ —- 
بيتهم: فحين اغتلى كرسي البايوية البابا نيقول" الرابع Nicholas IV.‏ 
purto ma)‏ ) « وكان مقنياً aua d‏ الفرتسسكان قيل اهتلاشه 
الكرسى اليلبوى"”*: أظهر حماسة كبيرة لنشر السيحية بين القول 
والتبشير يها يينهم: فاتتهز فرسة وسول مبعوث أرغون بن أبقا خان 
فارس إلى القرب الأوريى. ركان هذا الخان بالذات حاقداً على الإسلام 
والسلمين بسيي الهزاتم التكررة التى متىي يها اللقول في فصر والده أيغا 
على يد الماليك حكام مصر والشام + ولهذا سعى هذا الشان للتخالف 
مع السيسيين ققد كان ميله المسيحية واللسيسيين من رعايان Es agna‏ 
حقى عد عمره بحق عصر الصداقة والتسائف مع اليابوية في روماء 
وملوك. وعكام I‏ فارسل أربعة صقارات إلى yall‏ اليايوق à‏ الستوات 
a TAY NFA CYTAR‏ 15م يعرشى فيها استعداده للقيام يحملة 
مشتركة مع المقر اليابوف لحرب aD‏ 


(122) Morgan ; op. cit. p. 183 
(123) Settan : op. e. Vol 1, p. 112 
WEY — Ws سيم العلى المياد : اللرجم العايق سن‎ al م٣٤‎ 
NA سب‎ CHASE س‎ ELI فيس - اللرجم‎ LU ise CET) 
Budge : The Monks of Kubhi Khan, introduction 
pp. 42-61 , pp. 72 — 75 
Runcman ; op, cit. 111, pp. 398 - 402 


PTT 


وق السقارة ill‏ رأسها رايان سونا I7‏ بو — pVTAA‏ 
بالذات والتى أراد بيا أرشون التقارب مع الغرب الأوربى والتحسالق 
السياسى مع أوربا '"'' e‏ انتهز البايا الفرصة البحاولة اجتذاب مقول 
فارس إلى السيحية والتبشير بالعقيدة بينهم عناك؛ فأرسل ردا على هذه 
السفارة مع رايا سوما في أواشر سثة ۸١۲٠م‏ وبعشن الهدايا gl‏ الخان 
الأعظم ويعفي كبار أعوائة وشيلت هذه الهدايا يعشن القدسات 
الديئية"”” ١‏ كما أرمل معه رسالتين لأرقون أشاد ف الأول متها بعطف 
هذا الان على سميع السيحيين من lila s‏ وكرمه igna‏ وشكرة علي 
ذلك كما دعاه للتتسر والدخول ف السيحية: لأن قي ذلك شلاصه 
وطلاس شعبه وقوزه في الدتيا والآخرة: لو عمل على شر العقيده بيت 
رعاياه . وقي الرسالة آلثانية ألم Lyall‏ على هذا الطان السرا انيل 
اللعبودية والفوز case ally‏ وركز Vult‏ على ما ببق وأن طليه من هذا 
الطان: لقتسم Led‏ الكتيسة في روما والشعوب القربية بذالك» دون ت 


لد 


يعد اثبابا SUEY‏ إجراء محدد فى هذا الأمر ‏ , 

ويبدو أن البابا نبقولا الرابع » كان على هلم بأن Lad‏ شخصيات 
في يلاط هذا الخلن معن اعتنقوا المسيحية : يمكن أن يكون لهم تأثير على 
هذا الخلن: فأرسل إليهم رماتل ويعفي الهدايا””' : ومن هؤلاء Balls‏ 


CTY‏ من أسل تركى ركان عديقاً لبطريرق تلسيسهين التساطرة Mayle”‏ بيا ل 
IE ME‏ رحفقه إل اقرب أوائل تة دام . 
undi‏ يد السلتم نيس : mum IE‏ السابق com‏ ق 
yall raga. dia‏ سر ت لشي Ci‏ 
Badge : op. eR. pp. 2 - Ob, pk 72—5‏ )127( 
"PRESUL‏ - تلقول cu‏ سام 
sla, CLT‏ قاريم Gana hp FI nu mw om!‏ 
Edge : op. cx. pp. 164 = 19‏ )130( 


ETE 


النان التى بعك لها برسالة يشيد فيها باغتناقها السيحية ويبتثيا على 
تلك Linus‏ على محارلة نشر العقيدة بين رعاياها وأتباعيا؛: وحيث 
ولدغا الخان على اعمتاقها والسباح لرعاياء باعتتاقها وتشرها بين eA‏ 
كما أرسل رسالة أطرى إلى أميرة ثانية في البلاط القولى تدور حول تفس 
Sca OT cuan‏ هما أرسله سن الكتب إلى الأسراء والأميرات المغول 
والرسائل الثى يدهوهم فيها إلى اعتتاق المسيحية""' » فضلاً عبا dem‏ 
بذ البابا إلى عدد من الاين في خدمة هذا الطان من الأورييين 
السيحيين يحثهم على أن يكرنوا تموذجاً طيباً أسام يرهم من Lula Jl‏ 
ليجتذبوا القول إلى العقيدة للسيحية؛: ويساهدوا على تشرها بين أولشك 
cda‏ كما أرسل رسالة أخرى إلى دنيس أسقف اليعاقبة في ue‏ 

Ms‏ أسقطت اليابوية من حساباتها الأعداف السياسية لسقارة 
رابات Lege‏ ولم تعر هذه الأهداف أى pleted‏ ركزت. کل اغتيامهما على 
مساولة إشراء أرقون ابن أبشا بالدخول في المسيحية والسماح لرعاياة 
باعتتاقيا""" . الأمر الى يؤكد أن البابوية تبت قكرة تحويل هذا 
الشعب إلى العقيد! السيحية وإدحاله فیا راتبشير بها بين رعاياة ولم 
تيأس في كل محاولاتهاء في الوقت الذى كان فيه هذا (LUI‏ يعد العدة 
لإرمال بعش رجاله إلى الشرب الأوريى بيدف إقامة aires cile‏ 
وتساون مشترك بين القول وأوربا سد الماليك السابين في الشرق 


“اج العريتي - للقول س ۴٠١‏ 

ans 1*7‏ طه يدر - اللرجع العابق عن A‏ 

dall : uu E (mm‏ عن هه 

آ۴م لزان سيد اللعطى السياد : LD ae dI‏ عن LT:‏ 
معطقى ظه يدر um Eo‏ الصابل عي A‏ 


red 
ame iat 


لهذا أراد هذا الخان جذب اهتمام الغرب والبابوية paloma‏ على 
إقامة هذا الحلف. وللشاركة في مشروعه العسكرى ab‏ الماليك بأن جمع 
السيحيين العاملين لديه؛ وكذلك المسيسيين الأورييين الوقدين من 
الغرب: وطلب من كبير الرهبان تعميد iul‏ ركان طفلاً وسط هذا الحشد 
من المسيحيين» وهذا الطقل هو الذى اعتلى عرش الخائية فيما بعد ياسم 
أولجايتوء وسى بحاولة لإقهام الشرب gna ll‏ خرص الخان على 
السيحية وتعميد اينه ny‏ عهده على أبدى راعب كالوليكى: ليقنع 
الغرب يرسوخ السيحية بين gal‏ ليقوموا يمعائلتهم فد الباليك في 
الشرق الآدتر """ . 

ومضى أرشون ابن أبها في هذه المحاولة للتأثير على — 
وكسب لقتهم بأن طلب كليسة Wilt‏ على هيثة عليمة تتسق يبلاطه؛ 
ويتولى أمرها سوما السيحى : ثم شمل السيحيين ENFIN‏ 
(eas‏ فمنحهم أعطيات سخية ووزع عليهم هداياد» pity‏ على 
الأوربيين من ضسيوفه الرجال الماملين في بلاطه مسن أقنعهم باعتناق 
المسيسية: ليكون ذلك دليلاً هلى حبه للمسيحية والسيحيين: واستعداده 
ml‏ ق التبشير بها بين رغلياه لو تساون TET‏ 
ضد الماليك galled‏ 


(135) Haworth : op. cit, LUL, pp. 348-53 
Aziz Surla| Atha : The Crusades in the Later 
Middle Apes, pp. 249 — 50 ° 
(136) D'Oissoa : op. cit. Vol. IV, pp. 67-79 
VA 117 فب الى السياد : الرسم السابق ص‎ id (Uv 
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ويعلق الؤرخون على ذلك cl‏ جرى قي إطار سياسة dA‏ 
تجاء القرى الأخرى aly‏ للصالم السيابية أيلت عليهم أحيانا التظاهر 
باقرغبة في دخول السيحية والسماح بالتيشير بها بين رهاياهم لتحقيسق 
مصالحهم السياسية لاسيما وأنهم أدركوا خماسة البايوية وبعض pos‏ 
أوربا لاجتذاب الشوك إلى العقيدة السيحية ويذل الجهود التبشير بها بين 
رهاياهم « وكلما ربوا في تحالف سياسى ومشاركة عسكرية قد السلمين 
كلما تظاهروا بالرغية في الدخول في السيحية وطلب العمودية: ليكون 

ذلك وسيلة للحصول على تأييد الغرب السياسى للمقول”" , 
وتدل السقارة الأظرى التى أرسلها البابا ثيقولا الرايع إلى الشول 
أن هذا البابا كان أكثر سماسة ممن سيقوه النشر اللسيحية والتبشير بها 
بين المشول» إن لم يكد يعر هام على سفر رابان "PL‏ 
لرسل اليايا بعثة تبكيرية أخرى مكوتة من عخنبسة من الرهبان 
القرتسسكان على ope peel‏ أوف مونتث كور قيثو Jobe of Mene‏ 
Carving‏ الذى حاز شهرة كبيرة بجيوده التبشيرية بين المشول: 
والذى. قضى ستوات في يلاد الصين ومتغولها وتبريز» أسقرت عن إدخال 
أعداد من التلس في العقيدة السيحية؛ إذ بنى الكنائس sty‏ أطفالاً 
عفار ساروا مساهدين له في التيشيرء وأتجِر كثيرا من الأهداف التى 
quad‏ من أجلها إلى Lele. py‏ الأعباق التبخيرية وبعلولة تكر 
للسيحية بين الول إذ لم تكن له أعداف سياسية وكان البابا قد بست 
معه رسائل URB‏ الأعظم قوبيلاى قي الصين: ولخان قارس «gh d‏ 
(EXE) rlorgan : op. cit. p. 183‏ 

فى عله nm Ear‏ الاق عن بق 


quet 
(140) Aviva The Crusades m the Later Ages, pp. 
248-52 
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m‏ رجاف الدرلة الغولية؛ وخرجت هذه السفارة في صيف سنة 
TAM‏ ام من أجل التبشير لأن الخلن الأعظم لم يكن قد أبدي استمابا 
سياسيا بشئون الشرق ON gH‏ 

وليس ut‏ شك تي أن هذه السقارة قصد يها اليايا geo! heus‏ 
[دخال القول في اللسيحية وحثهم على سرعة التتصر وبحاولة التبشير 
agis‏ بالعقيدة؛ فلقد دارت al‏ إلى خانات اللغول كلها سول هذا 
"wn‏ يكن لها أعداف أطرى أو رفبة في تائف أو تدعيعاً الكيان 
السليبيين لي القام لأن هذا القيان السليبى كان يلقظ القاسه الأخيرة في 
ذلك ارقت وبوكك أن بزول تماناً على أيدي الماقيك""" : ولهذا 
اقتصرت. بغارة جرن هذا على ما كان البابا يهدف إليه مت التبثشير 
بالسيحية ومحاولة اجتذاب yall‏ إلى هذه العقيدة. 

اقلم چون ee Ai‏ کور يفو بتسليم عا ممه من aisi‏ |الخاصة 
يرجال خائية «Ue i‏ وآمضی عده شهور في تيريز يبضر باللسيحية 
بين القول متطذا من أحد الأديرة مركزا له وسط مجموعة من الرهبان 
القرنسسكان والدومتيكان ؛ ثم شغادر تيريز في هام 174١‏ م متجهاً نحو 
العين. لمقابلة MR)‏ قوييلاي وتسليفه ما معد من رباثل ie‏ فقومل 
ge‏ ود NEL‏ سنة 1۴۹1م ١‏ بعد أن كان قربيلتى قد تيقى 
قبل وصوله بشبور قليلة ‏ فقام بتسليم رساتة ابابا deg LEE‏ في 


EIU ET FII 
Runciman : op. cit. 111, p. 429 
C142) Grausset : L'Epirre Mongol. Vol, 111, p. 777 
(143) D'Ofbesan - ap. Cir, Vol. IV , pp. 67-79 
Haworth ; ap. Cit. Val. 111 , pp, 348 د‎ 353 
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jen‏ وهو anui‏ أولساتيو 1541 ۷١۹۴م‏ الذى استقبل جين 
a afl, al ras Le uz: n‏ بال ةا" 5 


deal التبشير بالسيحية لي بلاد‎ J وحديا‎ la جون‎ phil 
فادرك أن تنصير المعاملين. في جيوش المغول من الأرمن والكرج وغيرعم‎ 
أسرهم الول في حرويهم أو دطلوا في خدبة الول‎ illl من الجتسيات:؛‎ 
يمحس إرادتهم: أسهل كثيراً من التبشير بالسيحية بين الشول‎ 
فإ تجحت جيوده بين هذه الجنسبيات ساغدة شؤلاء‎ + I ee 
الجهد بين للقولء عقاسة ران بخاطبتة‎ Ji على توفير المتاخ اللازم‎ 
من مخاطية اللشول: إذ أنه أجساد‎ [T آسبل‎ pili سز الأرمن‎ 
Lad اللقتين الفارسية والأرمينية رة وجوده ي الشرق؛ فاا عن اتعلمه‎ 
adl, اللفتين التركية والفوتية طتلال وجودة‎ 
جون هذا نرا اير يه طرق من سيقه لقتبشير بالسيحية‎ Ley 
اول أن يضع بذور التبشير بالميحية ي تقك البلادر‎ Of ٠ في الشرق‎ 
وسين طفلاً‎ Ris 5 180 إلى جيود الآلاف عن البقرين؛‎ glos التي‎ 
في عمر السايعة والحادية عشر من الأرقاء وقام بتعمهدهم وتتشثتهم تتشكة‎ 
ممه في التيشير بالسيسية بين الآلاف سن‎ Hia سيحية: فأسيم‎ 
السكان: ليخط جون هذا ططا وافيحا في قصة التبخير بالسيحية في بلاد‎ 
العين ووسط آسياء ويصيم هذا الرجل من أشهر المبشرين بالمسيحية في‎ 


1 "ETC gall تلك‎ 
(144) Etrovwne: ME EORNM Cy Ah, pp. 149— 150, 
Howort 5l. AM ilr | Z23,p. 277. pp, 
uu 31—2. pp. 240. | i -7 P p „PF 
145 Poe op cx. m 
| zog ek. Iii, p.401 
147) Rubciman : op. cit, 111, p. 401 
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وتظرة للجهود التى بذلها هذا اليشر ف يلاد المغول؛ أصسدر البايا 
PEEL‏ 
INT TE‏ سلاعيات اليطريرق في كل أتحاء 
دولة الول وبطانية فارس تحت زعامة رئيس أساقفة duh « "cad‏ 
له معاوتين من الرعبان القرئسسكان؛ لتراملت جهودة وزملاؤه في CLS‏ 
الكتائس والأديرة فى أنحاء ملتلقة من بقاد اللغول وتحويل يعض السكان 
إلى العقيدة السيحية؛ هلى مذعبها الكاثوليكى؛ وتوفى جون سنة 
۳۲۸م ورك عدا كبيرا من الرعبان والأساقفة يواسلون ما بدا في بلاد 
p‏ وضلى مدى فشرة Lege‏ , 

وواضح أن هذه السفارة قصد بها التبشير بالسيحية؛ ولم يكن لها 
أهداف ply ig abl‏ يقصد بها الرقبة في التحاقف أو طقبا لقاييد 
العليبيين لي الشرق الأننس لأن هذه السفارات والرسال التبادلة التي 
أرسلها أو استتبلها أرغشون حدثت في الوقت الذى انيارت فيه بقايا 
الكيان السلييى في الشرق غلى أيدى I eG‏ كما سبق Li al ly‏ 


v ue العريتي : القول‎ LA) 
TU) نقد ص‎ See (NEA) 
(150 Greousset : L'Empire Mongol, Vol. 111, p. 7270 


ail‏ الثاني عنس 
مدو نجام سقارات أوربا وبهثاهما التبشيرية gll‏ المغول انيما 
len yl‏ من اجله 

- البواقع اللختلفة للبعثات التبشيرية الى الشوك 

ء متخ غزوهم lg‏ واتقاء شرهم 

٠‏ القحالف معهم خد المسلمين في الشرق الأدنى 

٠‏ سحاولة تتصيرهم وإدخالهم قي السيحية الكاثوليكية 

٠‏ إقناع السيحيين الشرقيين بالاتضواء تحت مظلة الذعب الكائوليكي 

وسيادة البابوية 

» مد تقودٌ البابوية إلى قلب آسيا ومثح البابوية La‏ التباشي بذلك . 
— أوسه القعور لدی هذه البشات يبا تسيب في عدم تجاحها قيما 

bel جعت سن‎ e 

«لم يلق رهبائها معاوتة تذكر من دولة مسيحية قوبة أو E‏ 
أعداد رهبائها كاتت قليلة لا تتتاسب مع laa dE‏ للرجوة 

٠‏ إمكاتاتها اثادية كانت قليلة ل" تكفى لتسقيق أسدافها 

ء عدم Ml]‏ بعضن, رسباتها ياللغات العسلية للرغايا الول النين تهيوا 

لتتصيرهم 

التباعد بين رهباتها والسيحيين الشرقيين في قهم جوهر العقيدة 

السيحية وما DIS‏ يين الجائبين فتن uulgo‏ - 
— المسملة النهائية الإنجازات هذه البعثات 

» مجرد تظاغر يعفى الخانات بالتنصر دون الدطول في العقيدة Had‏ 

٠‏ تثمير أعداب ظيلة من lla JH‏ امغر 

٠‏ الإسهام في سد ثثرة في معارف أوربا عن سكان آسيا 

ءالآسهام في تعليم وتثقيف بعضن الرعايا المغول 

» كان رهيان البعشات al‏ تقارب وتقاهر مع يعس المسيسيين 

اتخرقيين , 


™ 


لم تكن جهود أوربا التبكيرية بين اللقول ويعثاتها وسفاراتها إلى 
عؤلاء الجذييم إلى السيحية الكاثوليكية + وليدة الحماسة الدينية Early‏ 
الديتي قحسب ؛ بل كاتنت لأسياب كثيرة أيضا ولدوافع متمددة ؛ بسا 
في ذلك اليعثاات Lass ieu‏ اليايوية وحكام القرب pall‏ الى Tee‏ 
aai‏ والسقارات التي حرست على تتايعها الى تقك الدولة في الشراي OT‏ 

قيداية لم تكن أوربا تعرف المغول أصلا لتفكر لي تحويليم ur!‏ 
السيصية » ستى يعد أن اجتازيا جيال القوقاز Ja‏ سرة سنة ١٣٣١م‏ 
زمن ستكيز ان LU‏ فير انه حين الدفع الول في توسماتهم في القارة 
Rar al‏ مطربين مديرين ما يصادفهم :مع تعطش للقتل وسلك الدياء + 
في مقابم بكرية رهيبة ١‏ وإشمال للسرائق lida‏ الدن والسواشر ٠‏ مما 
آثار الرسب والفزع في قلوب السيحيين هتاك '" ٠‏ بدأ الأوربيون يفكرون 
ف كيفية مواجهة هذا الططر nali‏ . خاصة وقد asl‏ القول di‏ شرق 
أوربا ققضوا على مملكة البلقار و اجتاحو! بولندا والبجر قي الفترة ما بين 
سنتى 8-1770 84 eae‏ اجتياسهم ليراري روسيا > وقفاتهمٍ على 
إماراتها الواحدة تقر الأطرى؛ فأدراك الأورييون الت هذا الططر هدا يدد 
Lu‏ أوربا otk‏ قان علس حكام أوربا ربابواتها التفكير تي كيقية 
دقل هذا اتخطر وإتقات بقية وريا من خرور هذا MT‏ 

asl‏ لم تكن فكرة إرسال البعقات التبشرية والسقارات الدينية 
وليدة الرفية قي تشر السيحية بين رهايا القول ١‏ لتوسيم التطاق الذي 


78 سبد للعطى الغياد : الرجع العابق عر‎ a ns 
"NY جنتير قال سس‎ 2r سارولد‎ fey 
عفرت إيران بين البيسية و الإسلام هي ۾‎ E 
(4) Morgan ; Op.cit.p. 179 
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انتشرت فيه المسيسية والإكثار من اتباعها c‏ وكسب قعوب جديدة 
تضاف إلى الشعوب السيحية قي وربا قحسبب يقدر ما كانت فكرة 
تحويل اللغول إلي السيحية لاتقاء شرهم ومنع شزرعم وريا ء وليقاف 
زحقهم إلى القرب أيضا » فقد كان الأوربيون يعتقدون أن deal!‏ سروف 
gama‏ أوربا I7‏ إن اجلا أو عاجلا Maggy‏ لهذا كانت تلك البعشات 
التبشيرية والسفارات. الدينية مكثلة بمحاولة a ph]‏ خاتات المغول وكبار 
رجالاتهم وقادتهم بالدطولك في العقيدة ؛ وهم الذين بيدهم اتحسل والعقد 
وهم الذين يقررون الرّحف والتوسع أو الإحجام عبن ذللك ?7 

هذا من تاحية ومن ناحية أخرى قكرت البابوية وحكام شرب 
أوربا اللهتمين بالفكرة الصليبية والحبلات السليبية إلى الشرق والعاملين 
على دهم يقايا الكيان الصليبي ro pil‏ في الشرق ومحاولة تقويته في 
ply s Dual aps d ga‏ اتهياره d sd ٠‏ خليف يساعد ف ذالك وقوة 
يمكن أن تضغط على اللسلمين ليضف شفط هؤلاء على يقلياهم في الشرق 
الأدتى + ومشاركة هذه القوة في عمل غسكري ضسد المسلمين لتحقيق 
القرقس LU‏ وطالما برت قوة للفول في ذلك الوقت ١‏ وفرعت نفسها على 
أحداث. للنطقة > ققد أصبحوا أنسب القوى للتحالقف مع أوريا شبد 
السلمين + خاصة وأنهم بدءوا تاريطيم بعدائهم للمسلبين والإسلام ؛ و 
اجتاحوا القوى الإسلامية في وسط آسيا و غربها . وتطرقوا إلى الشرق 
الأدتى + وأصيسوا أتسب القوي اللعمل الشترك . وقد دوا بقرب الكيان 
الصلييي الترنسح في بسلاد الشام فليس ثمة ما يمتع من 
(3] فاد عبد العطي السياد : نفس اللرجم هن + 


5 
(6) Morgan : Op.cit.pp. 179-180 
(7) D'oksson : Histoire des Mongols „iii, p.442 
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التخالف مههم للقيام يعمل مشتراك شد السلبين : وليس ad‏ با يملع 
البابوية قيضا من ان تطلب اعتتاق الطان المشولي الديانة السيحية كشرط 
أساسي القيام هذا التحائف السياسي بين أوريا و التتار i:‏ 

بل أن خاتات القول سهوا آحياتا للتحالف. مع ملوك وحقام 
أوريا شد السلمين خاصة أبغا بن عولاكو :يمد هزيمة القول أي عين 
جالوت ءإذ قام بالاتصال مرارا ببعض حكام أوربا للقيام يعبل مشترك 
M IT RETE‏ ؛ فتبودلت اللراسلات يين البابوات 
الأربعة : كليمثت الرايع وجريجورى العاشر ويوحتا السادس والعشرين 
ونيقول" الثالك + وبين أيغا هذا بن هولاكو + تتفمن طلب العمل الشترك 
هد الماليك oP‏ وكذالك بين البابا ER‏ الرابع والخان أرغون يهدقه 
انتزاع الأرضى اللقدمة من للماليك cel atl‏ وقد ثظر بعض ملوك 
أوربا إلى اللماليك المسلمين على أتهم أخطر على المسيحية في الأراضي 
المقدسة من التتار : و مار لزانا عليهم التفكير ف القيام يعمل مشترك مع 
اللقول خد العاليك UU‏ 

ونظرا لان عؤلا المغول كاتوا وثتيين يعتنقون اليوذية و الشاماتية 
ودياتات آسيا؛ ول يعرفون عن السيحية إلا القليل عن طريق العابلين 


1 uet um Jii vx) : غيد الطي. الصياك‎ igi (A3 
(9) Prawdim : The Mongol Empire,its Rise and Legacy 
pp.370-37I (ew York 1967) 
(10) Sykes : A History af Persia, 11 .pn.éz2-3 1921 
n ودا‎ all الالام - للرجه‎ ua 

(01) Haworth : Op. cit. 111, pp, 34£-55 د ارچ‎ ant 

D'Obsssoa : Op. cit. £V, pp. 67-79 
(12) Haworth : Hist. Of the Moments ,11 Lpp.275-250 

D'Ohsson : Histoire des Mongols , | fi pp. 539-547 
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ومن اعتشق السيحية‎ ٠ الديهم من النساطرة والدياقية و أسرى الحروب‎ 
فكان لايد من التفكير في جذيهم إلى العقيدة‎ - eai من قبل مع‎ 
بيتهم وين‎ ule ما قد يشون من‎ AIT وإدخاليم فيها‎ ٠ الميسية‎ 
رعايا أوريا لإنجاز ما فكر فيه الأوربيون أصحاب الأقكار الصليبية؛ رمن‎ 
الحملات الصليبية ودعم الكيان الترتم في‎ Pash أظهروا ميلا راضحا‎ 
ay AH 


لقم تكن اليعثات التيشيرية وسغارات أوربا إلى الشول wl pt‏ 
eeiam‏ إلى السيحية وإدشالهم لبها تطلو من أغراش آخري سياسية 
وعبكرية ١‏ فقلا عن أعداف عليبية ؛ إذ ali‏ حكام القرب مسالقة 
التتار ومصادقتهم ؛ ثم أصبح التتار يسعون سعيا جادا تكوين حلف مع 
االغرب خد pelas!‏ الماليك في مصر LII LAS‏ فلم يخل الأمر سن 
أغراض بياسية وعسكرية و أهداف سلييية» كما هو واقسحم؛ ونقصيف 
إلي ذلك غرها ثاثا أو هدفا LOB‏ وهو أن هذه البعثات التبشيرية 
والسفارات الدينية : وضع مرسلوها في خططهم أيشا صرف المسيحيين في 
و الللول من التساطرة والععااية والعامتين فى تولة اللضول ويفا 
القانات وأسرى الحروب mabey‏ المشول ريعش طوائفهم الذين افتنقوا 
Lose dl‏ على مذاعبيا الشرقية في Pob‏ مابقة على قيام دولة التثار : 
صرف هله eee‏ عن مذاهيهم الناعفة للقنيسة الكاتولكية والسيادة 
العالية للبايرية: فكان سن بين أهداف من PELLI‏ 
البعثات مخارلة إدطال ae‏ السيحيين التساطرة واليماقبة في تلاق 


iei bo Ql ge : "dE cit 
(14) Runciman : Op.cit.ili p.420 
1١ - الاب من 9ه‎ m : قلاع عبد اللعطى اتساد‎ can 
١51 عبد العللام فيس : الرسم السابق مس‎ 
* Cirogsset 2 L'Erepire Mongol, ١11 + pg. 
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التيعية للكنيسة العالمية والسيادة البايوية في روما ء والإقرار بسيادة الهابا 
على كل الكتائس في الغرب وفى الشرق *"'" علاسيبا وقد قطعت البابوية 
شوطا كبيرا في إقرار هذه السيادة هلى كثير من الكنائس + وفازت يهذه 
والرياسة قي تقس القترة تقريبا + فلا يأس أن يكون من بين أفداف هذه 
السفارات والبعثات. العبخيرية تحقيق هذا الشرض ٠‏ وتحويل التساطرة 
واليعاقية إلي الكاثولقية والإقرار بسيادة الكئيسة العالية في روما تحت 
سلطة البايا 'خاصة وقد تزايد عدد السيحيين الثساطرة واليعاقبة في 
بلاط بعس انات الغول"" , 


كما ل يخلو pe Tl‏ من يعض لعداف يمكن أن ur‏ البابوية 
يتحقيقها أو تتياهي بإنجازها من أن سيادتها قد وصلت إلى قلب السين 
وأطراف. اسيا في الشرق لتسترد لمعانها وتستعيد بريقها أمام رجال الدين 
ورجال الدتیا لي أتحهاء أوريا + بعد أن تدتت سورتها يعد صراعها مع 
الإمبراطورية فترة ٠‏ ثم وقوعها في الأسر اليابلي في أفيئون فترة أضرى » 
حين خوصرت وفقدت كثيرا من مجدها UU‏ 

قي هوه ME)‏ يمشن الحكم على نتائع تذك البعشات التيشيرية 
والسفارات الديتية التي رأسها غالبا الرهيان مسن الفرتسيسسكان 
والدومتيكان + ومدى نجاسها فيما ذهيت من أجله إلى دولة المغول ؛ 
فلم تكن Goal Mi‏ وأعدافها قط تبشيرية خالصة أو ديئيية فقط ؛ بل 
حملت معها lal‏ أطري سياسية وعسكرية I ig‏ : ومن أجل 


(16) Morgan : Op.cit.p. 180 
(17) Carb Med. dist. V 0 6, pp. 4-5 p34 
الول س٠ د]‎ rama لبن العيرى + تاريخ‎ ] 21 
(18) Stephenson : Med. Hist.p. 503 
هي«‎ ral gral امياد‎ peel لد عبد‎ puts 


Tr 
كما أن البعثات التي ارسلها‎ ERTEILEN سيادة‎ 
uum ملوك وحكام وربا إلي التتار بصفة خاصة لم يكن هدفها ديشي‎ 
lily التتارء أن اعتمام هؤلاء الحكام‎ Glas على تشر السيحية بين‎ 
خصوصا وأن الروح الديئية قي‎ c بللسيسية كان أقل من استمام البابوات‎ 
١ منتعف القرن الثالث عشر الميلادي‎ lis alea أوربا عامة كانت قد‎ 
كما أن عؤلا» الللرك والحكام كائوا مشلولين بأمورهم الطاسة .أي أن‎ 
أعداف هذه السفارات والبعثات لم تكن ديتية يحقة ؛ و إنما حلت‎ 
سميا أعداقا أخرى كبيرة ؛ كان من الصعب على رهبان هذه البمثات‎ 

|إتسازها. 

في الوقت الذي لم تلق فيه هذه البعثات التبشيرية معاونة سن قرة 
كبيرة قريبة في آسيا أو دولة قريبة تدين بالسيحية الكالوليكية ؛ أو 
ترفى حتى هذا الذعب وكانت اقرب دولة مسرحية هي أربينيا 
cus adi‏ التي كان أشلب سكاتها يمتنقرن للذاهب الشرقية "ولا يدين 
بالذهب الكاثوليكي فيها إلا القليسل: ولم يكن متوقعا أن تقدم لتك 
اليعكقات ساقدة أو تأييدا للتبقير بالميحية على الذسب الكاثوليكي سن 
ناسية فشا عن انيا ما لبقت أن أذعتت للشول ومارت وقق iulio‏ 
الغول من تاحية أخرى ثم ها لبك العاليك أن استاسوها وخريدا معالها 
في نهاية الأمر من تاحية ESS‏ 


(20) King : Knights Hospitallers in the holy land تقشع‎ 
١-د سس‎ E سفطق ظا بدر : عقرل إبران بين‎ 
(20) Sesion : The canacy and rhe Levant, 1,97 = 
(22) Fide. p.37 
Rem maê :Op.cit.11 Tp. HEI 
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وبالإضافة إلي ذلك كله لم تكن الإمكانات البشرية وللادية لهذه 
اليعثقات يمكن أن تساعدها على تحقيق ها كتفت يه على الوجه الأمثل : 
لأن اجتناب المشول إلى السيسية الكاثوليكية كان يحتاج لجهود أكبر سن 
الك كثيرا و أعداد أكثر من الرهيان واليشرين ela‏ عدد من أرسلوا فحلا 
مثات المرات :بل الاق للرات عقدولة القول بأقسامها التعددة كاتنت 
يحاجة إلى إهداد كثيرة من الرهبان للبشرين إا أرادت أوريا فعلا 
تحويل رعاياها إلي السيحية وتحقيق القرضن الذي أرسلت من أجلة 
العقارات والبعتاى :ل ليرا با أرسلت اليابوية بعقة أو مقارة من 
رسول ly‏ 
بل لم يزد عدب الرهبان الذين خرجوا في بعض هذه البعثات عن 
أصايع ET‏ وعن انين قي يعض البعثات DU‏ 
عليهم أن يصلوا إلى عاصمة اللغول لقايلة الطان الأعظم وتسليمة رسائل 
البابا أو من بعتهم من حكام أوربا من اجل التبشير :و أحيانا كاثوا 
مكلقين بالانتعال إلى خانية فارس لقابلة ساكبها الذي ينوب عن الشان 
الأعظء OT‏ فضا هن أن يعض رهيان هذه البعثات تطلم إلى dg gll‏ 
إلى بكين وقلب الصين من أجل تسقيق اليدف ؛ فكانت مسار تيم 
asma‏ قطرة وسط مخيط من الوثنيين من الشاماتيين والبوديين في تلك 
المجاهال الواسعة للترابية Cil b E‏ ف قلب آسيا ووسطها 7 Ja pi‏ 
ليم الوصول Della‏ - 
Budge : The Monks of Kulblai pp. 164-197‏ )23( 


VA الرجع السابق من‎ : Qu) px dil 
(24) Setton : الت كرتا‎ 1,5. 133 


E‏ : تالطع يشريه س 
143-38 .مي اعرذ : Browne‏ )25( 
Hewerth - Op.cit. 11 ! gp 20E pF‏ 
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فالواقع أن حصول هذه الأعداد القليلة من الرهبان إلى أطراف 
دولة الول كان رهتا بظروف كثيرة + لمل أسمها استتياب الأمن. والسلام 
وتوقف الحروب وقدرة السلطات هلى توقير الحماية و الأسان للمسافرين 
والتسار وغيرهم ١‏ فالراقم أن اتدلاع الحروب بين بعفي أقسام الدولة 
المغولية كثيرا ما تسيب في تعطيل الطرق وعدم LIS‏ الأمن عبر عذه 
الاقام فقد اندلعت الحروب بين خانية فارس وخاتية القييلة الذعبية أو 
مول الققجاق '"” ١‏ في أطراف روسيا ويراريها ؛ وكذالك الحروب التي 
نخبت بين القول والقوى الإسلابية كالماليك كان لها أثر في توقف 
الرسلات وتهديد طرق اللساقرين والتجار ؛ ولم يكن رغهبان البمثات 
التبشيرية يمكن أن يصلوا في سيولة إلى البقاع التي طططوا للوسول 
Lyall‏ بل أن يعضهم أحهجم أحياتا عن مواصلة السفر بسبب عدم IAS‏ 
MC TCR PER‏ تعرفى أثناء سقره لحن gr MT E‏ 
وجرد البعفى الآخر مما كان معهم من زاد و أموال وتركوا في الصحارى 
والقياقى وعبر سلاسل الجبال واليهاد : وين كان يسل هتيم إلى هدفه 
كان يعتبر تلسه محطوظا ١‏ وقعى يعفهم تحو ثلاث متوات لكي deas‏ 
إلى عاصمة الان الأعظم d‏ قراقورم في Ulla‏ ومنهم من تصرض 
للأمراض والأويئة وقضى ثحبه قبل أن يصل إلى عدقه "" , 


)11( ركيد eil‏ فغل الله : جاعم التراريخ Vae pH) MT‏ العرجية ۽ 
al‏ سبد اللعطي العياد : MEE LP NEP‏ 
Semon : Opie. | p25‏ )27( 
Asia pp. 146-158‏ ها Browne : The Eclipse of Christianity‏ )28( 
Grosset : L Empire des Steppse, p.445‏ )29( 
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o‏ أدركتا أن قلة هدد عولاء الرهبان وغطامة الأعداف التي 
خرجوا من أجلها تأكدنا أن تلك الأغداد القليلة من الرهبان » لم تكن 
تكفى للتبخير في تلك المجاهل الواسعة والبراري الممتدة رالاقاتيم الترامية 
الأطراف ف دولة الغول وألسابها للتعددة ‏ 

من أجل تلك كر أحد الرهبان اليعوتين في التغلب على هذه 
الشكلة بمحاولة Mosis‏ أعداد سن الأطقال وتسيدهم وتدريبهم على 
العاوتة في التبشير في دولة المشول + إحساسا من سول الرفيان يضعقفب 
الأسكاتات البشرية ليذه البحثات التبشيرية والسفارات الدينية "" ؛ 
"ERR‏ 
والأديرة + ويتهيض يدور فى الراجبات الدينية والروسية اتلك الكتائس + 
لذلك وقفت الإمكانات البشرية وفعف عذه الإمكانات حائلا jl] pal‏ 
الرهيان ها Tae e‏ من اجله في دولة الفرل . 

ul‏ هن الإمكاتات الادية لهذه اليعشات التبخرية : فكانت لا 
تتثاسب مم الأهداف الكبيرة التي طرجت هذه البعشات لتحقيقها > 
قكيف نتصور أن بعثة من اثنين من الرهيان أو ثلاثة أو حتى خبسة "" 
يمكن أن تحمل بعها أموالا تكفي أو تقطى التزابات هذه اليعثات. علس 
مدى سنوات طويلة s‏ ولم يكن من السيل على هزؤلاء اليعوثين الاتصال 
بالبابوية أو بحكام أوربا في هراسمهم أو بمراكز الأديرة التي يتبعوثها 
لطلب المعوتة : ليعد الساقة من ناحية وصعوبة الاتصال من تاحية أخري 


(30) Rumeirman : Opci 1 typo 
TAREAS س‎ dall : العريتي‎ cn 
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فكان السافر إلى بلاد المدول يقطع للسافة من شرب أوربا إلى عاصمة 
اللفول أو بكين ي ملوات "" + بل أن يعض هؤلا» المبعوثين dela‏ خلال 
رحلاتهم + وتعرفي البعض الآخر لمحن ومضاطر أثناء الطريق ٠‏ رسن 
كان يصل منهم إلى هناك يكون قد أتهك في الطريق وققد كثيرا مسا قات 
يحمله وما ططط لاستحدامه في بعثته التبشيرية من مال أو al‏ أو غدايا 
حملها إلى أصعاب السلطة والنفوذ » ولم تكن Lab‏ وبائل التعويفضه عما 
فقده أو مده بالمال أو الزفد أو الحماية خلال الطريق إلي آصيا 17 3s‏ 
مده بالاك الذى يوجبه لاقاسة الكنائس والأئيرة واستقطاب الأهوان 
والساهدين وتغطيسة مساريق القداسات والتراتيل وعدم الكنائس 
والكيامبة ٠‏ والتصدق ضئى الققراء والقيام باتواجيات الاجتباعية : qUÀ‏ 
برجت الكتيسة على القيام بها ؛ CAR‏ عن الواجيات العيتية والروحية : 
ولهذا كثيرا ما لجأت هذه البعقات إلى طلب المعرنات والهيات سن 
يعض الشيرين المسيحيين على قلتهم ؛ في محاوئة JUS‏ با سملوة pese‏ 
من أموال لا تكفى Sie‏ بهامهم أو تحقيق أهدافهم 77 

wl‏ أهفنا إلى ذلك أن sia‏ اليعشات كان غليها تقديم الهدنيا 
الثبينة والذهب والقفة لخاثات للغول في محارلة للتأثير عليهم 
واستقساب تدخلهم ومعارنتهم Legh‏ قام به رهبان هذه البعشات : أدركنا 
ol‏ ثمة قعور مادق وإمكانات Lain‏ قليلة ؛ حالت دون تحقيق ما 
سدقت إلية هته ١ la‏ وقرأنا أن بعثة من هذه acral‏ تقديت 


(32) Runciman : Op cit. ti 1,p.429 
Fc" a LE سيط طة بف ؛ الرصو‎ (FT 
.— Howomh : Opel, 3S6 7 il 
(34) Pelliat : Les Mongols et la Papauté; p. 198 
(35) Budge : The Monks of Kuhlni Khan Emperor of China, 
p.195 (19837 
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إلى االطان pha‏ تطقب مثه التتصر والتعميد وإعتئاق السيحية ١‏ وتطلب 
ais‏ السماح لها بالبقاء للتبشير بالعقيدة وتعثرف into‏ أنها ل تحمل 
yal‏ أو ثعبا نو فضة + يمكن أن تقدمه للخان » و إتما حملت بعها 
وعودا بأن يرى الخير كل الخير ثي السياء > إذا gn‏ هبد وتلصر dris‏ 
في المقيدة يدعائهم وسمح لهم بالبقاء اللتيشير OT‏ 

وضحت هذه العاني فيما قاله الراسب الغرئسيسكاتى وليم روبروق 
Lab Alas all‏ بين pras VT OR uns‏ لوتكو نان pall‏ الأعظم d‏ 
عامبته - “لسن لا تحمل La‏ أو شفة أو IP Casio Coles‏ أن تقدمها 
لك هدية .... ولكنثا ثبلك ققط أنفسنا التي ثقدمها لخدمة الرب والدعاه 
له من أجلك ...” فلم يكن لهذه الكلمات عدى ل نش ZIP‏ 
ولا كان الدهاء له GS‏ أو مقتما nasal‏ لهم بالتيشير قي بلاده ' وتعميد 
الثاس وققا لشريمة الرب” , ويشير الؤرطون إلى أن وليم ربروق صدم يما 
aT;‏ ل بلاط الطان من طفرس تسطورية تتسم بالسهل والتطلف 77 4 
كما صدم برفض الحان السام له بالبقاء أو بالتبشير بالسيحية و pol‏ 
بالعودة إلى i.‏ البعقة سن تحقيق مسا خرجست من 
nel‏ 

فقيس Ld‏ شك إتن ق أن الزمكاثات colle: 3 sul‏ أعيانا تون 
تحقيق الأهداف التي سعت إلى تحقيقبا هذه البعشات التبشيرية + 
وأحس بذاك رهبان هذه اليعثات + وتصرفوا في حدوب الصلاحيات التي 





(36) William of Rubruck ,جيكة لق‎ 176.7 (Trans. Rockhill) 
(37) William of Rubrack pp. 184-6 
(38) Runciman :Omp. cit, 111, p.296 
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خولنت لهم من الهابوية والغرب؛ ولي دود سا خملوه معهم من أبوال 
وهدايا ومؤن وزاد » عخاصة وان بعضهم قضى سترات طويلة إما في 
محاولة الوسول إلي قلب الإسبراطورية المقولية أو التنقل بين Lassus‏ 
للاستكشاف والاستطلاع :ورسم الخطط التحقيق الأهداف القي كلفوا بها 
من قبل البابوية والقرب الأوربي mm‏ 

وثمة عامل آخر أسهم LEE‏ في فشل هذه البعشات التبقيرية: 
وفى عدم تستيتيا للأهداف التي بعشت من Label‏ :رع عدم una‏ كثير 
من رهبا تلك البعشات للفات. المحلية للرغليا aul‏ تجولوا بين 
للهرانيهم :و عدم إلامهم بلهجات كثير من السگان » كان يمكن أن 
Pt‏ بواسطتها من الرعايا اللغول ويتجحوا قي إقناههم بسا جاعوا من 
wh gal‏ > فخلا عن فقتقار هؤلاء الرهبان بالتالي لترجمات الكتاب 
المقدس بلشات أولتك الرعايا خاسة Tegan:‏ والفارسية والهتدية :ومن 
ثم فقدوا عاملا مؤثرا كان asas‏ أن يماهدهم على تحقيق أهدافيم. 

حقيقة أتقن يعضهم بعش اللقات الأخسرى —— 
واغولية'": والأرميتية والسرياتية ٠ولكن‏ هذه اللفات لم تكن تكفى 
الكسب كل الرعايا القول لأن هتاك سن الرعايا من ل" يتحدثون سوى 
بالفارسية أو بالهندية أو بالسينية . ولهذا عد ذلك عاملا معوقا لكثير 
من تلك البعثات ورهبانها الذين اقتصرت معرقتهم على لقات أخري لا 
تمكنهم من الوصول إلى كل الاس ANN‏ 


(39) William of Rubruck .gm.184-6 
(407 Grousset : L' Empire des Herpes, p.445 


FRY سن‎ dall - y. al [iU 
(42) Runclman ; Og.cit. 111, p.297 
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فسمارسة طقوس السيحية ؛ و إقامة قداساتها وتراتيلها CA‏ 
اللاتينية أو السرياتية أو حتى القولية في السين لم يكن يحقق الهدفه 
من إقامتها عنظراأ لآن تلك الثلات ل" يعرفها جموع السكان في جيات 
كثيرة من الإمبراطورية الغولية ءالتي اتسعت وتشعيت وغصت بكثير سن 
اللغات. اقتي يتحدث بها الناس وتقهبها جبوع الرغايا Vica‏ لأن 
كثيرا من هؤلاء الرهبان كاتوا في سن متقدمة ١‏ قلم يكن لديهم — 
أو الوقت لتعلم لغات ue lE‏ أو لهجات الرعايا » شثل ذلك عاجرا d‏ 
التفاهم بين الجاتيين > و يالنالي لم تكن الجهود التبشيرية للرهبان 
الفرنسيسكان أو الدومتيكان تحقق الكثير ١‏ واقتصر الأمر على حالات 
فردية لعدم استجابة الجبيع لهذه الجهود التبشيرية وبحاولة التنصير 
وفق تعاليم اللاهب الكاتوليكي """ . 

من العوامل التي أعاقات جهود الرهبان التبشيريين في بلاد اللغوك ما 
كان Bale‏ من تباعد لي فهم جوهر العقيدة المسيحية بين هؤلاء الرهيان 
الكاترليك ٠ر‏ أوائك السيحيين الشرقيين في ديار المغول من القناطرة 
واليماقبة + و ما كان بين الجائبين من خلاقات ديتية iU‏ حقيقة 
يتل الرهبان التبكيريين جهودا في التقارب مع أولثك النساطرة واليعاقبة 
وإزالة كثير من الحواجز في التعلبل ge‏ بل و دعوا أولتك السيسيين 
الشرقيين إلى الاتضواء تحت سيادة الذعب الكاثوليكي و سلطة البابوية؛ 
ولكن الخلافات بين الجاتبين حالت Glad‏ دون تقديم هؤلاء السيحيين 
الشرقيين سونتيم العادقة الرعيان التيشريين قي جهودهم لتنصير رعايا 

(43) Atiya - OpciLpp. 2414-3 
Runciman : Opcit.111,p40 


(34) Morgan: Oe cit. p. 180 
(35) Browne : Op.cir.pe. 204-165 
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امبرل P"‏ 
قلا زالت المساقات يعيدة تفصلهم عن الكاتوليك ؛ ولازفل 
#قتناعهم يبذاهبهم و ما بيئيم وبين الكاثوليك من قروق تبعدعم كثيرا عن 
التعاون الصادق مع أولئك الرهبان الكاثوليك ر لا تسمم بتقديم ما كان 
يأمل فيه هؤلاء الرهبان من معوشات 6I‏ بل ان للبعوث رليم رييروق 
سدم -كما سبق أن أشرئا -يما كان يحدث في بلاط الطان الأعظم Siga‏ من 
طوس تسطورية اعديرهها عمتسم بالجيل والتطلق ول" تزيب كثيرا غن الطقوس 

البياع 49 
ولعل ذالك كان أحد أسياب إخفاق هؤلاء الرهبان j‏ تحقيق ما 
lem‏ من أجله: حت ذهب أسد عؤلا+ الرعيان إلي أنه "Chi‏ مواقف 
التساطرة Lag‏ كائوا يلقونه في palea‏ خاتات المشول من سذئاجات 
وترهات : وتحريضهم الئاس على غدم الاستجاية لسهود اليشرين من 
الرهيان ٠‏ لاستطاع هذا الراب تتصير الآلآف يدلا من للثات ١‏ وفق 
تعاتهم اذهب القاتوليكي قفبلا عئا حسدتك أحياتا بين الرهبان 
القرتسيسكان والدومنيكان من عتلافات كان لها تأثيرها أيشا على سهود 
الجميع إفساقة إلى ما كان من خلاف بين الكاثوليك والتساطرة 
والمسيحيين الشرقيين "". 
Morgan : Op.cit.p. 180‏ )44( 
D'Ohsson ; Opa EV, p.147‏ )47( 
(EA)‏ عبر عبن ذلك pull‏ رتسعان قلئلا : 
Willazn of Rubewck professed hireeelf mach shocked‏ * 
by the ienorance and debewchery of the Nesioman‏ 
ecclesiastics and comidered thelr services io be Title‏ 
more than drunken ergies " .‏ 
Runciman: Op. cit.111 , p. 2960‏ 
William of Rubruck , pp. 184 - 6L]‏ )49( 


ren 

Ll‏ المحصلة التيائية لإتجازات هذه البعثقات ؛ ف قك أنيا 
لم تكن تتواءم مع السهد الذي يذل سن قبل رهبان هذه اليمئات 
والسقارات في الوصول إلى أرفى القول والتتقل بين أقسام |مبراطوريتهم ٠‏ 
و السعي للقاه حكامهم وميرزيهم وقادتهم ثم بعد ذلك الجهد في التبشهر 
بالسيحية وبحاولة تنصير هؤلاء للشرل وإدخالهم في السيحية و تسيدهم 
ily 7‏ مشيئة الرب” وطبقا “لشريعة الريب" ٠"‏ 

وتشير الدلائل إلى أن معظم جهود edic‏ الرهبان تركزت لي 
لاتية فارس يصفة خاصة » وبين بقول فارس على وجه الخصوص + 
وعلى مدى فترة طويلة وصلت إلى تحو قرن كامل سن MT‏ ؛ وإن لم 
تحرم بقبة الأنحاه من جهود أخرى ؛ إذ يذل بعشهم الجهد آي بلاد 
الصين. s‏ خانية القييلة الذهبية و obey‏ جهات روسيا . وإذ اختصت 
قارس بالذات يكثير من الجييد قامت فيها UBL diua‏ تست زعامة 
رئيس أساقلة؛ في الوقت الذي ar dnd‏ فيه أسقلية لاثينية في الصين 
زمن galt‏ 

وعلى الرغم من ذلك لم تسطر هذه الجهود كلها “كما يسذكر 
الؤرخون -عن اقتناع خان مغولي أو حاكم من حكامهم باعتتاق السيحية 
أو الدخول فيها باقتناع و M ola‏ كانت آمال البشرين عريقة ولكنها 
الم تكن إلا سرايا "abe‏ حقيقة تظاهر بعص طاتات امشو بهذا 
a phen Lal PIER. psi‏ أوريا ع ولشن لم يحدث ذلك ]3 





Morgan : Op.cit.p. 1&3‏ )50( 
3م le all‏ اللقرك ۴٣١ um‏ 
رهن 2B‏ د اقسطي الاد ؛ اللرجيع العسابق "dem‏ 


FIT. 
إذا كان الان » سواه أكان الان الأعظم أو خاتا أقل عظية في قسم من‎ 
له أهداف سياسية ويقصد رسم صورة طادعة‎ Mill أقسام إميراطورية‎ 
أمام رسل أوربا تكسيه هطفا ي الغرب ومحبة وتمئحه فرسة التأثير على‎ 
حكام أرريا و بابواتها ؛ خاصة إذا كان يرشب في محالفة سياسية أو‎ 
حكام‎ pte المشاركة لي عمل عسكري خد السلمين”'؛ أو كان يطلب‎ 
الغرب الأوريي مامه التقديم فروس الطاعة رالولاء حاملين ممهم الأسرال‎ 
قلا ياي أثن بالتظاهر‎ A T y الو‎ Na دليل‎ — n 
باعتناق اللسيحية + وطلب العبودية “وفق شريعة الرب” + ولا باس‎ 
+ بتعميد طقله وول عهده على يد اكير رشيان البعثة الكاثوليكية اللوقدة‎ 
وتوزيع الهدايا على الحاضرين من للسيحيين سواء أكانوا كاثوليلك أم‎ 
. """ تساطرة أم يماقبة أو ميرم‎ 
إذ الم يكن من السهل علي خاتات القول أن يتسولو عن دين‎ 
يوذيا : لأن جل الرعايا‎ Bale فقد كان الحان الأعظم قي السين‎ ١ رعاياهم‎ 
وتسول خانات القبيلة الذهبية في جنوب روسيا إلى‎ s هتاك كانوا بوذيين‎ 
ملين . كما اعتنق عدد من‎ ILS الإسلام عادة لأن جل رعاياهم‎ 
خانات فارس الإسلام لان معظم سكان فارس والتركستان كاتوا‎ 
ولم يكن الغول يمثلون أغلبية في للناطق التي استلوها + وإنما‎ " cuan 
كائوا أقلية بالنسبة للرعايا الذين داتوا الهم + فلم هرد حكام المشول أن‎ 
رعاياهم قذلك. يعرضهم لشاكل مع شعويهم‎ es يعتنقوا ديانة بعيدة عن‎ 
. ينكل الثقة بين الحاكم والمحكوم‎ 
(54) Roncimaa : Op. Verre T مرجم‎ ١ مني‎ etm 


[55) D Ohssan - Op. cir. vol 1V, pp. 67-19 


(a5;‏ طني طة بد : الارجم Gale!‏ هي ة 
Haven : up cit 11 pp. 235-37, DE 96, zm d‏ 


Fir 


لهده الأسباب فكلت جهود البايوات وحكام الشرب الأرربي قي 
تتصير طاتات pill‏ وإن تجست أحيائاً في جعل يمشن mU‏ في 
قارس خاصة الأول ميم يظسرون سياسة العف على رهايساهم 
السيسيين. d‏ معاملة رهاياهم Sua LE‏ + حتي لا يكاد المؤرطون 
TET‏ أن أحعدا من dia‏ الحانات + قد اعتنق السيسية أو 
«paid‏ وإن اعتقد معظم يابوات أوريا وسكلبها أن كل هزلاء الطاتات ؛ 
أو على الأقل معظمهم VS‏ مسيحيين OO‏ 
اقتصر الأمر 53 على ما أظهره يمفى الطاتات خاضة في إيسران 

من عطاك على السيسيين من رغاياعم El.‏ هولاكو هنا idest‏ 
بتأثهر زوجته طقزخاتون c‏ ووشم هذا سيدا عشد دخوله بغدادء وعشد 
وول القول نيشق: وأظهر ابنه Lad‏ نفس الشعور بالعطف على 
السيحيين بتأثير زوجته ماريا البيزئطية + ولم يكن أرغون بن Gul‏ اقل 
like‏ على البيهيين من أبيه وجده MSS. ٠‏ بعق من جاء بعدهم من 
M CERTI‏ 

إذن لم تبغر هذه البمثات التبخيرية عن تحويل ami‏ من خاثات 
اللفول إن السيخية ١‏ زلم تنجح بالتالي في إفتاغهم يفكرة التبشير ؛ كما 
خطط cla E fla‏ ومن بعشهم إلي الشرت ١‏ وإذا سبح لبعقيم بالتيشير 
فشي نطاق سيق ويإمكانات شليلة : وباثتالي لم تسقر هذه اليحاولات 
عن شيء مؤثر """ واقتصر الأبر على تحويل مثات قليلة من التاي على 
أيدى هذلا» اليعوثين > من محتنقي البوزية أو النسطورية إلى السيحية 
[aw]‏ مسطني ade‏ يقر - pte‏ ايران بين السيحية و الاسلام Nor‏ | 

(58) Browne : The Eclipse of Christianity in Asia, pp. 149. 


30.p.L5£ 
(59) Morgan : Op.cit p. 185 


FLA 


الكاثوليكية ؛ dae‏ يتفق مع الجهود لقي يذلت في ذللك + وبما لا 
يتواقق مع الأهتمام الذي أبداه الغرب orgy Bl‏ والبابوية يبهذا التيشير ؛ 
والرغية المحسومة في كسب أرقن جديدة إلى السيحية الكاثوليكية ''' . 

واذا قارنا بين الأعداد القليلة التي تنصرت على آيدي هؤلاء 
الرهبان البشرين بالإتجيل في آسيا » وبين من اعتنق الإأسلام في تفس 
القترة Guy‏ أن من اتسر لا يعدو مثات قليلة بينما الذين تسولوا إلسي 
الإسلام في نفس القترة بلغوا مثات الألوف في مختلف أتحاء تلك القارة »> 
و دون جهود كبيرة . و d‏ بحسن الاقتداء وبالوعظة الحسنة , أي 
أنه ل وجه اللعقارثة بين من اعتنق للسيسية الكاتوليكية ؛ وبين من 
تسر إلى الإسلام ي تقك BILAN‏ فالقارتة pl d‏ السام نين dlaze‏ 
وبشهادة اللؤرحين العاصسرين ٠‏ الذين تابعوا بدقة هذا التسول . وحصى 
pill obe‏ أتفسيم اتتهى الأمر ياهتتاقهم الإسلام والدعوة إليه بين 
P aged‏ 

ويكفى هذا ق تلك اللقارتئة c‏ من دليل هلي أن بعشات آوربا 
التيشيرية لم تسفر هن شئ ذي يال lye‏ الشات القليلة التي تنصرت 
هلى أيديهم ل" تقارن يمثات الألوف التي أسلمت دون جهود تذكر > 
راتما بالقدرة الطيبة رالموعظة الحسثة » ويعضن التوايا الطيبة ؛ وحين 
RENE Dt‏ الشيادة قراية مائة آلف تقر 
من القول دخلوا في الدين الإسلامي '”” 
C1‏ فد عيد العطي السياد E‏ الرعع "d um gioi‏ 
وا أرنوك ؛ 2geall‏ الي الاسلام عي 170 إمترجم -لطبعة اكانية + 
adj cnn)‏ عبد اللعطي السهاد اللرجع السلبق سس Ne‏ 
(XY)‏ ابن حجر العمقلاتي : الدرر LIS‏ عبان الالئة الثابتة سم TAT pe‏ 

عبن السلام اليس : للرجع اسايق عن 147-14١‏ 


FL. 


وما داست هذه الشات والسقارات الأوربية القى أرملت التبشضير 
بالسيحية بين القول لم تسقر عن شئ ذي بال ؛ ولم تسقي مكاسب 
تذكر ف هذا المجال لدى gall‏ :فماذا ستقت إذن هذه البعثات وما عسي 
aal‏ النهائية لسهونها ؟ 


gta‏ أن هذه الشات التبشيرية لم تسقق الأهداف الدينية 
الخطط لها سواء من قبل البابوية أو حكام الشرب الأوربي > —- 
siad‏ تنصير الأعداد التى خطط الغرب لتتسيرها من رضاياً القوله ؛ 
ولكنها مع ذلك لم تعدم وسيلة لتحقيق أهداف أخرى ومكاسب أشرق 
ريما تخرج هن تطاق التبقير بالسيحية و #نواحي الديتية : ولكنها 
قلعا تحجسب لهذه البمثات وتضاف إلى إنجازاتيا في الشرق . 

هد شار pd il‏ إلى أن هذه البعثات التبخيرية ورعيائها سدوا 
iud‏ هامة فى معارف leal‏ وثعافاتها من سكان آسيا '' . وعن عاداتهم 
وتقاليدهم وعفائدهم واقتساد تلك القارة وطرق معيشة اعلها بدقة 
ومرضوعية » ومن خلال معايشعهم IIIA‏ السكان da‏ | تقس الوقت بذك 
المبشرون الأوربيون جهودا عضنية في تكجيم رعايا الشول علي التعلم 
وطلب الثقاقة i‏ ليكير الؤرطون إلى لن يعض للبشرين الديتيين صنقوا في 
إقليم Ug‏ الذهبية قابوسا لغويا ؛ لآتيني -تركي -تتري اشتهر باسم 
"Coder Comanicus‏ .وراصل هؤلاء اليشرون كتاباتهم للبياتات التي 
قدموها للبابوات وحكام أوريا ؛ حتى جاءت هذه الييانات دقيقة و أميتة 
وتفسيلية لتسيم قي الثكوين LEE‏ والغلسي اللقارة الأوربية قي أواخر 





(54) Morgan : Op.cit.p. (94 
۴۴١ uie EET E RU 


Ld 


m 
المسور الوسني + ومطلع العصور الحديثة » حين نشطت الكشوف‎ 
الجقرافية + و تطلم الأوربيون إلى اكتشاف آسيا وضمها إلى خريطة‎ 
"Least القارات التي أزمعوا‎ 

فإنا لم يكن رهبان هذه البمشات التيشيرية -بوافر معارفهم ودأبيم 
علي التحصيل قد تجحرا في تسقيق نائج ملموسة في مجال التتصير 
والتبشير بالإنجيل ٠‏ لمأن نجاحهم في مد أوريا ببياتات وسذكرات 
وربائل تحوى معلومات. تقسيلية عن آسيا وشعوبها وسكائها لا تقل 
أهبية عما كتبه بعد ذلك كبار الرحالة والجفراقيون مسن زاررا هذه 
P8 Lal‏ ودوثوا معلوماتهم عنها وحصيلة تجوالهم قيها » وقدموا لأوربا 
هذه sche glad‏ التي سافدت رواد الكشوقي الجقراقية Jj‏ اكتقاف اميا 
I‏ طريطة القارات التي Iya‏ كشوفا جغرافية فيها ”ا 

وماعد هؤلاء اترهبان على إنجاز تاك ؛ وعلى سد تلك الثقرة في 
معارف أوريا عن قارة آسيا i‏ إجادة بعضهم اللات المخلية في تلنك 
القارة: ولغات أطرى لشعوب عبل بعض مواطنيها لدي الغو أو أسروا 
لي حروبهم مع القول و دخلوا في خدمة دولتهم ؛ فقد أجاد يعض هؤلاء 
الرهبان و السغراء السريانية و بعضهم أجاد القارسية""" يجاتب العربية 
لغة قطاعات غريفة من lla,‏ اللقول ف تلك القترة. فخلا عن إجادتهم 
xu‏ اللقول فاتها ‏ 


Morgan : Op, Cit, Pp 195-6‏ )66( 
(0v)‏ رخات ماركو بولق عي Lax A‏ العربية Lais:‏ التي ee‏ جون 
EN‏ للترجسة الإتجليزية الرعلات ١‏ وأنظر أيضا : قؤاد عبد PT‏ 
اليا + Sell pee Jl‏ س اذإ VL‏ 
Morgan : On.ci.pp.26-27‏ )98( 
واتطر Lagi‏ : فؤاد عبد العطي السياد : الرجع البق س V‏ زساكية) 
"n is odd 5*4‏ الاك : تقس eu‏ ا 


Fal 


وكاتت إجادة afin key‏ المقراء والرهيان للغة الشول عابلا 
هاما في الاقتراب من القادة والحكام وفهم اتجاهاتهم السياسية والدينية 
من ناحية ١‏ والاقتراب في نفس الوقت من الشعوب المغولية وقهم أسلوب 
حياتهم peleas‏ الديتية وحياتهم الاجتداعية من تاحية أخرى "” : 
rte‏ بڈل بعضهم جهدا في ترجمة القتاب اللقدس إلى لغات هذه االشعوب 
ولهجاتها الختلفة » فأسهموا بذاك في توبيع مدارك هذه الشعوب 
وتوجيه أتظارهم إلى قاقات أخري وجديدة بالنسية الهم ؛ أي أتهم كانوا 
أداة تعليمية و تثقيقية و حشارية بالنسية ليذه الشعوب ID‏ 

فإذا Gal‏ إلى ذلك أن هؤلا+ المبموثين التبشيريين كاتوا LÀ‏ 
تقارب و تقاهم بين السيحيين الشرقيين من النساطرة ر اليعاقبة + وبين 
الكاثوليك و كاتوا عامل احتكاك بين عؤلاء و كاثونيك أوربا ٠‏ أدركنا أن 
بعثات هزلاء التيشيرية لم تحرم من يمشن الإسهامات الحضارية 
والثقافية» وكات عامل جذب واقتراب حتى بين طوائف العقيدة 
اللسيحية ذاتها:فقد خقفرا ما كان والعا من تباعد بين غلا و بين 
الكاثوليك »و تجسوا في کسر ما كان من حواجز بين أتباغ السيسية في 
الشرق و في الغرب”" . 





Cnm Morgan : Op.cit p. 195 

(71) Atzya : Op.cit.pp.248-52 

(72) Runciman : Op cit. 111, 5.397 
Morgan : Op.eit. الما‎ 


Lad‏ الثالث عش 

الرسل والسفارات المتبادلة بين La sal‏ والتتار بغر التهالف 
االعمحكرو شد االيسلوين. 

سفارة SLU‏ لويس التاسم الأول إلى الملقول سثئة ۱۲1۹م يقرقي 
االتساالف العسكرق . 
السقارة التاتية للملك لويس التاسم إلى اللغول WTO Ries‏ يقرضن 
ap MES‏ 
سقارة ملك أراجين واليلبا كليستت افراع إلى أبغا سنة 1559م مغفرقي 
التسالف العسكرق» ‏ 
سقارة ul‏ خان فارس إلى ملك أراجون ستة ۲۹۹٠م Sy‏ اللك لويس 
التاسع ملك ar‏ يفرقي التسالف العسكرى القهام يعمل مشترك شد 
nena‏ . 


- سقارة إبوارد الأول ¬ ولى aua‏ انجلترا ¬ إلى ليغا QU ALS‏ 


سفرة أبغا إلى الللك إدوارد الأول ملك إتجلترا VL‏ 1758م شرفي 
التصالف العسكرى لد اللسلعين ~ 

سقارة أخرى من أينا إلى لللك إدوارد الأول ستة ٠۷٣٠م‏ لحثه علي 
الإسراع بإعداد حملة سلييية هد المسلمين . 

محاولات أرغون للتحاتف مع مسيحى الغرب والشرق للقيام pacte‏ 
مشترك علي السلمين وسقاراته إلى القر البايوى فيما بين يسنتى 
3TÀ- Q5 Y Ave‏ م لهذا xb pall‏ - 


إذا كانت اليايوية وبعضي سكام Ly gl‏ قد أرسلوا السقارات 
والبعثات إلى المغول بهدف التبكير بالسيحية . واستنابيم إلي العقيدة 
السيحية غلى مذهبها الكاتوليقى' ' .كما وشم لي القصلين المابقين: 
فإن الأمر لم يقتسر على ذلك: بل تبودلت رسل وسغارات أخرى»: كاتنت 
تهدف إلى Rel]‏ تالف مسكرى شد السلبين:؛ والتباي القيام يعسل 
مشتراك شد تى الشرق الأدنى خاسة وقد أيدى المفول رغبة في 
امتلاك أراضى المسلبين. وحماسة في القضاء علي سلطائهم في ابيا 
والشرق QUE po di‏ 

وق نفس الوقت كان الأوربيون ينظرون إلى محاولات السلمين 
لاسترداد أراضيهم قي يلاب الشام وقلسطين: وسم بقايا االكيان الصليبى d‏ 
الشرق: نظرة Laps‏ الكراهية والضيق والرغبة في تسب حليف يقاركهم 
حرويهم شد cual ell‏ التصدى لشروعات هؤل؛ لإتقاد بقايا الكيان 
الصليبى المترثم ودعم هذا آلكيان في الشري 07 

ويذكر الؤرحون أن أولى السفارات التى أرسلت من أجل التحالف 
Saal!‏ 25 للقيام يعسل مشتراك هد المسلميت: هي المقارة التى يعث ييا 
اللك القرتسى لويس التاسم إلى القول؛ واليعثة التى حرص على إيفادها 
إلى خان المقول الأعظم. وإن اشترط الملك لويس التلسع دخول القول في 
المسيحية قيل القيام يعمل مشتراك معهم: بوازع من ورعه وتقواف. ولكن 
TM‏ من تلك المشارقء كان التسائف السكرى مهم شد P aal di‏ 


(1) Runciman : A Hist. of the Crasades, 3, 259 

(2) Atiya : The Crusades in ihe Later Middle Ages, pp. 2358 = 46 
(3) D'Ohsson : op. cit. 111, pp. 410-12 

(5) Morgan : on. cit. p. 13:1 


rey 


خاصة وأنه رسال هذه السفارة وهو في طريقه إلى بصر في الحملة الصليبية 
التى عرفت بالسملة المابعة؛ والتى بھی ف الشرق يسببها تو xd‏ 
سنوات. أو يزيد کان يحاول هن للها الاستيلاء على بيت المقدس عن 
طريق السيظرة على مسر" ؛ ولايد aly‏ كان يبحث عن حليف ios‏ 
في مشروعاته العليبية قي الشرق: فأرسل تلك البعشة إلى الشول بغر 
التحائف المسكرى؛ تحقيقاً للا كانت تبديه أوربا من رغبة في الاستمانة 
بالغول التسترد نفوذها اتضائع في بلاد الشاء"“ 

وقد سبق أن أشرنا إلي هذه البعثة أو السفارة في جانيها الدينى + 
أو مآ اقترطه لويس هلى اللفول من التحول إلى اللسيسية: قبل القيام 
بعمل مشترك معهم”” : وهي البعشة التى رأسها أتدريا gem pid‏ 
وآعتوه: الت ادرت جزيرة قبرص في يناير نة 1545م 2 بتجهة dl‏ 
dias‏ العراق لقايلة CLE asi‏ هناك ؛ دى Lema‏ إلي متقوليا Lal‏ 
وصلت إلى قراوم تبي لها آن EU‏ كيوك قد مات : وأن أرملتة 
تقوم بالوصاية على ٠ s gall‏ قاستقبشت السلارة واعتبرت الهدقيا التى 
أرسلها اتلك لويس التاسع جزية يؤديها التابع لسيده: رلم تسعقها 
الظروفه بالتققير في إربال حيلة لعاوثة اللك لويس التاسسع de‏ 
السلبين؛ يسيب ما تشب من تزام حول هرش الضان الأعظم قي دولة 
القول”” , 


qu]‏ جراتقیل ٠‏ القديس لويس مي Ras) Am‏ حلي 
7 معسطقي طه ہر : فقول إيران هن " 
Matthew Paris's Enafeh History V. 11 p. 319‏ )7( 
una ad [AE‏ - اللقرك سس VAT‏ 
Morgan : op. cit p. 132‏ 91( 


ray 


ay‏ فشلت هذه السثارة Legh‏ أرسلت من أجله: على الرفم سن 
Lal‏ لفت بيلاد Spall‏ تحر ثلات متوات: لان لوثم جميو حمل dene‏ 
Alae abe‏ رمالة الوسية تخكر فيها اللك لويس التاسع على استمامه : 
وتطلب مته أن يستمر في إرسال all‏ والأموال كل سنة: كرمز اللتبعية 
رالخضوع ؛ فارتاع لويس التاسع لهذا الرد"" ع وصدم صدية شديدة: 
وإن Jesi‏ للؤرحون إلى أنه لم ييأس» بل توقع أنه سوف يجي الوقت 
الذى يتم فيه التحالف مع "auti‏ . 

ter yall lly‏ هذه السقارة عسمن السغارات الهادقة إلى إقامة 
تحالف مكرى بين أوربا iiit,‏ هد السلبين: M‏ استقبل الك لويس 
االتاسع وهو قي جزيرة قبرص في ديسبير سئة 1۴1۸م dil penne‏ 
السيسيين: aya‏ ومرقص MI‏ سملا للملك لويس التاسع UL,‏ العو 
all‏ أباتت عن عزم La ALI‏ على محارية السلمين""' ؛ وغلى alam‏ 
االيحيين على اختلاق بمذاصيهم وجنصياتهم ين ET‏ اليوتاتيي أو 
الأرمن: وسواء أكاتوا نساطرة أو يعاقبة أو كاثوليك أو ارغوذكس" ' - 

وقسر ممتقاروا الملك TU‏ مستويات الرسالة i‏ بان القول d‏ 
فار يقكرون ق Lala, ue pera!‏ وهو تقس Bal‏ الذي تفقذة 
هولاكو بعد ذلك ينحو عشر only‏ وآن يجري هذا الهجوم في الوقت 
الذى بدا ليه اللاك لويس التاسم في تنقيذ حيلته الصليبية لياجمة صر 
وسلس يلاد الشام: وإن لم is‏ هذه siad‏ عن فيه كبا سبق أن 
زمري" . 
(10/ جوانتيل = اللسدر السلبق عي ٠٠4‏ 
رة العريلر < تلقرك س ١ VAS‏ 
Setton : Hist, of the Crusades, Val. 111, p. 507‏ )12( 


(13) Morgan : op. cit. p. 181 
TUS اسايق عي‎ reali | سراتليل‎ (11) 


Pia, 


وهلى الرقم من فشل هذه المحاولة: لم ييأس الاك لويس التاسع 
في مشروع التحالف العسكرىي مع القولء رشجعة على للضي ف التساس 
مماهدة الشول العمكرية ما سمعه من ميل لبن il,‏ خان القبيلة الذعيية 
للبسيحية ؛ وتقديره للسيحيين ويدهى سارتاق”'' من ناحية؛ وحاجقه 
إلى مساهدة المنول العسكرية من تاحية أخرى» بعد قشل عملته على 
مسر واتجاغة إلى بلاد الشام: وقيامه يسماولة دعم الكيان الصليبى 
الترتح هتاك: وشعوره بقصور إمكاثاته الحربية عن حفط هذا الكيان 
ودعمه أمام تهديد الماليك في مصرء فقرر اللك لويس القاسع أن يبعت 
سفارة ثانية إلى P‏ الفرتسسكاني وليم رويروو"" 
ويصحيته antl‏ يارثلميو لوف Vias s‏ , 

وقد سبق أن أشرئا إلى هذه السقارة أيضا في جاتيها الديني؛ 
ولهذا نسوف تقتصر في حديثتا عنها هنا على الجاتب العسكرى almas‏ 
التحالف بع اللمقول شد الملمين: قتد قادرت هذه السقارة أرهن فظسطين 
في أوائل سثة op Te‏ واتجهت إلى القسطتطينية : ومنها أبحرت في 
البحر اقسود إلى شيه جزيرة القرم في مايو ستة adip aT‏ اجتازت 
جنوب روسيا حتى وصلت إلى معسكر سارتاق ين باتو في آخر شهر يوليو 
سنة 88# ام يالقرب من نهر ed ll‏ 

وعلى الرقم سن أن سارتاق هنا كان ميالاً للسيحية: مقدراً 
المسيكهيين : "p we‏ يعدن مثيم من التساطرة: كما فمت the‏ 
ael‏ الداوية من قبرس: كان يعمل ترجا cad‏ وسارتاق هذا هو الذى 


145 عي‎ di : العرعني‎ (12) 
LUE LEN ERR 
IDEE TEILE 


Faq 


خلف أباه بابو في حكم Ya‏ أنه أعلن أته لا يستطيخ التحدث 
إلى مبعوث الملك لويس التاسح وليم روبروق: xls‏ سوف يرسله إلى أبيه 
باتو الذى ينزل على الضغة الشرقية لنهر الفولجا؛ قلعا وسل وليم 
روبروق إلى منازل باتو على ثهر القرلجا؛ القى منه حفاوة يالغة؛ واستقيله 
باتو استقبالاً ليبا وأخيره أنه عشم بشروج اللك لويس التاسح على رأس 
جيش لبحاربة السلسيئء Gly‏ اغتمام هذا الللك بالهروب الصليبية: لا 
يقل عن استمام المغول بهذه الحروب: وأنه لهذا سيبيثه هو وصصية A]‏ 
الخان الأعظم موتكو؛ الذى استقاست له الأمور في العاصمة مكان أريلة 
الخان REP‏ 


واصل ولیم Jaren:‏ وصحبه طريقيم إلى عاصمة القول: قبلق 
بعسكر مونكو يالقرب من العاصمة قرافورم في آخر ديسمبر Yer o‏ 
حيت استقيله مونكو ف يناير سنة ١١٠٠م‏ ودار مصاورات لطيقة وطريقة 
بين رويروق والشان الشول تنبأ فيها رويروق أن موتكو سرف يحكم 
العام" والتقى وليم رويروق بعدد من سقراء العالم: متهم سقير من قبل 
الإميراطور البيزنطى في نيقية ورأى Lignes‏ مسيحياً سرياتيا في بلاط 
موتكو؛ قدم سن قيل الك الأيوبى المفييث عمر حاكم الكرك وشرق 
الأردن+ كما التقى راهب أربينى pad‏ سن فلسطينء كبا التقى Lael‏ 
برجل من متز باللورين كان متزوجاً سن اسرأة روسية؛: دخل في خدمة 
زوجة نسطورية للضان الأعظم: ورأى روبروق في بلاط موتكو رجلا 
«ad‏ يشتقل بستاعة الحلي: كان من أقرب الئاس إلى لكان 





(18) Morgan - ap. cit, p. 1774 

(19) Eid. p. 1&2 
و‎ c nae DE Lee : هسي‎ Ball sar 47-3 
VAL صي‎ uni: wee ليه وليم نوقيز , اشر‎ 3 


Fils 


الأعظم موتكو؛ كانت زوجته Xy aia‏ تجيد الحديث بالقرتسية ويعضن 
الشات الأخرى: فقسلا عمن التشى يهم روسروق من اللسيحيين مسن 
المجريين واللان والروس والكرج gag lly‏ 

يقى وليم رويروق في يلاط موتكو نحو خمسة شهور أدرك خلاليا 
معاداة مونكو لكل الدول الإسلابية؛ برغم استقباله لبعض سفرائهم"" + 
وأنه عزم على توجيه شقيقه الأصفر هولاكو إلى فارس للقضاء على قوة 
الحشيشيةء ثم إن العراق اللقضاء على الخلافة العباسية في بغداد» وعلى 
ارم بن استعدايه اناقشة القيام يعمل مشترك مع اللك لويس التاسع 
عد اللسلمين: إلا فن للشكلة التى تحول دون تلك؛ هى أنه ل يقبل أن 
يكون يالعالم سلطان eT‏ سرام" : anl,‏ بد من ابتثصال فاقة 
خصومه: أو الزاسهم بقيول التيعية له وتقديم قرو الطاعة واثولاء له؛ 
أما أمدقاءه قهم الذين يعلنون تبميتهم له بيحيض إرادتهم ‏ 

وتمطلفت سقارة وليم روبروق من أجل التحالف العسكرى مع 
od yall‏ هئ وعد من قبل Siga‏ يبذل الصاهدة اللسيسيين لي صراههم مع 
السلسين؛ إذا eal‏ حكامهم على أداء يسين التبعية له باعتباره سيد 
العالم"" ١‏ وتحاشى موتكو الالتزام بتيادلك السقارات Las JE‏ في هذا 
الأمر ؛ ولم يشر أيضا إلى موافقته على القيام بعسل مشترك سم هؤلاء 
لقتال العدو للشقراك وهم اللسلمون؛ خاصة قي الشرق الأدني, فكأن هذه 
السغارة لقيت Rad‏ ذريعاً مثلما لقيته سفارة الملك. لويس التاسع الأول إلى 


۴4 ¬ AA القول من‎ - Seal 55 
(23) Runclman : op. cir. 111, p. 295 


VÀ من‎ ela. mae di : فيس‎ SUE سيد‎ (TÉ) 
(25) Runciman : op. cit. 111, p. 297 ai : 


rit 


بلاط المغول من قبل ٠‏ ولم تحقق ما خرجت من أجله» فقد Lol‏ وليم 
رويروق أن ملك فرشا لن يقبل Us‏ من شروط المغول OY‏ 

ولهذا اقتئم وليم روبروق بآن هذه الشروط لن يقيلها بلك قرتسا؛ 
m‏ غادر عاصمة المقول قراقورم ف أقسطس سنة 1784م إلى عاصمة 
ان القفجان باتو فى سيتمبر من نفس العام» ضلى المجرى الأدتي التهسر 
الفولجاء ثم اجتاز uae‏ القوقلز: حيث نزل مقر قيادة الشول في تلك 
s em di‏ والقى يتولاها القائد بايجو الذى استقيله لي ale‏ من نفس 
العام" ثم اجتاز رويروق أرميتيا وعبر سلطتة سلاجقة الروم oed‏ 
حتى وسل إل sa‏ إياس بأرميتها الصقرى: ثم pul‏ متها إلى stad‏ 
ثم إلى هكا فوصل بعد مقادرة الملك الويس التاسع بلاد الشام Fed d‏ 
et tet EL.‏ . لأن لويس Em‏ كان قد أبسر من عكا عاتدا إل فرئيا 
عتد مماعه تيا وفاة والدته حيتت قاقطر وليم روبروق إلى إرسال tef‏ 
إليه عن wales‏ إلى بلاط القول مصحوباً Lay‏ الان Zac rn‏ 

past‏ الحكم في خاتية فارس: بعد وفاة هولاكو إلى ابته 
(pI AF -iTYajLal‏ الذي بق كما كان Lat aul‏ للخضان phat‏ 
قوبيلذى في كم eb‏ فاظهر Ud‏ تقديراً للبسيهية iba,‏ على 
السيحيين سن الأرمن والتساطرة واليعاقبة ؛ ورغب لي التصالف مع 
T nm‏ أوريا وبيزئطة وبسيهى الشرق قد المسلمين: لاسيما وقد تزاج 
من ايتة الآميراطور البيزتطى ميطائيل باليولوجس. وكان نصيرا ليطريسرق 


TV — Y*^À س‎ Sl peo las (1*5 
NAA — AV سى‎ ill : PU! (m 
(28) Runciman - op. tai. 111, p. 485 
(29) Grousset : Histoire de L'Extréme Orient, p.455 


TAT 


التماطرة: وصديقا لمن تولى هذا الكرسى الديني؟ ” . 

ولي إطار هذه الاهتمامات كان عليه أن بواصل الحرب التي شنها 
والده هولاكو على يركة خان القفجاق السلم وعليف للسلمينء قاستؤتفت 
الحرب he‏ 15551م: ERR‏ جيش الققساق: مسا اضطر برقة 
خان تفسه إلى الطروج على رأس جيش كثيف لتعفية هذه الحرب. إلا 
al‏ ما نبت أن igs‏ أثناء الطريق في نقصس السنة1553م) ولرتدت 
عساكره”' + pudgy‏ من ذلك كله أن أيغا كان راغياً في مواصلة العداء مع 
أقاريه aua all‏ وحلقاء للسلمين إسهلياً في إكسال py mall‏ السسكري 
اللخاد» الذى yal‏ تقسه على طرفه وعلى الطرف الآخر البيحيين في 
االشرق ولي القرب على عند سواه , 

وإكمالاً لهذا الدور الذى بدأه أيقاء كان عليه أن يشن الحرب 
على خائية تركستان التى شاركت مغول الققجاق في تطويق خاتية قارس 
ضلى قهد شو كو: فاندالعت الخرب ent‏ هذه ATAN Als tall‏ — 
ذم + وانتيت كما أمل أبغا يهزيمة خانية تركستان وبيس جقتاق 
بالقرب من هرات في صيف سنة ۱۲۷۰م" + ليستقر حكم أيقا في فارس 
من ناحية ويقكر جديا قي إخراج التحالف المسكرى مع السيحيين إلى 
حيز الوجود من ناحية أخرى: UIS]‏ يدأ والده عولاكو من Coler‏ 
التحالف مع القوى الضادة للسلمين' ”” . 


(30) Runciman : op. c&, 111. p. 331 
Grousset ع‎ L'Émpine des Steppes , p. 445 
OMS قيفي : الرجم البق س‎ ee aue (mi) 
ah ah |. hl ie ilaual i ET 
(33) Morgan : op. cit. p. 183 0 هيد "على‎ ga 


TF 


وكأ حرص ad‏ على أن يضم إلى حلقه الأرمن والكرج وفرتج 
الشرق : كما Lie‏ أن ينساز إلى هذا السلف السلاجقة يأسيا الصغرى 
agli‏ نِطيون؛ “hain‏ عبن يقترك من uu mel Spell‏ 
الأرريى اثر الاتصالات مع اليابوية وحكام أوربا في الشرب"" القد 
أصبحت علاقاته هذه راسطة وبشهود Ul‏ وتوئقت بع القر البابوى في 
aga‏ كل من كلييتت الرابع وجريجورى العاشر وتيقول الثالث i‏ ومع 
بعس حكام أوربا بثل لويس التاسع ملك فرئسا وإنوقرد الأول ملك 
إتجلترا: وملك أراجون لي أسباتياء وكان Lal‏ من ذلك كله تنظيم حملة 
مشتركة هد الماليك. في مسر والشام: شیر أن آماله لم تتحقق a‏ إذ كانت 
الروج الدينية والحتوية ضتد الصليييين قد قترت: فل E EON‏ 
فيه سلطة البابوات pal‏ قوة وسلطة الأباطرة والملواك"" : وعلى الرغم من 
ذلك حال Lid‏ أن يشرب هذا التحاالف إلى حيز الوجود ويوجه هذا 
السلقف كله هد للماليك fi‏ مصر والشام وحلقائهم مقول القتياق والشرى 
idi‏ تركستان وايران””" ‏ 

ولا شك في أن دبلوماسية بيبرس قد أسهست قيما تعرض له أبقا 
من متاعب من قبل جيراته سواه يشول القفجاق أو مقول التركسقان؛ 
Shad‏ هما حقتته هذه الديلوماسية من حرمان Ud‏ من مسائفة بيزئطة؛ 
التى اضطرت تحت شفط مغول التفجاق: وضريات البلغار إلى تسوية 
أمورها مع هذين الحليقين”” a‏ فجاء ذلك هيا من رصيد أبقا من 
ناحية: Lely‏ إلى رصيد كل من مضول bein FLUE‏ 
Ras‏ أخري . 


(541 Setten : The Papacy and the Levant (1204-8571), p. 106 
س هذا‎ IE ارجم‎ : ce Lud عبد‎ (as 


VV ue وم المريتى : القوك‎ 
(37) Morgan : op. cli. pp. 142 - 5 i 
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ونظر؟ نا أبداه أيقا بن ئوايا عليبة تجاه السيحيين وما تواتر سن 
aul‏ في الغرب الأوربي من عطفه على السيحيين وكراعيته للسلبين مثل 
والده؛ لرسل إليه هلك أراجون واليايا كلييتت pr Teil‏ 
عقارة ہرئاس سيسى الريك يرتجنان يخطرة يما كان يعنه هذا املك هو 
واللك. لويس التاسع من حملة صلييية إلى الشرق : وتطلب مثه اللساعدة 
واتتسالف للقيام بعمل مشترك هد لالسلمين : لا سيما وقد يدأ السلطان 
الظاهر بيبرين يعد anie‏ في ذلك الرقت التصلية الكيان الصليبي في بلاد 
الشام: وأتطاكية بسفة خاسة"” ٠‏ إلا أن أبغا لم يسقطع أن ييذك وعوداً 
أكيدة ق هذا الكأن لانكطالله بحرب. مغول القفجاق من ثاحية وقول 
قركستان ف إقليع ما وراء النهر الثين هاجموا الشطر P‏ 
سثة ١۲۷٠م‏ من ثاحية أحترى + ولم يرتوا إل" يعد معركة حابية لفيت 
بالقرب من هرات" ' +ولهدًا لم يستطع أبغا آن يقدم لقرتج الشرق اية 
معاونة حين نهفى بييرس لاستماد؟ أنطاكية ستة 1853م s‏ فسقطت 
أتطاكية قملاً في أيدى الماليك "" . 
وي سسئة 1555م أرسل كل من أيفا والإبباطور بيطائيل 
باليولوجس منذوبين فايرا مقك Aragon caeli‏ 277 في أسبائياء وتوا 
إليه رغبة أبغا ف التحالقفٍ مع رُعماء أوربا للسيحيين للقيام يسل 
مشترك هد الاسلمين في الشرق Dur wpe de‏ لا وقد به MS‏ و#لبابا 
كليبنت الرلبع قبل ذلك بعامينء غير أن ملك أراجون غاد aab‏ موققه 
pid‏ تسن ا فك ee‏ 
Secon: The Papacy and the Levant, pp. 97 = 8‏ )29( 


(E ۴‏ العريتي : uidi‏ س TAT‏ 
Runciman : op. eit. 111, p. 325‏ )41( 
#۴ أرقوتة + أنظر ؛ قزآد عبد العلى السياد : الرجع السايق في ننه 


rais 


يناه على تصيحة بعفى أمراء أسباتيا الذين صوروا له فظاعة القول 
وططورة التحالف سيم قلا Us‏ كثير من الأورييين لآ يطمئئوت إلى 
محالقة القول لا اشتهر به عؤلا» من وحشية وتطرف pay‏ . على 
الرغم من أن ذلك لم يكن هو رأى غالبية حقام أوريا الذين اعتقيوا أن 
إلمانيك. أططر على السيحية في الأراضى القدسة من العتار: فضار تحطيم 
قوة المماليك هدقاً مشتركا بين أوربا وطانات الفول'"" . 

وليس من شك أن Ul‏ كان حريصاً على محالفة أوريا hans‏ 
اققيام بعمل مشتراك مع سكامها شد السلبين خامة في الشرق «cea dl‏ 
فبعد هنوه الأمور لديه » وتصقية حريه مع n‏ سنة ۹١1۲م‏ > 
وانتصاره قي حريه مع YR‏ تركستان في إقليم سا وراء Ue‏ .عند 
هرات سنة pv‏ . أرسل إلى lr‏ لويس التاسع ملك Lj‏ يعليه أنه 
pal‏ على استعداد لتقديم مساعدته له إذا أتيح له أن يقود الصليييين JE‏ 
الشرق ويصل إلى فلسطين"" ١‏ وأنه سيبذل هذه الساعدة الحربية لهم إذا 
ظيروا في فلسطين: إل" أن لويس التاسع توجه يحملته إلى تونس: فلم 
يكن يوسم أبغا iba uil‏ لساعدته هناك 

وعلى الرغم من ذلك لازال Let; Lid‏ محالفة أوربا شد 
السلبين- قي الوقت الذي كان فيه حكام أوربا هم الآخرون يتوقون إلى 
تطليصي الأراضى القدسة من أيدى السلمين؛ شفارت المغاوقسات من 
جديد بين الان ولوك وعقضسام ور ہا aima ull‏ سوا شتا cg!‏ 


MT اسابل صن‎ oe dE < عید الام فيس‎ (ET 
6H] U'Gissca : oy. Ct. ÛÎ i, نو‎ 53s — 42 
Howorth - History of the Mongols, 111, pp. 275 — 280 
24 عبد المعطي العياد : الرجع العابل غر‎ sti cba] 
(46) هسدع#ل دا‎ - op. cit ]اا‎ p. 442 


T1" 


وأصيم التتار هم الذين يطرقون كل باب قي سبيل التقرب من حكام أوريا 
والتحالف ممه" : على الرغم من أن التحالف مع التتار لم يعد مقئعا 
للكثير من حكام أوريا: خاصة بعد أن انصرفت حملة لويس RUP‏ عبن 
caius‏ واتجهت نحو شاف إقريقياء ثم كانت وفاة لويس التاسع هناك 
وقشل حبلته Ube‏ لجهود كثير من حكام أوريا ثي سعيهم اتطليس 
الأراضى ١ I aL‏ ماستثتاء إتجلترا التى ل" ca,‏ مقعتعة بضرورة 
التحالف مع «Laid‏ والتى خرج ولي عيدها إدوارد على رلس حيلة 
صليبية إلى الشرق لبحاربة المماليك. 

ما وصل, إدزارد غلى iul.‏ حملتة إلى بقاد الشام سنة eV‏ 
لم يكن بوسعه أن يواجه الملمين في بلاد الشام لقشة من كان ممه من 
جند. ولذلك أمل قي أن يسصل على مساعدة عسكرية يقدمها lad‏ إليه. 
خاسة وقد انتهي أبغا من مشكلاته ومتاعيه مع أقاريه مغول القضجاق 
وقول تركستان في يلاد ما وراء SOS pal‏ 

ولهذا بائر إنوارد الأول يسجرد وصوله إلى مديتة عكا يإرساف 
سفارة إلى Gd‏ نان فارس + يطلب فيها مساعدته. تحقيقاً لا وعد يه من 
تحالف مع المسيسيين: واستعرارا لا كان يبديه من رعاية السيحيين : 
وفعلا لم يكد أيغا يصفى حروبه مع أقاريه حتى أوقى بوعده قي متتصف 
أكتوير سنة ١۲۷٠م‏ > وسحب من حامياته في اسيا gall‏ تحبو عشرة 
آللاف فارس وبعث بهم إلى يلاد الشام”"". فاحدث Lies ipa‏ قي 


aA جن‎ Gell api : السياد‎ | lal iab sli (3*1 

AR  Rureciónata : نت انوع‎ eda, p 252 
IINE الرجيح‎ : or ae (e) 

(509) Runciman 2 op. cit. TEE, p. 336 


Fu 


اليلاد. اتی اجتازوها فى طريقيم إلى الشام: وعاتوا القساد فيما مروا به من 
قرى وحصون ومدن وتهبوا مدينة عينتاب + وأجيروا Lee‏ حلب من 
التركمان على القرار يعد أن أوقعوا بها هزيمة ساحقة ؛ قهربت الحابية 
إلى مدينة vile‏ لتقدموا من حلب إلى ممرة التعمان وأفامية؛ وأحدثوا 
da‏ بين سكلن للدن والبلاد التى اجتازوس"" . 

وعلى الرهم من كل ذلك لم jus‏ هذه المساعدة هن شسيء دَق 
اال لأنه يسجرد أن علم الملطان الظاهر بيبرس : وكان حيتئذ في دمشق 
يأتياء تقدم هؤلاء للقول لب الإمدادات من مصرء وحينيا شرم d‏ 
التحرك لمواجهتهم: لم يسع اللغول إلا التراجع؛ لأنهم CH tes ual‏ قبل 
لهم بمواجهة الجيش الملركى؛ قكان التصر حليقاً للسلطان nie‏ 
وكانت. كقة المماليك هى الراجحة على كل بن المغول والعليبيين في ولت 
واحد”"" » قشلا هما حدث بين أتباع للقول من التمردء خاصة اولك 
القادمين من آسيا الصغرى ء فاكتقى القول يما حصلوا عليه من غنائمء 
وارقدوا إلى ما وراه تير SEU asl il‏ الذى يؤكد أن ما قدمه أيغا من 
مساعدة e a‏ بيلاد الشام وللأمير الإنجليزى إدوارد الذى قدم على رأس 
السملة السليبية الإتجليزية سنة 1891م > لم تكن ترقى إلى ai‏ 
الدى أمل فيه الطرقان الغول وأورياء وبالتالى لم تسفر عن is et‏ وكانت 
الغلبة في النهاية للمسلمين”"" , 


5 Yt الوك عبد العطى العياد - للرجع اسايق صن‎ qas 
Sa للرجع العابق س‎ - nah السلام‎ su pats 


FAR هه اقلغريئي : اتلقول سن‎ 
(54) Morgan - op. cit. pp. 187 8ع‎ 


TAA 


بل اتتهى الأسر بتدخال شارل دائجر بالوساطة بين إدوارد 
وببيرس : إذ كان شارك داتجو حريصاً على أن تبقى الأمور في يلاد الشام 
على ما هي هليه : اليتمكن من تسقيق ها راودة من gum crei‏ يكون له 
حكم عكا أى حكم سلكة بيت القدس الإسبية: أى أن يحل محل 
حاكمهاء ويضم هذه الملكة إلى سلكة سقلية: قلا هن أحلامه في 
الآستيلاء على a‏ ولهذا سعى شارل داتجو إلى عقد صبلج 
بين سكوبة Ke‏ وبيبرس في slab : ALLE ETT‏ سدثة Dab‏ كان 
أبدها عشر ستواته وعشرة شيور. لم يليت إدوارد أن رحل يعيها las‏ 
إلى إتجلترا ليتوج ملكا بعد Sly‏ والده باسم إدوارد الأول + وترتب على 
ذلك اطمثنان بيبرس وتقرغه لواجهة المغول لو فكروا فى BEP C Slat‏ 

آي الوقت الذي واضال فيه Lal‏ بحاولاته للتحالق سم الشرب 
الأوربى : عناسة وقد بدأ يشعر بالططر من قيل المماليك؛ Jena‏ أبغا لي 
سئة pvr‏ رسالة إلى الملك إنوارد الأول s‏ ملك إتجلتراء وأرسل إلى 
البابا جريجوري العاشر cog‏ تكون من ستة عشر سغيرا؛ على رأسه 
الراب الدونتيكاتى ديفيد اضبى David Ashin‏ © الذى petal‏ تسر 
خمسة عشر ale‏ في بلاد قار" : وسيم وبل من المقول. وكان 
البلبا قد هقد المجلس الكنسى الرابع عشر في مديثة ليون لي جتوب 
فرنسا لبحث بعش االقضايا من بينها موشوم تحرير الأراضى القدسة من 
أيدى المسلمين: فقرتت ف البجلس ILS.‏ الكان أبها التى تضمنت رغبة 


(53) Serton : The papacy amd the Levant. p. 98 
155 مسن‎ dall pth bus : hall ابت‎ qais 
(He العربية‎ Lus gi) ٠٠١ اروك ؛ الدصرة إلى الاسام صي‎ qas 
TA عن‎ ull ارجم‎ ٠ #سياء‎ vindi فيد‎ ali 


Tu 


الخان ثي توطيد أواصر الصداقة بين DeL‏ وأوريا المسيحية لمحارية 
السلمين: ويسال قيها Ltd‏ صن الموعد الذى ستشرج فيه الحيلة 
السليبية القادمة * . 

وف نهاية جلساته alae By | is les agas‏ لحملة صليبية 
جديدة + ووعد clo‏ جيش جليبي ليستفيد من عرو Jy!‏ اللتحاف 
واتقيام يعمل مشترك. prs‏ سقراء المغول إرسال وسيل إلى Lal‏ للاتفاق 
على طة للتعاون العسكرى لتسرير الأراضي القدسة؛ دون أن لقح 
خطوة عملية فى هذا OLA‏ هلى ارم من أن Gl‏ استمر P‏ 
لحمل حكام أوريا على iis,‏ ما أسدره المجسع من قرارات في الوقت 
الذي حاول قيه أن يهي» الأرضس القدسة القدوم حملة صلييية جديدة '. 

غير آن سعى هذا البابا لم يتلل بالتجاح؛ ولم تؤد تحركاته إلى 
T‏ شم توقي في التهاية لي يناير سنة 1595م + التولقت 
مشروعات أوريا الصلييية ولم تتوجه حملة صليبية إلى الشرق. للعسل 
الشترك مع المقول من ناحية وتحرير الأراشى المقدسة من تاحية أشرى ؛ 
يل لم يكن في الأفق ما يدل على إرسال حملات صليبية إلى الشرق . CASH‏ 
أبغا لم يتلق من أوريا إل" MC‏ 

كور Lud‏ البحاولة سنة pU‏ : خين أرسل رسلة J|‏ البابا 
وبعضي سكام أوريا خاصة ملك إتجلتر! إتوارد athe id‏ على EU‏ 
بإعداد Uae‏ صليبية حتى يتسلى لأيفا الشاركة في حرب pall‏ 
وده العريتى ! المقوك عن 715 

(59) Runciman : op. cit 111, pp. 345-7 

Te الاين‎ Rico pa IE ae ise 


Ma" — ib aus perl قلسي‎ : uet السام‎ PT 
152) Growsset: L'Eespire Mongol, E61 , p 593 (Paris 1345) 


ريشا 


فرد املك #بوارد الأول على هذه الرساتة يعتذر عن إمكان إرسال Bam‏ 
صليبية إلى S‏ ذقك الوقت * Lush,‏ لا نستطيم الآن أن تعطيكم 
أخبارا مؤكدة صن ally‏ مجيئنا إلى الأراضى القدسة: ولا من تسرك 
السيحيين: ذلك لأته لم يتقرر شي» يخصوص هذا الموضيع من قبل 
اليايا الأعظم” UT‏ فلم تسقر هذه المحاولة Lad‏ عن شي»: ولم تسقق 
ما كان ييتليه أبغا من مشاركة أوريا في حرب المسلمين , 

ويكير بعض المؤرخين إلى أنه يستمل أن يكون. اليابا قد وقح 
تحت تأثير شارل دائجو الذى أقام سهاسته على الوقاق مع السلطان 
الظاهر بييرس Shia‏ الباليك وعلى إقامة علاقات الودة والصسداقة سح 
دولة IL‏ وى السياسة اثتى اتبعها لتحقيق أحلامه التى أشرتا 
إليها Se lu‏ 

MUI‏ كان له دون شك تأثير على موقف DJS‏ داتجو 
والبايوية epi ally‏ الأيربي من ساوت التحالف مع الفوك: فده فك أن 
شارل دائجو كان ينظر إلى المغول ياعتيارهم حلقاء خصومه البيزتطيين 
ads «Lal‏ لم يتحمس شارل دائجو للتحاتف بعيم أو حث الغشرب 
على الك" ١‏ في الوقت الذى رأى فيه اليابا أن محاولات التبشير 
بالسيسية ييئهم لم تؤت شارهاء وسا كان يأبله في ذلك ذهب cea‏ 
LE‏ للتحالف مع أوربا د السلمين. محاولات 
فاشلة لم تؤد إتى نتائج في هذا الشان ""' . 
atl cor)‏ عيذ للعطى السياد = eun E‏ اساي عي ٣ب‏ 


D'Ohsson : ap. cit. 111 pp 543-4 
Haworth : op. ci. 111, p. 230 


by العريش : القول سي‎ 3 
(65) Setton : The Papacy and the Levant, p^ 98 Pen NN 


get gb agen Ag (h^)‏ سواد ¦ نفس al‏ تس AH‏ د دي 


Tu 


عاد أبغا مخ جديد ليتقق مع ليو الذالثك ملك أرميتيا المشرى 
على القيام بحملة مشتركة على الشام لطرد المعاليك سن ناحية 
واستخلاصس بيت القدس من السلبين من ثاحية أخرى وتسليبها 
للعسيحيين: واتفقا على إرسال رسال جديدة إلى المقر البلبوى وملولك أوريا 
لإخبارهم بهذا التحائق» وطلب متهم الاثتقسمام إلى هذا السلف وإرسال 
حملة صليبية إلى بلاد الشام للمشاركة في القضاء على الماليك"" > غير 
أن badd‏ لم يتلق ردا على ذلك من الأوربيين: نظرا لقتور حماسة لوربا 
الصليبية في ذلك الوقت واتشقال حكاميا بشئون أطرى: قي الوقت الذى 
las‏ فيه Lied‏ تفسه بإخماد اضطرا بات في gh‏ 

وطلال القترة التى تول فيها تكودار يعد أيه أيفا عحكم خاتية 
فارس الم تجر محاولات تحال بين ligi‏ والتتار يسبب تحول تكودار 
هذا إلى الإسالام — aid‏ الجديد: إت تتفي بأحمد: ولقب اة 
بالسلطان: ولرسل إلى المماليك تي مضر والشام يحلمهم بإسلاهه. ——- 
ودهم ويحالقهم شد سليبي الشام وسيحى أرميتيا شد تطلعات أوريا 
والبابوية لاسترداد الأراضى القدمة السيحية من أيدى السلعين”"' ‏ 

ult a Sly‏ تكودار هذا لغشب الملول يسيب إسلابة؛ وبحاولة 
dts‏ مم الماليك : اعتلى العرش الغرلى في فارس أرغون بن أبغاء الذق 
قرعم الثورة الى أطاحت يتكودار: واتهت ge‏ عمه sang T‏ 





Grousset : L'Empire Mongol, 111, p. 695-6‏ )67( 
جعت رشهد الاين ققل ات : ele‏ التراريخ ee C Te‏ - ذا 
۾ فصطفى abe‏ سر : سرت Cal‏ بين السيصية phar lig‏ عي VT‏ 


ا 


rv? 


حياته أيشاً في سيف سنة cA TAE‏ بعد أن حكم تحو ثلاث سنولت” 
cyt! EE id‏ ابن Langs (E TAE) tal‏ غالب يه مياعمة 
تقودارء فاظير سماعة لطدية النيحية واللسيحييئ: وحاولك التجالفب 
e‏ البايوية والشرب الأدربى + رغم أنه كان بوذيا مكل canssa eal.‏ ولكن 
حقده هلى المسلدين كان واشحاً بسبب الهزائم التكرره التى تعبرقي الها 
اللغرل في هيد أيقا على أيدى المباليك في مصر والشام"" . 

لهذا حاول أرشرن اتتحالف مع كل القوى للعادية ial aal]‏ 
d yd‏ صداقته وتعالةه على السيحيين d‏ كل يكانء وأظهر عطقا 
كديداً aliia d hay‏ الببحيين: عتى يعد nig‏ عهد السداقة والتحاتفب 
بين للفول. والبابا وملوك. قيربا ii in‏ : إذ اقترع القيام بيجوم 
مشترك في وقت واحد علي المسلمين؛ فيخير الشول على يلاد الخام في 
نين ينزل الصليبيون في عكا أو bias‏ فيتغرضي الماليك. بذلك pi‏ 
من سهتين في رقت واحد؛ الإذا تم التسر هليهم يقتسم الجاتيان زالمقولى 
والسليبى) أملاك المماليك. في بلاد الشام : فيحور القفول حلب ودمشق : 
يينما يقوز السليبيون يبيت القدس"" 

وكان أول aad, ust‏ هذا الخان هو الاتقاق مع ملك أربينيا 
المقرى؛ ويتضمن استرداد الأراضى اللقدسة من أيدى للسلبين: وأرسل 
أربع سقارات إلى القر البابوى في الستوات دوا CUTAN‏ اركف 


ai^ عن‎ a pe per 
Eta qe od p 
DOhesm : op, cit. 11, pp. SS oe 
‘V7 فس‎ ell ee e 
(72) Setton : The Papacy and the Levaz p 
Laat MM 


Fee 


pne‏ يقترج افيا التتراسه الشار إلية واستعفادة pia‏ يحملة مقتركقة 
مم أوربا لحرب المماليك: ويقضل أن يقوم السيسيون الغربيون بغزر gt‏ 
في الوقت الذى يقوم هو فيه بعرو يلاد early, uai‏ دائيا على أئه لن 
يبدأ هذا الشروع إلا إذا تأكد أن ملوك أوربا السيحيين سيبذلون الساهدة 
والتعاون العسكرى وينفذون التزاماتهم في ذلك التحالف gia‏ 8 - 

تد بدأ أرغون الكتابة إلى اليابوية سثة ام ؛ حين أرسل إلى 
الهابا هتوريوس الرايع: يقترح. مشاركقه في القيام بحدلة قد السلمين 
pany‏ والشام. لتدمير قوة المماليك العسكرية واسترجاع الأرافسى المقدسة 
من أيديهرء وذكر أرغون في رسالته أن أمه كانت مسيحية واشتهر جدة 
هوو وأبوه Nigh‏ يعطقيبا على السيحيين وتقديرهما للسيحية”” ؛ 
وتعهد بأنه سول يستحلصي الأراضى القدسة من أيدى للسلمين؛ 
ويجملها تحت حبايته حتى يتم تتغفيد بنود الاتشاق أو اللشريع BAG‏ 
c ale‏ وما ذكره قي ذه الرسالة وإ تشع بلاد اللسلمين pe‏ 
uas‏ بیتتا وييتكم. فسوق لطوقهيا ونفصلهما الواحدة هن الأخرف... 
GU‏ قدبتم من جهة وسيثنا من الجهة iur uie‏ استطعنا بفضل عساكرتا 
الأصهاء الأخدله أن تستولى على هذه P7 "athl‏ . 

إلا أن محاولانه باءت بالفشسل:؛ إت لم يتلق ردا على هذا 


(74) Runciman : op. cit. 111, pp. 3538-3 
(73) Budge : The Monks of Kublai Khan , pp. 42 - 61, 72 -5 
+ 1١ من‎ et مصطظى طة بحر - لول يران بين الميسية‎ (55 
Girousset : L'Emnpire des Steppes, p. 445 
UNA عبد البلام فهفى : الرجم السايق من‎ e 
TAT VAN المايق سس‎ m EL ندب قرا عبد السلى المهاد‎ 


ماع 


الاقتراع”"" ١‏ إذ لم يكن بوسع اليلبا أن يحتق هذا المشروع: الذى يهدف 
إلى إجراه تحاالف عسكرى بين القول والصليبيين قكىى أرفون المساولة 
مرة ui gll‏ بعد نحو ستقين؛ حين abi‏ سفارة إلى القرب: على رآسيا 
رابان سوما: الذى أشرنا إلية فيسا سبق؛ قيدأ رلبان سوبا هذا رحلته في 
أوائل ستة meli ca AV.‏ إلى القسطنطيئية. حيث اى "Tux‏ رسا 
حاقلا من الإمبراطور أندرو نيقوس: الذى ريطته علاقات طيية بالقولء 
دربعا ليذا لبدى الإمبراطور البيزتطى الاستعدقد لآن يبدل الساعدة 
algal‏ يقدر ها تسبح به سوارده Tr‏ أن تتحمله هذة 
"^A‏ , 

تم توجه رابآن سوما إلى تابول. ويشير الؤرخون إلى أن سوبا حين 
deos‏ إلى تابلى لي TAN Rea giga‏ دم صدمة كييرة حين رأف d‏ 
ميتاء تابلى سا نكب سن معركة بحرية بين أسطول تابلى وأسطول 
أراجون (أرغونة) الأسياتى i‏ الأمر الذى جمله asia‏ سن أن القرب 
IH, TURRIM‏ أمل في pa‏ هؤلاء 
على هدف التخالف مع P" gall‏ , 

ثم واصل سوما سيره إلى روماء فوسل يعد وفاة Lulli‏ عتوريوس 
الرابع فاستقبله الكرادلة في روما استقيالاً فاتراء باعتباره يخدم سيدا 
y‏ وتأكد Lape‏ أن هؤلا» اليس ديهم صورة واضحة هن المفول”” , 
وكيق أن gall‏ أظهروا استعدادا lade‏ لتلقى السيسية ومحافة البايوية 


VÀO‏ غيد الالام قيس - للرجم alo‏ من قلا 

زع العريتي - اللقرال هن Fa‏ 

TO سس‎ iom ui العريتى 2 كلس‎ [Ag 

MAE عن‎ LP ee di : A pall all nan Zh (AT) 


نارين 


والغرب الأوربي: والتعاون محهم لإتقاذ الأراضي للقدمة من أيدى 
السلمين في الشرق: كسا ab‏ من سهل هؤلا» الكرادلة؛ وأنهم ل" ترجى 
متهم مساعدة. “Vy‏ آمل في عرش مشروعات ميامية أو فمكرية فلههم: 
وماق بهم صدره في آخر Me‏ 

ولهذا ترك سوبا مدينة روما» بعد فشل مهمته وبعد أن تشكك 
الكرادالة قي سدق عقيدته. على الرغم من أنه كان مسيحياً شسطوريا: 
وكان قسيساً وصديقاً ليطريرق النساطرة في الشرق؛ فاتجه إلى جنوه؛ وفى 
op Em‏ عبر إلى فرنسا فوسل إلى باريس حيت استقيل 
استقبالاً حافلاً من LE‏ قيليب الرايع العروف بنهليب T Lune‏ :اذى 
وعده بأنه سوف oe png‏ الشرق هلى رأس حملة صليبية التخليص بيت 
المقدس من أيدى. calli‏ وأنه حريص على "I ul, sadi mU‏ 
يرسل معه سفيرا من قبله إلى بلاط الشان pell‏ للإتفاق غلى تقاصيل 
التسائقف العسكرى: وأرسل ممه Sad‏ جوبرت غيلقيل Gobert of‏ 
Halville‏ '"* . 

اتتقل سوما بعد ذلك إلى إقليم يوردو: حيث اثتقى بملك انجلترا 
a dal‏ الأول: وكان إدوارد الأول قد حارب في الشرق؛ وآمن كثيرا 
بشرورة التحائف العسكرى مم للشول كما كان من أكشر ملوك أوربا 
تسسا ليتا FT E TEN E NT‏ شد السلمين خخاصية 
الماليك : وعلى الرقم من ذلك لم يقدم لسوما تأكهداً على إخراج هذا 
التسالف إلى حيز الوجيد بل راوفه كيرا ولم يقم جدرلا زمنيا اتلك 
CAT]‏ شبد الالام قيض : ae‏ الفايق سى 10 


(34) Morgan : ap. cit. pp. 155-6 
TU الغول هن‎ : eel (An) 


لها 


الحرب الزمع Lais‏ على eai‏ ء لأنه يبدر آنه لم يكن مستعداً في 
E‏ الحبلة االسليبية : ولذلك لم يعرف مته سوبا 
- كما حدث أيضا مع ملك فرئسا “ تى يجري توجيد تلك الحبلة 
الصليبية. 

وبعد اختيار اليايا نيقول" الرايع في Styl‏ ستة puta‏ استعبل 
السلير اللغولى سوماء الذي كاتت تريطه يه علاقات صداقة وموية. والذى 
عظم البابا كثيرا وسقاصة باعتباره سيد الغائم للسيحي. وذلك قبل أن 
يلادر سوما مدينة روما في طريقه إلى الشرق: وي صحبته السقير القرتسى 
“جويرت هيكقيل” دون أن يعد اليايا شناد إجراء محدد ف أمر التحاايف 
العسكري : star Lally‏ سمه بعش الهدايا الديتية اللعقول: ويعقس 
اأرسائل تيعضي الأشخاص هناك . في الوقت الذى لم تنطو فيه هذه 
الرمائل إل على عبارات CLIE‏ دون أن يعد البايا i meg‏ معين؛ أر 
تاريخ aima‏ للتعاون والتحالف مع UAE‏ . 

ويالسر AE‏ تون placed‏ قشل ala‏ السقارة التي عوك على 
تجاحها كثيرا lin‏ أرقون لمحاربة المسلمين بالآشتراك بع القرب 
السيسى؛ بان ملوك أوربا وحكامها اتصرفوا في ذلك الوقت ff‏ مشالهم 
الطامة . فتد أبدى غارل pacha‏ أطاعا كثيرة بعد استحواذة على جزيرة 
chair‏ وأسهمت البابوية في هذا الاستحواذ: ولكن أهل سقلية عترجوا 
عن طاعة الآنسويين فانفسست فرتسا والبابوية تي هذء اللشكلة”" ١‏ ولم 


(£6) Setion : The Papacy and che Levant, pp. 146 — 7 
s من‎ Sele nom dE 2 peg pee aam تتم‎ 
Budge : ep. cir. pp. 168 — 197 
الوك مس نيج‎ : gig pnl (AAT 
(89) Setton : The Papacy and the Levars, p. 9B 


TY 


يعد ثمة تفكير في إرسال حملة عليبية إلى الشرق؛ إلا يعد تسوية هذه 
الشكلة: بينما اتشغل إدوارد ملك إنجاترا بفتح ويلز وتصقية متاهبه في 
الجزيرة: والاستيلا» على اسكتلتدا؛ ولم يكن الاستهلاء هلى بيت للقدس 
يمثل أعمية له ثي ذلك الوقت تقوق أهبية ويلز واسكتلتدا وتصفية مشاكله 
هناك" I‏ + كما لم يكن isi‏ العام حيتئذ من القوة ما يسمله على 
االخروج إلى الشرق au.‏ يعد أن لترت الروج الصليبية: رخدت 
Seta‏ العليبية كثيراً بين dt‏ | 

وستد استقهال lene! aab]‏ وجويرت هيليل لم يصدق أن حكام 
الغرب الأوربى ل" يسغلون كثيرا يما تعر له الأراضي المقدسة السيحية 
في الشرق من خطر: لآن ما عرغه هيلفيل من تقاصيل لم يقتع أرقون ؛ 
فاعتير سغارته إلى الغرب قاشلة Lape oly‏ لم يحقق Ut‏ سا خرج سن 
Mabel‏ ولهذا كرر المحلولة للمرة الثالثة سنة 1۲۸4م ١‏ حين ارسل 
رسولاً جتوى الأسل يدعي بوسكاريل جيزولف” Buscarel of‏ 
Gisalt‏ : الذى أقام زمنا طويلة في بلاد القول وله خيرة بنثل هذه 
"s ar‏ . 

وأرسل أرقون معه رسائل إلى البابا والى ملكى فرئسا وانجلتراء 
uly‏ الرساقة التى حملها هذا البعوث إلى ملك فرئسا فيليب الجعيل 
فد كتبت باللغة الغولية بحروف أوينورية أعلمه فيها أرغون أنه سوف 


UM اللرجع السايق سن‎ ٠ السياد‎ Leal قاد سيد‎ pus] 
D'Ohsson : op. cit, 101, pp. 543 —4 
Howarth : ap. cit, 111. p. 2&0 
۴١۹ سی‎ EMPTUM TLIT 
(92) Runciman : ap. ci, 111, p. 401 
TI vt شيد العلدم قدي : الرجع اسابل‎ (AT) 


T À 


يخرج على راس جیش إلى پلاد الشام في أوائل ستة prt‏ ليصل إلى 
دعشق في ربيع من نفس العام : فإذا أرسل اللك فيليب قوات لتشارك في 
هذه الحبلة فوف يستول gel‏ على بيت القدس وسوف يسابها 
أرقون للمقك فيليب!"” : al‏ إذا تقاعس اثلك عن إرسال الحملة الساعدة 
وتمويل حملة القول؛ فسوف تتبدد السهود كلها ولا يتسقق bell‏ 
وأطبره أيشاً أنه سوف يصحب ممه ملك الكرج السيسى على رأس قواتة 
وسوف al ly‏ عدد جنود هذه الحملة سا بين عشرين وثلاثين آلف 


ien 
E فار س‎ 


ولابد ly‏ الرسالة الأخرى التى كتبها أرشون للك pille]‏ 
NE‏ كثيراً عن هذه الرسالة : أما رد ملك إتجلترا فلم يتضمن أيضا 
تاريخًا معيئا أو يحدد ططوات يعيتها في هذا التحالف: بل ينصم الخان 
Jy ll‏ بالرجوع إلى اليايا الذى بوسعه أن يناقش الأمر مع اللكين 
اللستيية" ˆ , 

وهكذا لم يظفر بوسكارد إلا بوعود مشكوك في أمر تحقيقها؛ وعاد 
أدراجه بإجايات لا تيشر كثيرا بخير أو بتعاون مثسر: ولهذا أرسله 
أرشون مرة أخرى وبعه اثتين من للقول للسيحيين إلى روما أى إلى اليايا 
ياولا الرايع » ومنها يتجهون إلى إتجلترا لمقابلة اللك إدوارد الأولك: إلا 
أن هذا اللك كان مشقولاً بمشاكته الداخلية في اسكتلئدا — كما سيق أن 
اشرنا — قلم يستطع أن يعد بشيء هذه اللرة أيضاء gly‏ عاد الرسل 


(54) Morgan: op. cm. pp. 185 = X 
fA ge العايق‎ fez! Does السام‎ aum qa) 
5s العابق سس‎ gal : wal pola! عيد‎ qa 


TY 


الثلاتة إلى روما من agam‏ : ف طريق عودتهم إلى الشرق. وقد S03‏ 
يهم القيق تعدم خصوليم على ما يفيد مشاركة أوربا في التسالف 
ig Sul‏ مع سيدهم أرشون: وما أن وصلوا إلى روما bg‏ لقادرتها إلى 
بلادهم. حتى يلغهم تيأ Sly‏ الطان أرفون في سنة AUNT‏ . 

اتنهى عهد عتا الشان إذن دون أن يتحقق التحالف العسكرق 
بين الغول وأورباء ويالتالى لم يحدت ققال مع العاليك في هيد هذا 
الخان. ولم تمض على وقاة أرغون أربع ستوات حتى دطل مغول فار 
قي Ir‏ ولا ؤال aie i‏ المحدثون يفسرون السيب في عدم 
إخراج التحالف العسكرى من وربا وأرغون إلى حيز الوجود باثشغاك 
حكام أوريا المسيسيين بعشاكفهم الخاصة وحروبهم الإقليمية : وجدير 
بالتتريه أن سقارة أرشون الأخيرة إلى آوريا قد جامت في الوقت الذي 
سقطت فيه عقا آخر Lili,‏ الكيان الصلييى بيلاد لاشام UTE‏ 
المالياك" " + ثم توفى "٠ ف4١ SL Le anton a Beery‏ 
فانتيت ala‏ الصفسة من صلحات بحاولة التسالف بين rudis dell‏ 
عد السلمين في الخري الأدتى . 





_ ١١١ عا‎ i EPA 
(98) Settee: The Panpcv and the | gai عرو‎ 1.15 
511 القولہ س‎ : ere رقفب‎ 
(HH) Grosset : L' Empere Mongol, Val, E11, p.727 
dL طبر سل شمر‎ gall "V الحرافظ‎ pte vy 


النصل الرأيع شس 
an‏ مغول افارس مم الأرمن p gel ita‏ ضد تعالف يقوال diu‏ 
فغ xal luo]‏ 


محاولات هيثوم الأول ملك أرميئيا الصشرى للتحالف مع الشول شد 
السلمين. 


ء سقارته الأولى سئة 1948م إلى يلاط الان الأعظم pill‏ 
» زيارته بتفسه اليلاط الخان الأعظم سنة 1587م . 

» تباين مواقف قرتج الشرق من التحالف مع اللوك . 

ء نتائج تحالف أرمينيا مخ القول قي عهد هيثوم الأول , 
محاولاث هيثوم الثاتى التحاتف بع القول . 

تائم هذا التحالقف . 

تحالف مقول edil‏ مع الماليك . 

. سفارات الظاهر بيبرس إلى بركة خان Fell‏ . 

. التتائج التى ترتبت علي هذا التسالف‎ ٠ 





TAF 


ومثلما سعت أوريا Lais‏ والغول أحياثا إلى التحالف العسكرى 
NE‏ غد مسلمى الشرق بصقة خاسة سعى أيشاً الأرسن 
وقرنج الشرق لهذا التحالف لتقس الفرهى لآ سيما وأن وطأة للماليك على 
E‏ الصليبى في الشرق كانت شديدة في كثير من الأحيائ 
وأحس الأرمن وفرئج الشرق بالحاجة للتحالف مع الغول اللوقوف في وجه 
المسلمين. والتصدى لهجماتهم التى أصبحت تؤرل هذه الكياتات المسيحية 
خاصة في الأوقات التى شغلت فيها أوريا عنهم وعن تدعيعهم يإرساك 
السيللات الصليبية إلى الشري , 

لهسدا تكسررت محاولات pactus‏ الأول ملك أرميتيا الصقرق 
تتتساتف مع القول ياعتبار سلكقته مملكة مسيحية: أسهدت في 
مشروعات العتيبيين الأرربيين في الشرق > وكائت على عداء شديد سم 
يبلبى الشوق الأدنى فالتست Gach‏ القول العسكرية يافتبازها واجهة 
عليبية أو واجهة سيحية في القرق بعد أن تداطلت هلاقات هذا اللك 
الاجتماعية والبيامية مع الكيان الصليبى في يلاد القام ولتسطين 7 . 

ققد أقدم اللك هيثوم الأول هذا على مصاعرات مياسية مع أمراء 
الفرئج ويعضي الحكام اللمسيحيين »فزوج إحدى أخواته من عفري الأول 
ملك ېرس enis‏ أخته الثاتية من يوعتا إبلين كوتت Lily‏ الصبلييي؛ 
كما أن بتاته تزوجن من أمراه لاتين: فتزوعت سييل من يروتد 
السادس أمير أتطاكية الصليبى: بينما زوج الأخرى من يوليان كوتبت 


Û 
(1) Setia : Hist. of the Crusades, Vol 11, p. 652, Nope 3 


FAL 


صيدا الصلييى: والثالثة ماريا من جاى إبلين بن يلدوين”” > وأكد هيشوم 
الأول بذالك أن مملكته قدت واجية مسيعية قي الشرق لها goles‏ 
سليبية وعداء افر مم URP PET‏ والقاء :ولذلك 
سعى هيثرم الأول للتحالف مع الملرل لتحتيق مكاسب لملكثه من ناحية 
وللكيان العليبى ف بالاد الشام من تاحية Tg ol‏ 

فشي نة 1349م أرسل هيثرم الأول ملك أرميثيا e all‏ أعتاة 
سبياد الأرمئى إلى خان القول الأغظم كيوك من أجل التحالغفب؛ 
ca ula‏ رحلة سبباد الشترة بين سنتى ۱۲٤۷‏ و ١١۴١م‏ . ويشير 
الؤرطون إلى أن سبياد هذا فاق شيرة من مبعوثى أوربا في إدراك ما بسكن 
أن يعود على المسيسية من هزاياء إذا تم التسالف مع المقول + واستقيله 
كيوك بحفاوة بالغة؛ ومتحه براءة تكفل للملك هيشوم الأول الهماية 
والمحبة 771 

ولقد أرسل سعباد هذا وهو في مفرقند ربالة في قيرايو سنة 
۸٤۲م‏ إلى صهره هترى الأول ملك قبرص أوضح فيها مدى ما يتمتع به 
السيسيون النصاطرة في بلاط كيواك وق دولة اللغول من Lalo‏ ققد عاضوا 
في حملية الخان الأعظم : وحظوا مثه بالتشاريف وجعل لهم استيازات : 
وأشقى iila‏ الحماية من كل نا يتهديهم c‏ ووعده الطان الأعظم بدك 
اللساعدة لاسترجاغ ما استولى عليه السلاحقة من أملاكهم'" . 


(2) Cahen : La Syrie du nord, pp. 650 -2 
Serton : ep. cit, EE, p. 652 m 3 
C سن‎ Ole ae E : قيفى‎ pall عي‎ ۴۲ 
NAY العريقي : الغرك من‎ 17 
Fourcimman : op. cit. 111, بم‎ 295 
(5) Runciman : op. cit. 111, p, 295 


Fas 


وإذا كانت هذه السقارة الأول للك أرمينيا: إلى بلاظ الطسلت 
الأعظم: قد حصلت على هذه الوعود بالساعدة. ووهدة الملكة 
الأرميثية ؛ واسترجاع ما فقدتة إلى يدق السلاسقة: دون ططوات غيلية 
للمسالقة أو التحالق. شد السلمين'” + ققد رأى اللك هيكوم الأول في 
سثة 1587م » أن يقوم بنفسه بزيارة الخان الأغظم موتكو في Saale‏ 
قراقورم» فشان أول ملك يقوم يزيارة decals‏ للشول من LEE‏ تشه > 
TN‏ العادة علي أن يكون زوار البلاط المقول سن 
اللوك أو الحكام أو الأمراء أتباعا للخانء وبون ذلك ينوب عن الملوك 
clan‏ أو بيعولين يستقبلهم الخان باعقبارهم لواب = ٠‏ ملوكهم وأسرائهم 
أو ممثلين لهمء وبعجرد وصول الملك عيتوم الأول إلى بلاط موتكو في أراثل 
سنة 1784م أعلن ولآءه لان الأعظم وانتماءه إليه'" . 

وتذكر الروايات أن الطان الأعظم مونكو قد استقيل اللك هيثوم 
الأول يصقارة ally‏ وجدد له الائات التى بذلها من قبل CLS‏ 
االسابق كيوك ورسم تطلاق ala‏ الضماتات:؛ لقد وهد يالا vale asi‏ 
من الكناتس والأديرة الأرمينية في أعلاك للقول””* وبول مملكة أرمينيا 
بالحماية وهمان condi‏ وحخصل من مونكو على وعد بالا يتعرض هو 
للأذى أو cy pall‏ وألا تنتهك سرمة مملكعه . واعتبره الطان الأعظم كبير 
مستشاريه السيحيين فيما يتملق بأمور شرب Neel‏ = 


(6) Saunders : The History of the mongol Comgquests, n. 113 
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ويہدر أن ذلك لم يكن هو كل ما أمل فيه اللك هيثوم الأول: فلم 
يكن aging‏ فقط الحغاظ على وحدة سلكته رحمايتها بن قبل القولب. 
وشمول السيسيين الخاضعين لسلطان الشول بالأمن والأمان: بل كان 
aging‏ أيضاً الحسول على ساعدة المدول لاستعادة بيت المقدس من أيدى 
السلمين: وإعادتها إلى ei AE‏ السليبيين ياستبار مملكته واجهى مسيحية 
عليبية لي الشرق '"'" واتيح له التحدث بلسم القرئع اللاتين قي بلاد 
الشام وقلسطين وياسم كافة ملوك وحكام أوربا السيسيين”"' . لتحليق 
آمال قوريا حكاماً وبابوات فى الحصول على اللساعدة المسكرية yet‏ 
نيد السلبين في الخرى الأينىء ولهذا فقد أطبره مونكو أنه لو تعاونت 
معه الدول السيحية فسوف يسترجع لهم بيت القدس "" . 

Lig m‏ أن aca‏ الشان الأعظم موتقو الك هيتوم الأول 
برعايته وحقاوته وشمرد بالهدايا وبذل الوهود الكثيرةء قد جمل هذا الل 
bly aiia)‏ جهوده قد تكللت بالتجاح وأنه حقق ما لم تسققه البعشات 
الأخرى التى أرقت إلى يلاط الخان الأعظم من أجل مساعدة المغول 
العسكرية: والقيام يعمل مشترك. ضد سلس الكسرق الأدنى + FEL‏ 
هيثوم الأول في العودة إلى بلاده في توقببر بسنة CUTAN / ph tet‏ 
Mite‏ طريق تركستان وفارس لهزور هولاكو في قارس: بعد أن غلم أن 
أخاه موتكر قد هيد إليه بالقضاء على الطلافة العياسية: agli Hy‏ على 
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sala,‏ بعد تحطيسه مخاقل الحشيشة في إسران وشربى آسيا وسل 
هيشوم الأول إلى باادء (أرمينيا» في يوليو سنة ددم *" , 

ول" شك أن اللك هيتوم الأول قد جاوز الحبوي قق تقلؤله بمساهدة 
للقول وقيامهم يعمل مشترك مع الميسيين. إذ لم تزد ype di‏ عسن وعود 
ويذل اللوعود. حقيقة عزم القول على إزالة الطلافة المياسية والاستيلاه 
على بقداد. ولكن ذلك لم يكن وقاء لوعودهم بع مبيحى الغرب أو 
الشرق ؛ وإنما في إطار سياسة خاصة بالقول وامتداد إبيراطوريتهم 
وسيطرتهم على الجهات المجاورة " ؛ ولع يكن لصلحة أحد: وعلي 
الرغم من آليم شملوا المسيحيين يعطفهسم ورعايتهم: وقدروا السيحية 
ET‏ أن ذلك لم يكن يعتى أتهم يكنون العداء للدين peter fl‏ 
وان خططوا للسيطرة على يلاد السلمين: فضلاً عن أنهم لا يواققون على 
قيام دولة سيحية مستقلة. فإذا عادت بيت القدس السسيحيين فلا 
يكن البرك امتقلالهاء بل ل" يد من فضوغيا diria‏ واقرارها بالتيعية 
لدولتهم' ۔ 

حقيقة إن اتتمار AME‏ على السلبين الد يقيد مصاتج اتعالم 
السيحي بوجه عام ولكن الدلاثل كلها تشير إلى أن الصليبيين في اشرق 
الآدنى وبعهم سكام isl‏ كانوا يزثرون الملمين على القول: ققد غرفوا 
السلميت وتعاملرا pena‏ وخيروا قدرهم وحضارتهم في الوقت الذى نظروا 


albi 113‏ عيذ االعطي السياد : الرجم اتساب س ** Ty‏ 
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فيه pial‏ عنى أنهم شعب غريب قدم من الصحارى والبرارى الثائية 
وتتصف بسفات البرايرة II Lala‏ ولم ينس هؤلا» ما فعله اللقول في 
شرق أوربا وما ارتكبوه من جرائم وما أحدتوه من pole‏ رهيية dilema‏ 
وقتل وتدمير وتطريب ؛ وها أظهروه من جيروت وغطرية في البلاد التي 
اجتاعوها طامة بولننا والعجر Ligas‏ وروسياء ولهذا لم يتحمس 
التثير من سيسى أوريا للتسالف مع ذالك الشعب المتبريد OH‏ 
ولم يشترك كل للسيسيين. طاعة في الفرق في هذا القب . وق 
تفضيل التعامل مع السلعين على التعامل مع القول. خامة وقد حاول 
E‏ الأول أن يسمل الاسر اللاتين غلى قيول فكرة التحالف 
السيحى i gall‏ فلم تلق محاولات هيشوم الأول للتحالف سم القول 
للقيام بسل مشترك غد المسثمين القبول هتد أمراء الشرتج في الشرق 
باستثناء بوعيموتد السادس؛ كوتت ألطاكية وسير عيتهم الأول "" . 
الد clad‏ مواققته على هذا التحالف وتحمسه للمشاركة في أي عسل 
مشترك: وظل بجائب هيثوم حريصا علي التشاهم سع المشول. وكوليء 
بوهيموتد السادس هذا من قبل الفول يعد اتتضاراتهم في يلاد TE‏ 
قاسترد. بمعوتة القول ما سبق Obs‏ استولى عليه صلاح الديث مر قلاع 
وحصون: وكات قيما سبق تابعة لأنطاكية ومن Laaal‏ اللاقية: في 
مقابل أن يعيد بوهيموتد إلى الكرمى الديتى في أنطاكية اليطريرق اليوئاتي 
"gai *‏ أى بطريرقاً أرثوذكسياً على مذهب الكنيسة الشرقية كشرط 
cir, p. 155‏ جه : Morgan‏ (17) 
(ES) Settan : The Papacy and the Levant, p, 97 (N, 52)‏ 
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غير أن pil‏ بسائر جهات آسيا ثثروا من ذلك ونظروا اللمشول 
نظرة ملؤها الازيراء والاحتقار. ولم يتحمسوا كثبراً لما تحمس له الغرب 
Bu E FTN NES NEM IDEM‏ 
فائكر الفرئج بمكا با جرى من عداقة بين FEPTEM‏ 
أنطاكية وللقول. فلم يكن استرداد اللادقية في تظرهم له “هبية التى 
تشارع avia di‏ الت لحقت بالكنيمة اللاتينية. هين أعيد اليطريرق 
اليوتاتى إلى ماترة à‏ أتطاكية . Kuala‏ بار ابابا يحرسان بوهيعوتد من 
dae‏ |الدنية"”' 

والهسذا لم يعفى وقت طويل قل تسيب هذا البطريرق 
الأرثوذكسى في أنطاكية بأبر المقول. إل" ply‏ عيثوم الأول ومعه يوهيموشد 
السادس أمير أتطاكية سنة 15م باختطاف هذا البطريرق Ey‏ إلى 
إرميتيا الصف ى. وإعادة القرسى الدينى في أسطاكية إلى بطريرق لاتينى 
كاثوليكر . ولكن ذلك كله لم يسح صورة تعلون قوتت أنطاكية بع هيشوم 
قي عقدبة pal‏ بل يذكر للؤرطون أن بارونات أنطاكية وجهوا 
رسالة إلى شارل كوتت أتجو شقيق اللك الويس التاسع في إبريال سنة 
15م يعريون فيها عن تخوقهم مما فد يحدث ake‏ زحق القول على 
الشرق الأدنى من أخطار. ويطلبون مساعدة أوربا ومساعدتة هو بصقة 


(21) saunders: op, cit. p. 113 
Runciman : op. eir. p. 319 
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خاسةء وشارك بارونات أتطاكية في «ge‏ إلى شارل دائجر Lau‏ حكام 
هكا الذين تظلموا هم Lal‏ إلى سن يساهدهم في تنك للشكلة؛ فأيدرا 
الاتصال بشارل داتجو يالذات. نظراً لما سبق لن أبداه من مطامع في 
اليسر التوسط ومحاولاته اتتزاع هرش Age‏ . 

رلم يكن بارونات أتطاكية وحكام عكاء هم ققط الرافضين 
التحالف مع القول وكارعين للمداقة مع الغول: بل إن تجار المدن 
الأيطالية لاسيما البتادقة: Lad gas‏ كارهين لهذا التحالق رالضين 
اتلك الصداقة بسيب علاقاتهم التجارية الوثيقة مع السابين لخاسة في 
معرء Qai.‏ ترز perla‏ فلي التجارة اتواردة من الشرق الأقسى: 
ETT‏ الطريق إلى الخليج المربى أو اليحر TT pa Dh‏ 

ف الوقت. الذى تظر فيه كثير من القرتج الصليبيين في الشرق دل 
القرب أيضاً إلى القول على أنهم قرم ملأت القطرسة قلويهم: وليس 
الحلظاء والأعدقاء عتدهم سوى cell‏ فعلى الرضم من أن ييتهم عددا لا 
پاس يه من للسيحيين الخرقيين > قليس هؤلاء إلا ملاحده من النساطرة 
أو اليعاقبة : الذين لأ يكتون الاحترامٍ للكنيسة الأم في العالم المسيحى : 
وما جرى في بغداد من قتل وتخريب وتشريد؛ لا يدل إلا على همجية 
dads‏ وانتقارهم La‏ ادر من الحضارة والمدتية o m JI‏ وتوقع كثير 
من فرنج الشرق والشرب أنه ]13 جرى صدام بين الغول والماليك : 


(23) Runciman ; op, cit. 111, pp. 290— 2 
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peu‏ أن أهواء الشرثج وعاطقتهم سوف تتجه تاحية الماليك 
gall‏ 

وظل اللك pras‏ الأول Li Lais.‏ تم الآتقفان عليه مع المفول: 
قتريد كثيرا على يلاط خاثات للغول: ويذل لهم الماعدة المسكرية كلما 
طلبوا ذلك: وشارك جشد الآرمن le‏ إلى جنب مع فساكر الفول في آسيا 
الصقرى وبلاد ٠ ALAM‏ وكاناء للشو على ذلك haa gb‏ اليه ما سيق فن 
استولى عليه السلاسقة من أرمينيا من حصون وقلاع ١‏ وذالك بعد أن حقق 
الغول انتصاراتهم في uel‏ الرافدين وآسيا الصغرى وبلاد القام: يل 
مشخوه عضي الأملاك الأخرى بكافأة على مشاركته معهم في بعش العاررك 
Dum" "Nye‏ 

ولاشك أن الآرمن قد أفادوا من تحالقهم مع القول + فأحرز هيثرم 
الأول بعفى الانتصارات على قلح أرسلان الرايع »> ملطان سلاجقة pad‏ 
سنة ۲4٠م‏ وعلى التركمان في الأطراف القربيبة لقليقية سنة JUR‏ 
وتحمل eii Des P‏ هذا cadi‏ خاصة بعد انقساء القولك ل فين 
جالوت سنة TU 195٠‏ 

وكلن هولاكو قد أبقى في بلاد الشام وقلسطين قوة عسكرية تراوج 
عددها بين عشرين الف سندى وفشرة الف جندي. تحت قيادة كعبقاء 
ثم عاد هولاكو إلى فارس قصار كتبقا مسئولاً عن حكم بلاد الشام 
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EAR STA النول. عن‎ pete اين العيري : تاريغ‎ (RAP 
VER س‎ Splat الرجم‎ : net pall uer 

Tee A العريتى : اللقوال عي‎ (oy 

تك ايت peel‏ ! قاريع pele‏ البرك عن BA - 43A‏ 


Fir 


وقلسطين”" : وكان كتبقا مسيحيا تسطورياً أبدي مشاعر Lade‏ تجاه 
السيحيينء وأنرك أسية CUL RE‏ بين DAD‏ والقرئج في بلاد الشام 
وقلسطين » وشجعه علي ذلك ما أبداء كل سن أسير أنطاكية يوفييوتد 
السادس والملكِ عيثوم الأول من مشاركته اتراق في هذا aeri‏ - 

بل إن اللك هيثوم الأول teg‏ يوهيموند السادس أسير أنطاكية : 
عفرا نجل الحكماء: الذى اتمقد ف يولير سثة 1554م في مقر سكم 
هول"كو بالقرب من تيريزء حيث حفر بعض سلقاه هولاكو واتياشه: 
ومتهم ملك الكرج؛ على الرغم من شعور كل من هيثرم الأول ملك أربينيا 
وبوهيموتد السادس أسير أتطااقية بالطزى واللجل لا فعلاه ق العام 
السايق على ذلك الاجتسمام من اختطاف البطريرق الأرتوذكسي مين 
أنطاكية وتقله إلى أرمينياء els‏ مكاته البطريرق لاتيتى NES‏ 
ويدال ذلك على رغية محموبة من هذين التابعين قي مواملة التحالف مع 
هولاكو شد للسلبين من cham‏ وإصرار هولاكو على التجاوز مما حدث 
لصلحهة ها كان Dade‏ يه سن تالف مم القوى الذاعفة bel‏ 
الشرق الأدنى alb ١‏ اقتقى عولاقر بان plete‏ بوعمولد فنا dicem‏ 
اتطاكية دون أن يكون لهذا الحادث أثر في تقيير السياسة العامة آلتى 
جرى عليها MADE‏ ' . 

Li‏ العقاب ققد LS‏ من جهة الماليك ققد أراد السلطان الظاهزر 
بسبرس معاقبة هيشوم الأول ملك Cia ji‏ خليف القول ومستشارهم 


1۴ الرجع المايق س‎ : pe فيد المللام‎ T) 
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وبحرضهم الأكير على JU‏ السلمين: Sah‏ من قياسه بشع تصدير 
الأحقاب والحديد من ابيا العقرى إلى مصرء كل ذلك حمل بعبرص 
يحاول معاقبة هذا اللك؛ قأرسل جيشا سلوكيا في صيف سنة 1151م 
لهاجمة أرمينيا cy all‏ فأوقع اللسلمون الهزيمة بالأرمن وحلفائهم 
السليبيين وللقول قي أغسطس Ae‏ 1517م عتد بريساك قرب أنطاكية: 
وقتل لي المعركة أحد أيناء لللك هيشوم الأول + وأسر ابن ثان له في IP‏ 
الذى كان قيه عيثوم تفسه لي تيريز يبتجدى معوئة المغول”” 

وما ليث للماليك أن أغاروا على الدن الرئيسية لي فليقية : 
الصيمة وأدنة وطرطوسء فقلاً عن ميناء إياس: قي الوقت الذى اتجه 
فيه شق آخر من جيش الماليك إلى مديتة سيس عاصمة أرميتيا الصقري: 
واستولى عليها: وأشعل فيها الثار”" : وأسر المسليون قي هذه الحملة 
نحو أربعين آلف أسير؛ وحازوا مغائم كثيرة * حنى بيع رأس البقر 


Uu a, 


بدرعسيئ 

ثم ها ليث بيبرس أن اجتاح أرمينيا السقرى EAD‏ الثانية في 
مارس سنة pte‏ فأغار المسلسون على مدتها يرأ وبحسراء ولم يجرؤ 
* ليو الثالك” ملك liga T‏ السغرى الذى خلف والده هيشوم الأول على 
المرش الأرميتى على الوقوف في وجه eae‏ ثم شا بيبرس سلطنة 
سلاجقة الروم قي الأتاخول: الراقعة تحت الحملية LRL‏ 
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مغولية قوية. فاستطاع بيبرس أن يتزل بهذه الحلبية هزيمة ساحقة d‏ 
اليستان قي إبريال ستة ۲۷۷٠م‏ "" + ثم دبل بيبرس مديثة IT‏ 
فخطب له على متايرهاء ثم قشل راجعاً إلى بلاد الشام”'' + فاستشاط 
أيغا غضيا لما لحق بقواته من هزيسة؛ فائتهز فرصة عودة بيبرس إلى 
الخام: ali,‏ أبغا جيشا کثيفاء اخترق به آسيا الصغرى. واستعاد سلطنة 
e EN EN "IT‏ 
الوقت الذي كان فيه بييرس قد سار إلى ريه ي بواليو ستة 1957م , 

وإذا كان الملك هيثوم الأول متك أرمينيا السغرى قد أظهر sia‏ 
الحماسة الطاغية للتحالك مع للقول والتى عوقب من أجلها مسن قل 
اللماليك : وشاركه الرأي أمير أنطاكية الصلييى فإن بقية يارونات الملكة 
الصليبية بعكا لم يشاركوهما الرأى في هذا الأتجاه: فلا زال Hie‏ 
البارونات يعتبروت اللغول متمريرين ؛ ل" "c‏ معهف Bai andi‏ 
لمتتاهية وميلهم للقتل والتطريب”"' ٠‏ ويؤثرون عليهم السلمين؛ فضلاً 
هيا حدث من اليامهم بتهب مهدا ردا على قيام أسير سيدا اللي 
بالاعتداء على القول المجلورين له؛ كل هذا أضاعء الأسل تماماً في قد 
تحائف بين الملول C" gigs‏ 


TA الصدر السايق س‎ : BUR شفل ين أبى‎ cis 
Uh ode Ng un : القريزىق‎ 3 
Tem جه س‎ ppl : الشيى‎ (OS 
(44) Morgan : op. c. p. 153 
Ti — ue عن‎ dll : العريتى‎ id) 
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وحين أرسل القرئج إلى شارل داتجو رسالة في إبريل ستة ٠155م‏ 
يستنجدون Ar‏ وهم Uu‏ بيلهم إلى cca Lili‏ وتقضيلهم التعامل بعهم: 
يل انطوت هذه الرسالة على حزن وأسى لسقوط حلب وحمص وحماه في 
أيدى cali‏ وعلى ما حل بالأبوبيين في بلاد الشام مسن كوارث على 
أيدى الغول: وكان متوقماً أن يتمس الغرئج سائدة الماليك شد المغول؛ 
وطلب معارلتهم شد ذلك الشعب للتبربر ٠‏ فلا شك أن شاليية gud‏ 
الخام كأنوا يرقضون التسالف مع الغول : أو الآعتباد على UR‏ 
فد اللي" . 

وحين اعتلى عرش آرميتيا os vi all‏ الملا عيثوم c ELI‏ الذى 
خلف als‏ ليو الثالث Les‏ 1884م i‏ اتتهز هذا اللاك فرصة مصرع 
السلطان خليال بن قلاون سلطان اللماليك في أراخر سفة 1۳۹۳م + وما 
حدث من اضطرابات داخلية في مصر والشام؛ وآويشة وسجاعات: قراج 
يوطد صلاته بمملكة قيرس التى أضحت البقية الباقية من بيلكة بيت 
القدس السليبية”'" + ثم توجه لزيارة خان المشول قي قارس لتجديد 
التحالف مم gill‏ وكان غارزان قد مجح في انتزاع السلطة هتاك 
فتوجه إليه هيثوم الثالى 6 ويذل يمين التيمية: وحخصل منه على وعد 
يبدل المساعدة السربية لأرميتيا السغرى. وتعهد بألا تقار الكثائس 
المسيحية أو تتعرضي Zr‏ 

والراجج أن تبتر JUT‏ اللشول في التحالف سم شرب أوريا؛ لم 





(46) Ronciman : op. cit. 111, p. 408 
F1 القول س‎ : pu لع‎ 
(43) Runciman : op. cit. 111, p. 423 
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يخرك ملك أرمينيا السيحى فقط؛ وإتما أحيا أيضا آمال سن ارتبطوة 
بصداقة القول من قبل ٠‏ فقد التيس الملك عيثوم الثاني تد Se‏ من 
الشرق ستة 48؟اعم عداقة البيزتطيين: ربعا els‏ فمهم إلى حلفه شد 
RT‏ ؛ ampi‏ إلى القسطتطينية لعقد محالقة مع بيزئطة ودعم هذه 
"DE‏ 
تعرضى ليعض التاعب في بلادة من قبل أيه الذى تجح قي اتساب 
السلطة في أرمينيا الصلرى لسنوات؛ إلا أن هيئوم الثانى عاد مرة أخرى 
إل العرش ستة 1785م ؛ بعد لن كان الماليك قد شزوا بلادد. واسترلوا 
على كثير من مدنها وقلاعها' " . 

ويكير المؤرطوت إلى أن القول نهضوا لمساعدة حليفيم هيثرم عذاء 
فوجهوا ثلاث حملات لمهاجمة بلاد الشام في المتوات SAO LATAN‏ 
٠ prt‏ إلا لن هه السملتت كليا اتتيت بالفشل االذريع s‏ وتراجع 
المغول إل ipaa‏ يل تجح اللسلمون في إنزال هزائم ماسقة بالقول 
والقوات الأرمينية ستتی 1105 a‏ قدفقعت أرمينيا تسن 
اندقاهها لي التحالف مع المقول: قأدوا الإتاوة للمغول وتعرفت يلادهم 
للتخريب من قبل العالياك. قلا هما نشب في قليقية من حروب 
داخلية؛ ومن ططورة من قبل الأتراك باسيا الصغرى. وانتهى الأمر بأن 
نفدت استقلالها تماما في مسثهل الريع الأخير من القرن الرايع عشر 
gael‏ 


(49) Morgan : op. cit. p. 185 

(30) Ibid. p. 185 
TA من‎ dell : العركى‎ (a1) 
OTe من‎ dE : العریٹی‎ (aT) 


Fi 


واا كان فرتج الشام قد مالوا تاحية السلمين؛ وعزفوا عن مسالقة 
pall‏ للأسباب. التى عرشتاعاء إكمالاً لا سيق أن أخرنا إليدء من فشل 
أوربا قي التحالف العسكرى مع اللغول: واقتصار الأمر على وعود من قيال 
خاتات اللغول: يتقديم الساعدة والشاركة في أغبال هسكرية مع بسيحى 
أورباء إذا أقدم حكام أوربا وأمراثها على تقديم فروش الطاعة Pigs‏ 
للخان الأأعظم اللغرلى: ty itl‏ أنفسهم أتباغاً للخان الأعظم سيد العالم 
Lu ax. ae y‏ ذلك ما أظيرة مفول الققجاق: elm‏ يركة ان 
الذى اعتنق الإسلام: سن عطف على السلمين وميل لهم ورغبة في 
التخالف. معهم ؛ بعد أن أزعجه ما فعله هولاكو بالسلبين من فقتل 
وتطريب وقتله الخليفة العياسي وتدميرة بغداد"" . 
فقد أعلن يركة نان القبيلة الذهيية أو بقول القنجاق : أن هرلا كر 
قعل ما فعله بالسلمين:؛ وأطام بعروش ملوكهم: دون أن يستشير أقاربه 
أو يأخذ رأيهم في قتله الخليفة العباسي: وقام بركة خان بالدهاء أن 
m‏ هولاكو للدمله اليريئة التي سنكنياء oll‏ بركة ان يهنا 
عين استعداده التحالف بع الماليك في معر والقام شد عدوهم للشقرك 
مقول فارس : وأظهر رغبة أقيدة في التقارب مع اللسلمين قد طالية 
قارس المغولية UU‏ 
ويذكر الؤرخون أنه جرت سفارات ومراسلات بين السلطان 
Sigal‏ الظاهر بيبرسء وبين GLA Da‏ ولك سنة fyrir — irt‏ 
Runcimaa : op. cit. 111, p. 296‏ )53( 
qat)‏ الطعفتمي : LL P‏ 
قؤاد هيد النطى الفياد. : الارجم السلبق سن 45 وسياخية 1 
Morgan - ap. cit pp. 143 - 4‏ )23( 
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0ه » عين وجه بيبرس الققيه مجد الدين والأمير سيف الدين كش 
تك J|‏ بلاط بركة خان" :> ومعهما رسائل cani,‏ تفضمتت أسهوال 
السلمين والإسلام: ومبايعة الخليقة العباسى في القاهرة؛ d‏ 
الإعالام ومدق sau‏ وعدد pe‏ عن أتراك وتركمان gea al Sy‏ 
لك وتعمنت Lag]‏ التيبد إلى بركة cg‏ ومعليلة استمالته؛ وحقه 
على الجهاد للقيام بعمل مشترك ضد مغول فارس: Lal‏ وقد بشت قوة 
المسلمين شأو؟ بعيدا pi ies‏ ساممين طائعين”" . 

وسار مع هذه السقارة رجلان من التتار سن رجال LS.‏ خان 
ليقودا هذه المقارة هبر الطرق والمسالك إلى نضارب القبيلة الثعبية أو 
مشو التفساي وابتيرت الاتمالات والتقارب بع ka‏ التفجاق. والياليك 
في مسر جارية فثرة طويلة 7 

قير أن هذه الرايلات جرت ف الوالت الذى تفبت فيه الحربه 
فعلاً بين بركة خان يهولاكو خان فارس: لآسيبا وقد سارت الحرب في 
أول الأمر في صالم هولاكو الذى استطاع في لواخر سئة 1555م ١‏ أن 
يجتاز دريندء Gly‏ يتقدم إلى شمال الفوقاز» وأن يتقدم في مضارب القبيلة 
الذهبية أو مقول الققجاق: قبل أن تقول الحرب في صالم بركة ipli‏ 
الذى نسح لي شن هجوم مقاجي» على قرات هولاكو على شاطي» تهر 


rig 


تريك Terek‏ أسيرها على alu HE‏ تجاه اذربيجان 


EA > EVA عي‎ Ve Hl السلوك للعرظة فرك‎ ge di qat) 
4 — TUA هي‎ dili; العرينى‎ (a) 
BA عا س‎ um الععر‎ : phy all 
(5) Halperin : Russia inthe ioe] Empire, pp. 250-1 
TM العريئى : الغول س‎ qa] 


ras 


ls‏ لم تتح القرمة لظهسور تعلون عسكرى بين مقول القفجاق 
والماليك في معر والشام؛: وطروج تحالقهما إلى حيز الوجود: لي ذلك 
الوقت؛ فذلك لأن موقف gto‏ فارس بدا يزداد حرجا يسبب موالاتهم 
للمسيحية والسيخيين وبنافشتهم A‏ فقد اعتثق الإسلام مشول 
التفجاق في جتوب روسياء ثم dla‏ الترصتان في الرقت الذى استترت 
فيه الأمور للساليك في مصر والشامء قأفحى بيت هولاكوء بين شقى 
الرعا: يطوقة الملسون من جهتين: decks‏ الققجاق والتركستان من 
جهة: والمماليك بمصر والشام سن جهة cel‏ ,2 قأخاط بهولاكو 
ومغول فارس الأعداء من وراء الأتهار الهاسة: نير جيحون من ثاحية 
والقوقاز من تاعية ثاتية ونير القرات سن الناهية EM‏ 

وثرتب على ذلك أنه لم يعد بوسع هولاكو وخلشاؤء؛ أن يقديوا 
اللعاوثة العسكرية لكل من الأرمن وفرئج أتطاكية؛ دون أن يتعرفها 
الهجسات مغول القفجاق في جنوب روسيا ومفول تركستان من تاحية؛ 
ودون أن يكون لذلك رد فعل من قبل المباليك في بلاد الشام وسر سن 
تاحهة أخرى"" ‏ فترك الباب مفتوحاً أمام المماليك لهاجمة الأرسن 
والغرنم = كما رأيتا = الأمر الذى كان له E‏ سي؛ على وضع هين 
الكيانين المسيحيين الكذين طالا leas‏ بتأييد ومسائدة يفول فارس"" : 
قبل أن تلحق Thy‏ هزيمة عين جالوت: وتطوقهم قوات السلمين من 
جهات بتعددة: ينا لي ذلك قوة أقاربهم مغول الققجاق قي جنوب روسيا. 


(60) Caben : Introduction 4 l'histoire de L'Asie, pp. 423 — 4 
p. 426—31 
(61) Runciman: op. cit. 111, p. 319 
(62) Howorth : His. of the Mongol, pp. 218 = 25 
444 — 144 مطتهر الديل سن‎ geil > ابن العبرق‎ (XP) 


hat 


giu! بين غاتات‎ ey من علاقانت مودة‎ dem Ll 
Lade وبا أظهره بن ميول‎ cole ارتبط من جهة بإسلام بركة‎ c والعاليك‎ 
نحو السلسين؛ كما ارتيط من سهة أطرى يتراعيته وعداوته لأبناء‎ 
الذين أبعنوا في كراغيتهم للمسلمين:‎ ١ عموبته بيت هولاكو في فار"‎ 
على الرشم من أتهم كاتوا حتى ذلك الوقت يوذيين: وجات اغتصايهم‎ 
لبعض أبلاك بيت جوجى اذى ينتدى إليه بركة خان عابلاً هابا في‎ 
, AN ازدياد الكراعية بين هنين الغرعين من روع‎ 

ويبدو أن بيبرس أدرك LTH sias‏ بيثه وبين مقول التذجاق 
بسبب وقوع قري معادية قي الطريق تمثم هذا الاتصال: من القوى التابعة 
لغول فارس أو الدائرة في pr‏ — 
الصغرق: قضلا هن قرتج أنطاكيةء وبقية الكيان الصليبى ل S‏ 
١ pL‏ فكان عليه أن يفكر لي طرق أخرى للاتصال بحلفائه مقول 
القفساق في جطوب روسياء فقرر أن تتطذ السغارات التبادلة pena‏ طريق 
البحر: بعد السعى للسصول على مواققة القوى البحرية التسكمة في هنا 
الطريق من٠تاحية؛:‏ وبعاولة تأمين مسافات أخرى من هذا الطريق سن 


(64) Seton : The Papacy amd the Levant, p. 97 
LIC TE EU 
القاسرا‎ — Ta) TTE PEERS ' qp a 
(ui 
اقلم اق‎ decia العاليك رفولة‎ Liga السسي ؛ العلاقات بين‎ url حياة‎ 
السوتية‎ et eee (خولسات كلية الآداب‎ 
الثانية . الرسالة الثاثية أخرةذين‎ 
(66) Cahen : op. cit. p. 640-2 
Semon : Hist, of the Crasades, Yol. 11, p. 652 (N. 3) 
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يلها 


5d ELM 
وأثمرت العلاقات الطيبة بين العلطان الظاهر بيبرس ويركة ان‎ 
عن نوع من التعاون والرؤي الواحدة للقضايا السياسيةء إذ كان المغول قد‎ 
تصيوا سلطانيين ماجوقيين: في سكم الأتاضوك: هما قلح أرسلان وأخيه‎ 
قضلا عن تسائقة سم‎ gal كيكاورس : وضع قلح أرسلان كلية لأوامر‎ 
الإميراشير البيزتطى ميهائيل لاسكارس : الأمر الذى شجعه على للح‎ 
للحا كيكاوس هتا منة‎ ee eee ee, أيه كيكاوس بن‎ 
She 5ه إلى بركة طان وبيبرس : فتلقى الماعدة مهما ميا‎ f pirr 
أن رؤية كل من يركة طان والظاهر بيبرس تطايقت ي هذه القضية من‎ 
a تاحية فضلا عن وقوفهما معأ شد مصالم مغول فارس من‎ 
onu el 
ele مشول القفجاق بالماليك:‎ diaz! طرق‎ cel وق سبيل‎ 
الطرق البحرية الت أشرنا إليها من قيل. اتضحت أحبية بيزئطة‎ 
وموقعها الى يتحكم في طرق الاتسال بين بقول القفساق والبائيك؛‎ 
خاصة وقد كاتت أهواء بيزتطة مع مقول قاريس : وتحالف ميضائيسل‎ 
غير أن بقول‎ LE باليولوجس مع عولاكو ثم سم اينه‎ alll 
Uo فأتزلوا هزيمة بالإببراطور البيزتطى‎ i RIA التفساق تحائفرا بع‎ 
في تلك الحرب؛ ثم واضسل‎ alm ء وكاد ميخائيل الثامن يلقي‎ pr 


وتنم العريتى + القوك جن The‏ 
Aum ("AP‏ السلام اللي : um fli‏ امايق هن Ve‏ 
Morgan: op, cit. : pp. 1432 — 5‏ )69( 
qu)‏ شؤاد سيد العطى السياد : mm E‏ السايل عن ةه 
سيد العلدم انهف ; eal! num n‏ من Vat‏ 


bet 

leal dala‏ هجماتهم على أبلاك بيزئطة ففلاً عما سبيه اليلقار بن 
بتاهب البيزنطة في نالك الوق . 

لهذا سعي الإمبراطور البيزنظى ميطائيل Cat‏ لتسوية الشلاف 
مع نشول الققجاي gly‏ روسيا: قأفهعت الغلاقات iud‏ بين Roue‏ 
dadas‏ التفجاق والعاليك: وتزايد تبادل السغفارات بين مقول الققجاق 
وسلاطين اللمماليك. بعد أن أمنت الطرق : خاصة البسرية بين الجاتبين : 
بتأييد ببزئطة قأشاف هذا أعباء جديدة على منول فارس أعداء السلبين 
ومقول oed‏ ” . 

ول شك أن Ty‏ هولاكو بعد ذلك سنة 1558م ؛ أقسعفت مركز 
القول في مرحلة بالقة laud » e yd‏ وقد لحقت به بعد شهور قطز 
خاتون التى كان لها دور تبير قيما جرى من اتحياز هولاكو للسيحيين: 
وتحالقه معهم ووقوفه إلى سانب الأرمن والفرتج وتقريب الشاطرة وغيرهم 
من السيحيين iU cag p‏ فشلا عن تهديد daa‏ التفجاق ial‏ 
فارس كل ذلك أرقف إلى حد ما مشروغات مقول فارس العسكرية 
وتحالقهم د اللسلمين . 

وهكذا كان تحائف مقول الققجاق في جثوب روسيا مع الماليك في 
مسر والشام ردا على تحالف مقول قارس مع الأرمن وصليبى الشرق: 
وإذا كسان الإمبراطور البيزتطسى قد ارتيط يعلاقات المودة والصداقة 


TAY اریت : اللقرل من‎ 981 
(72) Morgan : op. ch. pp, 142 = 5 ١ 

TVA الع بلي : به س‎ GY 

VER السلام قيس - الرجع السأيق عن‎ age CL) 
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والصاعرة مع القول في قارس: فقد تجح مشرل التقجان والماليك في 
إرغامه هلى تغيير مسار علاقاته السياسية : وتحويلها إلى الجاتب الآشرء 
قتوثقت العلاقات Dur‏ بيزنطة ees‏ التفياق والماليك: an‏ ذلك في 
تسهيل الاتصال بين طرفى هذا التسالف "”” + أى بين مقول القفجاق 
والمعاليك يتأبين طرق الاتصال البحرى بيتهبا وتسهيل هذه الأتصال'ت. 
فتيودلت السشارات بين الجائبين: لتلقى أعباء جديدة على مقرل فارس 
وحالفائهم SU nj‏ 

وتكائرت بمرور الأيام العراقيل أعام ملول فارسء لتحقيق ما أملوا 
ف تحقيقنه مع تحالفهم سم أوربا وبسيحى الشرق فد السلمين: وام 
يظفروا بطائل لي هذه الناحية: وقي الوقت نفسه تصاعدت ببرور الأيام 
قوة اللماليك في مسر والشام: الذين استطاعوا تصفية الكبان العليبي في 
الشرق'”” ١‏ واستردوا أنطاكية ثم طرابلس وهدموا بقايا مبلكة بيت 
القدس الآسمية في عكاء ولم يكن بوسع مشول فارس أن يقدموا لهسم 
الساعدة أو ينيهوا لحبايتيم للأسباب التى أشرنا إليهاء ثم كان تسوك 
اتات قارس القول إلى الإسلام وتزايد انتقار الأسلام بين Copier,‏ 
تهاية BLA‏ هذه DSLAM‏ شد المسلمين قي الشرق . 


(75) Morgan: op. cit, p. 145 
Tar عي‎ aH : بصم العريثى‎ 


(77) Grousset : L'Empare Mongol, Vol. 111, p, 727 
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ابن الأثير ( عرز الدين أيو الحسن على الجزرى ) . 

- الكايل في التاريخ Vea PEA pak}‏ 2( 
ابن الجوزى ( P‏ شمس الدين ) : 

P -‏ الزمان في تاريخ الأعيان ( نشر شيكاغو TII‏ 
ابن حجر العسقلاتى (شهاب الدين ين على ) : 

- الدرر الكامنة في أعيان الماثة page ( Ded‏ أباد سئة ٠۳1۹‏ ) 
ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محفد » : 


= العير وديوان الليتدأ والخير ( القاسرة (SA‏ 
ابن شاكر الكبتى ( محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن). 
— قوات الوقيات ز القاهرة ماي 


اين كثير ( عماد الدين gel‏ الفا اسيا umor‏ 
- البداية والنهاية في التاريج ( القاضرة VATA‏ ع | wav‏ هم 
ابن العبرى (غريغوريوس اللطى ): 
- تاريخ pelle‏ الدول 
(تعصحيم الاب agde‏ سالحائى اليسوعى -- ييروت AAT‏ ذم 
اين العماد الحثيلي (عيد الحى gal‏ القلام) + 
ule —‏ الذهعب. في أطبار من ذهب capita: lel Ay‏ 


ابن القوطي ( كمال الدين عبد الرازق بن تاج الدين أحمد) : 
- الحواث الجابعة والتجارب الناقعة في الملثة السلبعة 
aires 1۹۳۳ ab)‏ 
ابن واصل (جمال الدين محمد بن سالم): 
- مفرج القروب في qual‏ ينى أيوب (تحعيق الشياك اع برهم عه 
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ابن الورتى ( wen aul‏ زین الدين عهر بن مظفر اين عمر): 


iun =‏ الختصر فى أعتبار البشر (-a1TAa Gy d‏ 
أبو شامة ( شهاب الدين محمد بن إسماعيل ): 

- التيال على الروضتين في أخبار الدولتين ( تشر العطار ستة (EY‏ 
أبو القدا ( zlii‏ الؤيد إسماعيل ): 

- الكتسر قي أخبار البشر راط مصر وط (ap‏ 
ail‏ البحامن ابن تفرك eel M‏ 

— النجوم الزلعرة في ملوك معر والقاهرة والقاهرة (OTT XL.‏ 
الديار بكرف (حسين ين بخط): 

- تاریخ الخميس آل أسوال edil‏ تفيس (TAF JNA bey‏ 
aai‏ ( الحافظ — شس الدين محمد اين أحمد بن عثمان الذهبى): 

wall —‏ في wm‏ من ae‏ والكويت VAT‏ كلهم 
ركيد الدين فضل الله 
a)‏ بن عماد الدولة أبى الخير بن موفق الدولة ) : 

- جاسم التواريخ وتشر كاترمير سنة CAT‏ 


السيوظى ( جلال الدين عبد الرحمن ين أبى بكر اين محمد ) + 
= تاريخ السلقاء all pl sail sl sala‏ . 


القرمانى (أيو العياس أحمد بن يوسف بن أحمد): 

— إشبار الدولة وآثار الأول Me)‏ بیروت) 
القتقغندي ر gel‏ الحسن العباس أحمد): 

- سيم الأعشى في mb‏ مغر 34318 P‏ عتقلين 


مفدال بن أبى القضائل 3 
= الثيج السديد والدرر القريد فيعا بعد تاريخ ابن العديد 
زپاریس انفد ۱۹۴۰ م] 


pe 


المقريزى (تقى الدين أحمد بن على): 
= السلواك ad‏ 33 دول اللواك A)‏ د۔ زیادة 14۴٤‏ — سوام 
النسورى (نور الدين محمد بن أحمد ين على بن محمد التشي): 
— سيرة السلطان جلال الدين. ursa‏ 
Bile pty‏ حعداق القاهرة سنة (evar‏ 
ياقوت الحسوى (شهاب الدين أبو عيد الل الحموى الرومى): 
= معيجم البلدان ( ثمانية أجزاء ط دار السعادة +ؤام) 


- Ammianus Marcelinus: The Huns 
(Trans. By yong in Medieval World by Cantor) 
- Einhard : " Life of Charlemagne " 
In Medieval World by Cantor 
- Mathew Paris's English History, 
(Vol. | from the year 1235 to 1244) 
(Val. 2 from the year 1244 to 1252) 0 
(Vol. 3 from the year 1252 to 1273) 
- Roger of Hoveden: The Annals of Roger pf Hovesen 
2 Vol, 
- Rager of Wendover: Flowers of History, 2 Vol 
Li 
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ابراهيم أحمد العدوى (دكتور) : 
- التاريخ الإسلامى آفاقه السياسية sally‏ الحشارية 
رطا القاعرة ۰١‏ 1۴فا “نكل 
اعت كلبى )33232 : 
- موموعة التاريث والسضارة الإسلامية 
زط القاهرة VTA‏ ه / 1۹۷۷ 
أحمد ayes‏ الماتاحي tasa)‏ 
- تاريخ الدول الإسلابية بآسيا وحضارتها 
زط (p Aw, Lago s Salz‏ 


alsa ما‎ Ja ية العارة اليتدية وإسرلن‎ I, aT yall -— 


oa, التهر‎ 

السيد الياز المريئى (دكتور) : 

- تاريخ أوربا في small‏ الوسطي زبيروت لبتان هة ؟) 

— آالدولة البيزتطية والفاضرة 8 (ela‏ 

— الول AA nena‏ »!اهن 
جمال حمدان (دكتور) : 

blo] —‏ الميثات hy‏ الثاهرة منغ اهدر Cee‏ 
حاطوم نور الدين) : 

- تاريخ العصر الوسيط في أوريا y‏ لبتان avy‏ ع تخ اهم 
حافظ fd sacl‏ = 


= الدولة الحبارزمية والمغول = القاهرة ۹8١‏ م 

- الشرق الإسلاسى يل الشرو المقول - القاهرة ٠158م‏ 
حستین رییع (دکتور) : 

= دراسات في تاريخ الدولة IAAF Tal, Sabre‏ 


حياة ناسر الحجى (دكتورة) : 


= العققات بين دولة الماليك ودولة مشول القتجاق 
culam)‏ 345 اللآداب جابعة الكويت»؛ السولية الثامثة (p VA‏ 


بعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور) : 
- أوريا العسور الوسطى سزءلن (القاهرة 4٦١‏ 1م) 
— العصر للباليكى في مغر والشام hs;‏ — القاهرة (eran‏ 
- العلاقات بين المغول وأوربا وأثرها على العالم الإسلاس 
(ph AA. dal)‏ 
عبد السلام فيس (دكتور) : 
— تاريخ الدولة dall‏ في إيران (ph AAT dal)‏ 
فايد حماد عاشور (دكتور) : 


— العلاقات السيامية بين االماليك. وللخولك 
alil vey‏ كفم (p ra‏ 
ali‏ عبد العطى الصياد (دكتور) : 
- الشرق الاسللامى ف ههد الإيلطاتيين (الدوحة بهاوم 


سبد البيد لاب :+ 

= تطور الجنص البشرق iby‏ الإسكتدرية [Lama‏ ود۹ 
محمد كرد على (دكهور) : 

ceive fam VAT بيروت‎ s) الشام‎ bl — 


بحيد ماهر حمادة (دكتور) : 
= وثاثق السروب الصليبية والفزو المفول للعالم pt ee TE‏ 
a uu)‏ 1+1 اه أ مقا 


بقل 


محمد معطقى زيادة Casa)‏ : 


(الداهرة (TM‏ 
مصطفی ط بتر (دكتور) : 
= مفول إيران بين المسيحية والإسلام زدار القكر العريى = القاهرة) 
ونام غبد العزيز فرج (دكتور) : 
— هرامات إل تاريخ وسشارة الإيبراطورية البيزئطية 
(AAT Ry iS fh‏ 
يحمد محمد فرسي | aS‏ زدتهور) : 
- الماك الجرباتية في أوربا قي العصور الوسطى 
(الاسكتدرية (rae‏ 
= تاريخ أوربا قي العصور الوسطى ALLTEL‏ 
- التظم والحضارة الأرربية في العصور الوسطى 
( الامكتيرية نرق ان 
— تاريث الإمبراطورية البيزتطية (MALA asia‏ 
— عصر الحروب الصليبية في الشرق (AAA Ag ia unn‏ 
إنوارد بروق 2 


- تاريخ الحضارات العام زالقرون الوسطى» 
زط لبتلن ١458‏ ترجمة يوسف اسع ( 
لرنولد ( توماس ) : 
Axe The‏ سن uem np‏ وعبد المجيد عايدين القاهرة (p AVE‏ 
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إيلين يور : 
eM -‏ بشريه بن العسور الوسطى 
Vae jV)‏ محمد ترفیق حمسن - ييروت VW‏ هال (pew‏ 
بارتولد peal)‏ : 
- تاريخ الترك ا آسيا الوسطى 
iae 1)‏ د. أحمد الععيد. ليان = القاهرة pve‏ 
— تركستان من القتح العريى إلى القزو اللقولل 
(الكريت ١ ١‏ اه | اام 
براون ( إنوارد) : 
= تاريخ الأدب في dal‏ 
زتقله إلى العريية أميت الخواربى - التافرة fee‏ عقا 
يروكلمان fel yl)‏ 2 
— تاريخ الشعوب اللإسلاسية 
ali)‏ إلى العربية تبيه أمين ومئير البعليكي بيروت (YAN‏ 
delen‏ : 
- القديس لويس حياته وحملاتة على معر والكام (ترجية حبشى) 
رالف لنتون : 
ie =‏ الحضارة Te‏ رطا ترجمة أحمد قخرى التاسرة)» 
ف بان ( الصيني) : 
- سنكيزطان سقاح الشعويه 
Xem d Men‏ صوفى عبد الله القاهرة cere yews‏ 
از يلييف : 
- العرب Xam d) pulls‏ مسمد عيذ الهادى سفيرة) 


كين 


فشر: 
- تاريخ أوريا في العصور الوسطى (ترجمة زيادة والعريتى والعدوى) 


: elt 

agli -‏ الوسيط (ترجمة قاسم هبيدة قاسم 
ua S‏ وجاقواب» : 

- ترات een‏ الوسطى ر ترجمة بدران Calais‏ 
كولتون : 

= هالم العصور الوسطي ي التظم والحضارة 

ter y‏ جوزيف تسيم يوسف) 

لاسترائج (كى) : 


= بغداد في عهد الخلاقة العياسية 
(ترجمة بشير فرتسيس يقداد دد٣۴‏ ۹ه ةقاي 
i oae‏ 
aS —‏ المصور الوسطى 
(ترجمة هبد العزيز جاويد وبراجعة العرينى) 
ماركو بولق : 
jugis, =‏ 
الترجمة العربية وللقدمة التي كتبها جون ميسفيلد للترجمة 
الإتجليزية اللرحللات - القاهرة CAV‏ زوالترجسة التى قام 
يها SELL‏ عيد العزيز جاويد القاهرة = 1۴۹۷ ه ل (avv‏ 
شارود pa‏ : 
= جتكيزحان وجحافل المقول 
(ترجمة مترى أمين القاهرة 186 هدر (eva‏ 


هامرتن (em)‏ : 
- تاريخ العالم ج « ( ترجمة وزارة التربية والتعليم = اثقاهرة) 
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